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)Getty/مرشحة جمهورية لمنصب سيناتور في ولاية آيوا  )ماريو تاما

سجّل العالم، بحلول مساء أمس الأحد، أكثر من 
33 مليوناً و600 ألف شفاء من فيروس كورونا 
الجديد، فيما تجاوز عدد الإصابات 46 مليوناً 
و800 ألــف، ووصــلــت الــوفــيــات إلــى نحو مليون 

و203 آلاف، بحسب موقع »ورلد ميترز«.
تــبــدأ الـــقـــارة الأوروبـــيـــة الأســـبـــوع بـــالإعـــان عن 
تــدابــيــر صـــارمـــة، لمــكــافــحــة الـــفـــيـــروس، بعضها 
مــســتــمــر مــنــذ عــــدة أيــــــام، فـــي إطـــــار مـــا يــعــرف 
بــمــواجــهــة المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن كـــورونـــا. وأعــلــن 
جونسون،  بــوريــس  البريطاني،  ــوزراء  ــ ال رئــيــس 
فرض الحجر مجدداً اعتباراً من الخميس المقبل 

المقبل.  الأول  كانون  ديسمبر/  من  الثاني  حتى 
والمطاعم  والحانات  الشركات  إغــاق  وسيتعين 
المــدارس ستبقى مفتوحة.  غير الأساسية، لكنّ 
بــدوره، قــال مايكل غــوف، المسؤول عن تنسيق 
الإجراءات الحكومية، إنّ الحكومة تأمل أن يكون 
مــعــدل انــتــشــار الــفــيــروس قــد »انــخــفــض بشكل 
ه أقرّ بأنّ 

ّ
كبير« بحلول الثاني من ديسمبر، لكن

إجراءات احتواء الوباء يمكن أن تطول أكثر.
ــافـــظ  ــتــــشــــار المـــحـ ــا، أعــــلــــن المــــســ ــنــــمــــســ ــ وفـــــــي ال
اعتباراً  »إغــاق جديد  سيباستيان كورتز عن 
من يوم غد الثاثاء حتى نهاية نوفمبر/ تشرين 

الــثــانــي الـــجـــاري«. وفـــي فــرنــســا فـــرض الإغـــاق 
حتى الأول من ديسمبر المقبل. وفرضت بلجيكا 
المــاضــي، كما  الجمعة  يــوم  أكثر صرامة  تدابير 
شددت ألمانيا كذلك القيود المفروضة في الباد 
لــلــحــدّ مــن الـــوبـــاء. وفـــي الــبــرتــغــال، أعــلــن رئيس 
إغــاق جزئي  فــرض  أنطونيو كوستا،  الـــوزراء 
اعتباراً من بعد غد الأربعاء يشمل 70 في المائة 
فــي وقت  اليونان فرضت  وكــانــت  السكان.  مــن 
سابق الإغاق الجزئي لمدة شهر واحد في أثينا 
ومدن رئيسية أخرى في الباد اعتباراً من يوم 
غد الثاثاء. وبينما تسعى سلوفاكيا إلى فحص 

الحكومة الإيطالية تتشدد  جميع سكانها، فإنّ 
فــي تــدابــيــر المــكــافــحــة بــمــا يـــؤدي إلـــى صــدامــات 
الــتــدابــيــر، بــل ينتظر أن  مــع محتجين على هــذه 
يــعــلــن رئــيــس الــــــوزراء جــوزيــبــي كــونــتــي الــيــوم 
بالذات عن حزمة إجــراءات إضافية. الصدامات 
مــع الــشــرطــة تــكــررت فــي إســبــانــيــا، تــحــديــداً في 
العاصمة مدريد وفي برشلونة، إقليم كاتالونيا، 
وقد شهدتا اشتباكات ليل السبت - الأحــد، إذ 
يرفض كثيرون في هذا البلد، حالة الطوارئ التي 

أعلنت لمدة ستة أشهر.
)فرانس برس، رويترز(
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للحديث تتمة...

بعد الاتفاق في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على وقف لإطلاق النار في ليبيا، 
تنتقل مباحثات اللجنة العسكرية للمرة الأولى إلى داخل ليبيا لبحث آليات تنفيذ وقف 
الليبي  السياسي  الحوار  انعقاد  قبيل  وذلك  الأجانب،  المقاتلين  ملف  إلى  إضافة  النار 

بعد أسبوع في تونس

طرابلس، القاهرة ـ العربي الجديد

بعد نحو أسبوع من توصل طرفي 
ــراع الــلــيــبــي، حــكــومــة الـــوفـــاق  الــــصــ
الـــوطـــنـــي، ومــلــيــشــيــات شــــرق ليبيا 
بقيادة خليفة حفتر، إلى اتفاق لوقف إطلاق 
النار، تنطلق اليوم الإثنين اجتماعات للجنة 
للمرة   )5+5( المــشــتــركــة  الــلــيــبــيــة  الــعــســكــريــة 
ــــى فـــي لــيــبــيــا وتــســتــمــر حــتــى الأربـــعـــاء،  الأولـ
النار،  اتفاق وقــف  آليات تنفيذ  وذلــك لبحث 
بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، مع كشف 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن أن ملف  مــعــلــومــات لـــ
المقاتلين الأجانب سيحضر خلال الاجتماع، 
ليشكّل ذلــك فرصة لترتيب وقــف الحرب في 
البلاد، قبيل انعقاد الحوار السياسي الليبي، 
فــي تــونــس فــي 9 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، 

لبحث النقاط السياسية.
ــات بــنــســخــتــهــا  ــاعــ ــمــ ــتــ وتـــنـــطـــلـــق الـــــيـــــوم اجــ
الخامسة للجنة العسكرية الليبية المشتركة 
ليبيا، في مدينة  الأولــى داخــل  للمرة   )5+5(
غدامس. وذكرت البعثة الأممية في ليبيا، في 
بيان، أن هذه الجولة تأتي بعد التوقيع على 
الدائم بين الوفدين  النار  اتفاق وقــف إطــلاق 
يـــوم 23 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول فــي جنيف. 
ووفق البيان، تحضر الجولة الممثلة الخاصة 
للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، 
ستيفاني وليامز. ويبحث المشاركون »آليات 
تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في 
 عن آليات 

ً
ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلا

المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار«.
»العربي  فيما كشفت مصادر ليبية مطلعة لـ
ــة فــي  ــ ــــروحـ ــــطـ المـ ــــد« أن »الأجـــــــنـــــــدات  ــــديـ ــــجـ الـ
الاجتماع تتضمّن جانبين، أمنياً وعسكرياً، 
الأول يتعلق بتبادل الأسرى وفتح الطرقات 
ــرت ومــــواقــــع الـــنـــفـــط مــن  ــ ــأمــــين مـــديـــنـــة سـ وتــ

يناقش ملف  والثاني  قــوات مشتركة،  خــلال 
الأجانب وتحديد موعد لمغادرتهم  المقاتلين 
البلاد وتحديد نقاط انسحاب القوتين شرق 
ــددة«. وتــابــعــت  ــحـ وغــــرب ســـرت بــمــســافــات مـ
المصادر أن الوفدين سيناقشان نوع مراقبة 
المجتمع  النار ودور  المستدام لإطلاق  الوقف 
الـــدولـــي المــحــتــمــل بــــأن تـــشـــارك قــــوة مــنــه في 
ــــلاق الــــنــــار، لــكــنــهــا  ــــف إطــ مـــراقـــبـــة تــنــفــيــذ وقـ
أكدت أن وضع قاعدة الجفرة لا يزال خلافياً 
مع  أو  منفرد  بشكل  وضعها  مناقشة  حــول 
براك  كقاعدتي  أخــرى  قواعد عسكرية  جملة 
الشاطئ جنوب البلاد وقاعدة الوطية أقصى 

غرب البلاد.
وتزامن إعلان البعثة عن الجولة مع وصول 
رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح إلى القاهرة 
زيــارة مفاجئة قادماً من مالطا،  السبت، في 
من دون أن تتبين أسباب الزيارة. كذلك تزامن 
الإعــلان مع لقاء جمع رئيس حكومة الوفاق 
ساعات  بعد  السبت،  بوليامز،  السراج  فائز 
مـــن إعـــلانـــه الـــتـــراجـــع عـــن اســتــقــالــتــه، لبحث 
أكـــدا خــلالــه أن ملتقى  مستجدات الأوضــــاع، 
في  الــذي سيعقد  الليبي،  السياسي  الــحــوار 
ــة تــاريــخــيــة لــيــقــرر الــســاســة  ــونـــس، »فـــرصـ تـ
سياسي،  حل  نحو  التحرك  مسار  الليبيون 
من دون تدخل خارجي، ووفق خريطة طريق 
واضحة وملزمة وبتواريخ محددة، للوصول 
إلــــى انــتــخــابــات وطــنــيــة تــجــرى عــلــى قــاعــدة 
دســـتـــوريـــة صــلــبــة«، بــحــســب بـــيـــان للمكتب 

الإعلامي للسراج.
الليبي، بحث  المتعلقة بالملف  التطورات  وفي 
آل ثاني، مع  الشيخ تميم بن حمد  أمير قطر 
رئيس المجلس الأعلى في ليبيا خالد المشري، 
العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة 
ــا، وآخــــــر مــســتــجــدات  ــرهـ ــويـ ــطـ بــتــعــزيــزهــا وتـ
الوضع في ليبيا، خلال استقباله في الدوحة 

أمـــس، بحسب وكــالــة الأنــبــاء الــقــطــريــة )قــنــا(. 
ــلــــواء ونــيــس  فـــي ســـيـــاق آخـــــر، تـــوفـــي أمــــس الــ
الـــخـــاصـــة في  ــقــــوات  الــ إدارة  آمــــر  بـــوخـــمـــادة، 
صحية  لأزمـــة  تعرضه  بعد  حفتر  مليشيات 
ــه لافـــتـــتـــاح إحـــدى  ــارك بـ ــان يـــشـ خــــلال حــفــل كــ
ــر تـــســـجـــيـــل فـــيـــديـــو لــحــظــة  ــ ــهـ ــ المــــــــــــدارس. وأظـ
ســقــوط بـــوخـــمـــادة مــغــشــيــاً عــلــيــه قــبــل وفــاتــه 
بــدقــائــق قــلــيــلــة، أثــنــاء إلــقــائــه كلمة أمـــام عــدد 

الرباط ـ عادل نجدي

عاد الأمين العام السابق لحزب »الاستقلال« 
المــغــربــي، حميد شــبــاط، إلــى الــربــاط، أخــيــراً، 
ــادر الــــبــــلاد قـــبـــل عــــامــــين، إثـــر  ــ ــــان غــ بـــعـــدمـــا كـ
 ما بناه 

ّ
صــراعٍ سياسي مرير، خسر فيه كــل

مــن مــجــد، أي قــيــادة أعـــرق الأحـــزاب المغربية 
ــادة مــديــنــة فـــاس.  ــمــ وذراعــــهــــا الــنــقــابــيــة وعــ
وبينما تزامنت المــغــادرة مع ســوء فهم بينه 
وبين السلطة، حيث كان هناك توجه داخلها 
للتخلص من »السياسيين الشعبويين« الذين 
سيطروا على الساحة السياسية المغربية في 
أسئلة  تــدور  العربي،  الربيع  بعد  ما  مرحلة 
ــــودة شــــبــــاط، وســـط  ــــول أســــبــــاب عــ كـــثـــيـــرة حـ
حديث عن عــودة »شعبوي« آخــر، هو الأمين 
والمعاصرة«  »الأصــالــة  لحزب  السابق  الــعــام 
إلياس العماري، وذلك على بعد أقل من عام 

عن استحقاق الانتخابات التشريعية.
التزم الأمين  للبلاد،  المفاجئة  ومنذ مغادرته 

من المشاركين في حفل افتتاح إحدى المدارس 
في منطقة بنينا شرق مدينة بنغازي. ويعد 
بــوخــمــادة أحـــد أبــــرز أعــمــدة مليشيات شــرق 
ليبيا لمــا يملكه مــن نــفــوذ قــبــلــي كــبــيــر. وقــاد 
فــي تجميع وحشد  بــوخــمــادة جــهــوداً كبيرة 
)الصاعقة(  الخاصة  القوات  وعناصر  كتائب 
في جيش العقيد الراحل معمر القذافي، تحت 
»عملية  إمـــرة حفتر عــقــب انــطــلاق مــا عُـــرف بـ
الـــكـــرامـــة« عــــام 2014. وكـــــان بـــوخـــمـــادة أحــد 
الــــقــــادة الـــداعـــمـــين لــعــمــلــيــة حــفــتــر الــعــســكــريــة 
لاقتحام العاصمة طرابلس التي انطلقت في 
إبريل 2019 قبل فشل العملية وانسحاب كافة 

مليشيات حفتر من الغرب الليبي.
مــيــدانــيــاً، لا تـــزال الأوضــــاع على حالها منذ 
مطلع يونيو/ حزيران الماضي، حيث تشكل 
تــخــوم مــديــنــة ســـرت الــغــربــيــة نقطة التماس 
الأولـــى بــين قــوات الــوفــاق ومليشيات حفتر، 
كما أن منطقة الجفرة لا تزال تخضع لسيطرة 
حفتر بكاملها. وأنهى رئيس الأركان التابعة 
لحكومة الوفاق محمد الحداد ووفد عسكري 
مــرافــق لــه، أمــس الأحـــد، زيـــارة إلــى العاصمة 
المــوريــتــانــيــة نــواكــشــوط، نــاقــش خــلالــهــا مع 
وزيـــر الــدفــاع المــوريــتــانــي حــنــن ولـــد ســيــدي، 

لــحــزب »الاســتــقــلال« الصمت،  الــعــام السابق 
منفاه  في  ومشاريعه  أعماله  لإدارة  متفرغاً 
الاخـــتـــيـــاري بـــين تــركــيــا وألمـــانـــيـــا. ولــــم يكن 
المغاربة يتذكرون شباط، إلا حين كان اسمه 
ــنـــواب  ــرة، قـــائـــمـــة الـ ــ ــثــــر مــــن مــ يـــتـــصـــدّر، ولأكــ
ــان، والــــذيــــن كــانــت  ــرلمــ ــبــ المــتــغــيــبــين داخــــــل الــ
 جلسة أسبوعية 

ّ
أسماؤهم تتلى في بداية كل

لمــجــلــس الــــنــــواب )الـــغـــرفـــة الأولـــــــى لــلــبــرلمــان 
من  لأكثر  تغيبهم  عن  لهم  كعقاب  المغربي(، 

3 جلسات.
وكما غادر المغرب سرّاً، عاد شباط، لكن هذه 
المــرة، بضجة كبيرة، وجــدل واســع رافــق تلك 
والشعبية،  السياسية  الأوســـاط  فــي  الــعــودة 
المفاجئ في جلسة برلمانية يوم  إثــر ظهوره 
ــــي لــحــظــة واحــــــــدة، بـــدا  ــي. وفـ ــاضــ الإثــــنــــين المــ
أن عــــودة الــرجــل لــيــســت بــريــئــة، بــعــدمــا قيل 
فـــي مــعــرض تــفــســيــر رحــيــلــه عـــام 2018، إنــه 
فهم أن »الــدولــة لــم تعد تــرغــب فــيــه«، بعدما 
العامة  الأمــانــة  فقدانه  منذ  سياسياً  انتهى 
»الاســـتـــقـــلال« فـــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  لــــ
2017، ونقابة »الاتحاد العام للشغالين« التي 

تمّ طرده من مقرها في العاصمة.
ومما زاد من حجم تلك التكهنات والقراءات، 
أن عـــودة حميد شــبــاط، تــزامــنــت مــع ترويج 
أنـــصـــاره، أنـــه ســيــخــوض مــعــركــة اســتــرجــاع 
مدينة فاس من يد إدريس الأزمي الإدريسي، 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة«،  ــدالــ ــعــ الـــقـــيـــادي فــــي حـــــزب »الــ
وأنـــــــه دعــــــا إلــــــى الـــتـــعـــبـــئـــة لــــخــــوض مــعــركــة 
انــتــخــابــيــة حــامــيــة، لــتــقــلــيــص حــجــم هيمنة 
الإسلاميين على فاس، وإعادتها إلى حضن 

الاستقلاليين.
الساعة،  حتى  الصمت  شــبــاط  يلتزم  وفيما 
ل حالياً منح وقته لأسرته 

ّ
أنه »يفض مؤكداً 

المفاجئ  الخروج  ألقى  والكبيرة«،  الصغيرة 
ــه نــجــم  ــ ــه فــــي المــــغــــرب عـــلـــى أنـ ــيـ لمــــن يُـــنـــظـــر إلـ
السابق  الحكومة  رئيس  الأول،  »الشعبوية« 

الــتــنــســيــق الأمــــنــــي بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مــجــال 
محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأشارت 
الغضب«  »بركان  لعملية  الرسمية  الصفحة 
ــارة الــــحــــداد شــمــلــت مــقــر الأمـــانـــة  ــ إلــــى أن زيــ
الخمس  الــســاحــل  دول  لمجموعة  التنفيذية 
في نواكشوط، مضيفة أن الزيارة تهدف إلى 
ليبيا ومجموعة  بــين  اتــصــال  قــنــوات  »فــتــح 
ى موريتانيا 

ّ
دول الساحل الخمس، التي تتول

المجموعة  وتــضــم  حالياً،  الــدوريــة  رئاستها 
فاسو  بوركينا  دول  موريتانيا،  إلــى  إضافة 
ــنــــيــــجــــر«، وهـــــي خــطــوة  ومــــالــــي وتــــشــــاد والــ
عبد  الصيد  الليبي  الأمني  الخبير  اعتبرها 
الحفيظ، مؤشراً يزيد من القلق حيال نجاح 
ــي فـــــرض نــتــائــجــه.  الاجــــتــــمــــاع الـــعـــســـكـــري فــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  وقــــال عــبــد الــحــفــيــظ لـــ
التمسك  تــزال مصرّة على  الوفاق لا  حكومة 
بحقها في إبرام الاتفاقات الأمنية والتعاون 
الحالية  ــان  الأركـ رئيس  فــزيــارات  العسكري، 
وقبلها وزيــر الــدفــاع إلــى تركيا تعكس عدم 
الرغم من  قــادة الحكومة في حفتر على  ثقة 

توقيع ممثليه على الاتفاق العسكري.
وقــبــيــل انــعــقــاد اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
المشتركة في غدامس، واصلت أطراف مسلحة 

ــه بـــنـــكـــيـــران، بـــظـــلالـــه عـــلـــى المــشــهــد  ــ عـــبـــد الإلــ
ــتــــار بــنــكــيــران كسر  الــســيــاســي بـــرمـــتـــه. واخــ
التزامه الصمت منذ أشهر، من خلال خطاب 
ـــه يـــوم 

ّ
ــي، بـــث ــنــ ــديــ جـــمـــع بــــين الـــســـيـــاســـي والــ

الــخــمــيــس المـــاضـــي عــلــى حــســابــه فـــي مــوقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي » فــيــســبــوك«، وذلـــك 
للرئيس  الأخــيــرة  التصريحات  خلفية  على 
الفرنسي إيــمــانــويــل مــاكــرون حــول الإســـلام، 
شهدتها  الــتــي  الإرهــابــيــة  العمليات  وكــذلــك 

فرنسا.
وبدا لافتاً أن بنكيران، الذي يقال إن قياديين 
»الــعــدالــة والتنمية« يعملون على  فــي حــزب 
تمهيد طــريــق عــودتــه الــســيــاســيــة، مــن خــلال 
مــبــادرة »الــنــقــد والــتــقــيــيــم« الــتــي تــضــع على 
رأس أولوياتها عقد مؤتمر استثنائي بهدف 
»تــصــحــيــح مــســار الـــحـــزب«، لــم يــفــقــد الكثير 
من قدراته على إثــارة الاهتمام جــراء تواريه 
عن الأضـــواء. وتمكن رئيس الـــوزراء المغربي 
استقطاب  من  قليلة،  السابق، خلال ساعات 
ثــلاثــمــئــة ألـــف مــشــاهــدة لــخــطــابــه، وهـــو رقــم 
يعجز عن تحقيقه أي سياسي آخر في البلاد.
كــمــا بـــدا مــثــيــراً لــلاهــتــمــام، أن عــــودة شــبــاط 
إلـــى نــشــاطــه الــســيــاســي، والـــخـــروج المــفــاجــئ 
لبنكيران، تزامنا مع تــداول أخبار عن عودة 
نجم آخر من »نجوم الشعبوية«، وهو الأمين 
والمعاصرة«  »الأصــالــة  لحزب  السابق  الــعــام 
إلــيــاس الــعــمــاري، الــذي يبدو أنــه عــاد بــدوره 
إلـــى الــبــلاد بــعــدمــا كـــان اخــتــفــى عــن الأنــظــار 
ــطــــس/آب  ــي أغــــســ ــ ــة فـ ــالــ ــقــ ــتــ إثــــــر قـــــــــراره الاســ
ــاءت استقالة  الــحــزب. وجــ 2017 مــن رئــاســة 
ــد خـــطـــاب  ــعـ ــاري حـــيـــنـــهـــا، مــــبــــاشــــرة بـ ـــمــ ــعـ الــ
ــــادس، هــاجــم  ــــسـ لــلــعــاهــل المـــغـــربـــي مــحــمــد الـ
ومسؤولين  المحلية،  السياسية  الطبقة  فيه 
ــبــــين، ودعـــــــاهـــــــم إلــــــــى الانــــســــحــــاب  ــخــ ــتــ ــنــ ومــ
ــل العماري 

ّ
والاســتــقــالــة. وخـــلال غــيــابــه، فــض

الاخــتــيــاري بإسبانيا،  فــي منفاه  الاســتــقــرار 

رفضها لشكل تعاطي البعثة الأممية مع الأزمة 
قــوة حماية طرابلس،  الــبــلاد، إذ وصــفــت  فــي 
ــــوى مــســلــحــة فــي  المـــشـــكـــلـــة مــــن أبـــــــرز أربـــــــع قــ
العاصمة، في بيان، ملتقى الحوار السياسي 
»ملتقى ستيفاني«، معتبرة أن قائمة  الليبي بـ
أعلنتها  الــتــي  الملتقى  فــي  المــشــاركــة  الأســمــاء 
البعثة جمعت »الفاسدين وأصحاب السوابق 
فـــي الإجـــــــرام«، وأنـــهـــا »ســيــنــاريــوهــات كُتبت 
مــــن قـــبـــل بـــعـــض الـــــــدول وأصــــحــــاب المــصــالــح 
وتم تنفيذها من قبل عملائهم ممن يملكون 
الــنــفــوذ بـــالـــداخـــل، تــمــهــيــداً لـــدخـــول الــبــلــد في 
هلك الحرث والنسل«. 

ُ
مرحلة انتقالية جديدة ت

ومقابل تأكيد قائد لواء الصمود التابع لقوات 
حكومة الوفاق تمسكه بخيار الحرب وأنه »لا 
حــوار مــع مجرم الــحــرب حفتر«، فــي تصريح 
لــتــلــفــزيــون لــيــبــي، جــــدّد آمـــر تــجــمــع الــوحــدات 
التابع لقيادة  العسكرية في المنطقة الغربية، 
»جميع العسكريين  مليشيات حفتر، دعوته لـ
في  حــالــيــاً  والمـــوجـــوديـــن  للمنطقة،  الــتــابــعــين 
مدينة  فــي  لــحــضــور تجمع  الــشــرقــيــة  المنطقة 
المقبل«،  يــوم الخميس  الــبــلاد  بــنــغــازي شــرق 
ــــن حـــضـــور  ــــدداً تــــهــــديــــده لــلــمــتــخــلــفــين عـ ــــجـ مـ

التجمع.

الاستثمارية.  ومشاريعه  أعماله  يدير   حيث 
ــودة الــــزعــــامــــات »الـــشـــعـــبـــويـــة« مــــن جــديــد  ــ عــ
لتمر  تكن  لم  المغربي  السياسي  المشهد  إلــى 
مرور الكرام، إذ عاد معها الحديث عن عودة 
الذي أصبح منذ هبوب  الخطاب الشعبوي، 
ريـــاح الــربــيــع الــعــربــي على المــغــرب فــي العام 
في  السياسي  للخطاب  مميزاً  أسلوباً   2011
الـــبـــلاد، تــزامــنــاً مـــع صــعــود قـــيـــادات حــزبــيــة. 
وكان لافتاً، حينها، ارتفاع منسوب استخدام 
لمواجهة  السياسية،  الخطب  مــن  الــنــوع  هــذا 
ــتــــرضــــة، بــتــعــبــئــة  ــفــ ــيــــران، المــ ــكــ ــنــ شـــعـــبـــويـــة بــ
اليسار والــوســط، ما  شعبويين مماثلين من 
أدخل المغرب في معارك سياسية خطابية لم 
 من التلاسنات الحادة والعنف الرمزي 

ُ
تخل

والمادي أحياناً، والفضائح التي تتسرب من 
هنا وهناك.

ــثـــل رداً  ــمـ واســــتــــمــــر هـــــــذا الــــــوضــــــع، الــــــــذي يـ
مــغــربــيــاً عــلــى مــوجــة الــربــيــع الــعــربــي، لغاية 
انــطــلاق مــوجــة السقوط المــضــاد الــتــي دفعت 
ــاً فـــي الــــدولــــة لا سيما  ــرافــ فـــي اتــجــاهــهــا أطــ
بــعــد تـــصـــدّر الإســـلامـــيـــين، مـــجـــدداً، للمشهد 
ــر  ــدأ الأمـ ــ الـــحـــزبـــي فـــي انــتــخــابــات 2016. وبـ
بــســقــوط شـــبـــاط، وتــبــعــه بــنــكــيــران، لينتهي 
ــمــــاري. ويـــبـــقـــى الــــســــؤال الــــذي  ــعــ بـــســـقـــوط الــ
الــروح  يطرح نفسه الآن: ما الهدف من بعث 
فــي زعـــامـــات حــوّلــت المــشــهــد الــســيــاســي إلــى 
والخطابات  السياسية  لــلــمــزايــدات  مساحة 
ــن مــنــطــق الـــواقـــعـــيـــة  الـــعـــاطـــفـــيـــة الـــبـــعـــيـــدة عــ

للدولة؟  الحقيقية  والإمــكــانــيــات  السياسية 
تذهب تحليلات وقراءات عدة إلى ربط عودة 
الـــزعـــامـــات الــشــعــبــويــة إلـــى الــظــهــور، بعدما 
ــداة انـــتـــخـــابـــات 2016،  ــ ــانـــت قــــد اخـــتـــفـــت غــ كـ
منافسة  فــي  المتمثلة  مهامها  اســتــنــفــاد  إثـــر 
ــيـــران خـــطـــابـــيـــا بــــالأســــاس،  ــكـ ــنـ ــة بـ ــمــ ــزاحــ ومــ
»تــطــعــيــم الــحــقــل الــســيــاســي  ــيّـــة لـــ بـــوجـــود نـ
استمالة  على  قــادريــن  بشعبويين«  المغربي 
الشعبي.  الناس، واحتواء الاحتقان  عواطف 
انتخابية  ظـــروف سياسية  فــي  ذلـــك  ويــأتــي 
تتزامن مع وضع وبائي غير مستقر تعيشه 
البلاد جراء انتشار فيروس كورونا. ويضع 
هـــــذا الــــوضــــع الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، ومــعــهــا 
في  يتمثل  امتحان صعب  أمـــام  المــؤســســات، 
الــتــصــدي لــلــجــائــحــة وتــداعــيــاتــهــا الــوخــيــمــة 

اقتصادياً واجتماعياً.
ويــقــول قــيــادي حــزبــي، طلب عــدم ذكــر اسمه، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن بــعــض المــمــســكــين  ـــ لـ
بخيوط المشهد السياسي المغربي، يعتقدون 
أن مقاومة ما يعتبر شعبوية يعتمدها حزب 
»العدالة والتنمية«، قائد الائتلاف الحكومي 
الــــحــــالــــي، تــحــضــيــراً لـــلانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
يقتضي   ،2021 صيف  المنتظرة  والبرلمانية 
شعبوية مضادة. وبرأي المصدر، فإنه »يبدو 
أن جــهــات فــي الــدولــة لا تــتــوانــى عــن الــعــودة 
إلـــى نــفــس الــوصــفــات الــقــديــمــة الــفــاشــلــة من 
أجــل تحجيم الإســلامــيــين، مــع مــا يمثله ذلك 
المــواطــنــين فــي خطاب  مــن انعكاس على ثقة 

الأحزاب«.
ويذهب القيادي الحزبي، في تحليله لعودة 
رمــــــوز الـــشـــعـــبـــويـــة إلـــــى المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
المغربي، للاعتبار أن نجم »الشعبوية« الأول 
في المملكة، بنكيران، أصبح مطلوباً حتى من 
إلــى الحاجة  الــدولــة، بالنظر  قِبل جهات فــي 
إلــى رجــالات  الــظــروف السياسية المقبلة  فــي 
دولة باتوا مفقودين خلال التجربة الحالية.

تحضر وليامز اجتماعات غدامس )فابريس كوفريني/فرانس برس(

)Getty/تتفاقم أزمة ثقة المغاربة بمؤسساتهم الديمقراطية )أرتور ويداك

وليد التليلي

تراجَعَ الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، ليس في ذلك أدنى شك، 

تحت أي مسميات أو توصيف، على 
الرغم من تلاعبه بالكلمات وإتقانه 
المواربة اللغوية، لكنه بدا متراجعاً 

عما قاله سابقاً في قلب الأزمة مع 
العالم الإسلامي. قال إننا لم نفهمه 
وأخرجنا تصريحاته عن سياقها، 
وهو ملجأ أغلب السياسيين اليوم، 

وإنه لم يكن يقصد المسلمين أو 
الإسلام، بل المتطرفين منهم، وكأنه 

لم يكن قادراً على قول ذلك منذ 
البداية وبالوضوح اللازم، وكأنه لا 

يعرف تداعيات ذلك ولا يقدّرها. 
ولعل أفضل رد هو ما ورد للباحث 
الاجتماعي جان فرنسوا بيّار الذي 

أكد في نص نشرته »لوموند« أن 
»هناك إسلاموفوبيا دولة في فرنسا، 

وأن لديه غضباً من نفاق جزء من 
النخبة الفرنسية«. ولكن لا ينبغي فهم 

هذا التراجع على أساس أنه انتصار 
لدى كثيرين، سيعودون إلى منصات 
التواصل الاجتماعي للاحتفاء بنصر 
وهمي، يعود بعده الجميع إلى معاركه 

المحلية القديمة.
السؤال الذي ينبغي أن يطرحه الجميع 

هو لماذا اختار ماكرون أن يتراجع 
وبهذه السرعة؟ لذلك طبعاً إجابات 
وأسباب متعددة، من أهمها حملة 

المقاطعة التي أربكت المؤسسات 
الفرنسية، والخوف من اتساعها 

وتواصلها، وليس صحيحاً كما قال 
إن المقاطعين يدعمهم متطرفون، لأن 

مواطنين بسطاء كثراً لا علاقة لهم 
بالسياسة، ارتبكت أيديهم في المحال 
التجارية وهم يهمّون بشراء جبن أو 

زبدة فرنسية، وتراجعوا سريعاً.
أمام هذا السلاح العظيم، المقاطعة، الذي 

كلما لوّح به العرب والمسلمون في 
معاركهم الكبيرة، حققوا نصراً ما، 

نتساءل اليوم كيف نضيّع هذا السلاح 
من أيدينا، وهو أبلغ وأكثر تأثيراً في 

كل المعادلات التي فشلت السياسة 
في تغييرها. وليس أبلغ من النظر 
في حملات مقاطعة إسرائيل، التي 
تنشط حيناً وتخفت أحياناً كثيرة، 

على الرغم من أنها كانت تدفعها 
إلى استجداء أي اعتراف ومن أيٍّ 

كان، وتحت أي صيغة ومع أي طرف، 
ولكنها قد تشبع عن ذلك اليوم بعدما 
اتسعت رقعة تواصلها مع عرب باعوا 

وانتهى الموضوع.
ليس من عذر ولا ذريعة للشعوب 

العربية والإسلامية في مقاطعة 
إسرائيل ومن يدعمها، لأن المقاطعة 

لا تحتاج حكومة شجاعة ولا رئيساً 
عروبياً ولا مؤسسات وطنية. يكفي 
أن تدير ظهرك في رواق المتجر لهذه 

المواد المستوردة، فتحمي اقتصاد 
بلدك وتعاقب أعداءك ثم تعود إلى 

بيتك منتصراً، وستبدأ بحليب وجبن 
وشكولاتة، وستصل بالتأكيد إلى 

أبعد من ذلك.

مع عودة وجوه سياسية 
شعبوية في المغرب 
للمشهد، تدور أسئلة 
كثيرة حول الدوافع 

الكامنة وراء ذلك، وما 
إذا كان تكتيكاً للسلطة 

من أجل صدّ الإسلاميين، 
وإلهاء الشارع بخطابات 

شعبوية للتنفيس عن 
المشاكل المتراكمة

قالت الباحثة في العلوم السياسية شريفة لموير، لـ»العربي الجديد«، إنه 
»بينما يفترض التحلي بالكثير من المسؤولية في التعامل مع المرحلة 
تجاوز  على  والعمل  جهة،  من 
السياسي  الفاعل  في  الثقة  أزمــة 
يظهر  ثانية،  جهة  من  المغربي 
الزعامات  ــودة  ع خــلال  من  جلياً 
الــشــعــبــويــة إلـــى الــمــشــهــد، أن 
بأعلى  والظفر  الانتخابي  الهاجس 
نسبة من الأصوات، هو ما يوحد 
واعتبرت  المختلفة«.  التوجهات 
من  تعمق  الممارسات  »هذه  أن 

أزمة العمل السياسي«.

الظفر بالأصوات
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بغداد ـ زيد سالم

تواصل شخصيات سياسية من المكون 
الــتــركــمــانــي فــي الـــعـــراق، حــراكــاً واســعــاً، 
الأكـــثـــر  لـــكـــنـــه  ــه،  ــ ــوعـ ــ نـ ــن  ــ مـ الأول  لـــيـــس 
ــوات، لــتــقــديــم مــشــروع  ــنــ جـــدّيـــة مــنــذ ســ
تــحــويــل مــديــنــة تــلــعــفــر غــــرب المـــوصـــل، 
والـــتـــي يــقــطــنــهــا الــتــركــمــان الــعــراقــيــون، 
إلــى جــانــب الــعــرب وبــعــض الأكــــراد، إلى 
نينوى  محافظة  عــن  مستقلة  محافظة 
وعــاصــمــتــهــا المـــوصـــل. ويـــأتـــي المــشــروع 
الأوضــاع  تفاقم  استمرار  مع  السياسي 
الإنسانية في المدينة، بعدما بلغت نسبة 
الدمار فيها وفقاً لمسؤوليها أكثر من 60 
ــائـــة، عــقــب انــتــزاعــهــا مـــن سيطرة  فـــي المـ
تنظيم »داعش« في أغسطس/آب 2017. 
ــع ســيــطــرة  ــراك أيـــضـــاً مــ ــ ــــحـ ــتــــزامــــن الـ ويــ
ــبــــه مــطــلــقــة لــلــمــلــيــشــيــات  واضــــحــــة وشــ
ــتــهــم 

ُ
ــــي ت ــتـ ــ المـــســـلـــحـــة عـــلـــى تـــلـــعـــفـــر، والـ

بــمــمــارســة حــالــة مـــن الإقـــصـــاء لمــكــونــات 
عــــدّة فـــي المــديــنــة، ومــنــعــهــم مـــن الــعــودة 
إلــيــهــا تــحــت حــجــج وذرائــــع مختلفة، لا 

سيما المكون العربي.
تلعفر حالياً،  مدينة  عن  نــواب  ويتولى 
عملية جمع تواقيع في البرلمان العراقي، 
بهدف إدراج المشروع على جدول أعماله، 
لمــنــاقــشــتــه، وســـط مــخــاوف واضــحــة من 
ــه يـــنـــطـــوي عـــلـــى غــــايــــات ســيــاســيــة  كـــونـ
إلى  ــارة  فــي إشـ إقليمية،  ارتــبــاطــات  لها 
إيــران. ويتصدر الحراك نواب يتمتعون 
بــعــلاقــات واســعــة مــع طــهــران، ويملكون 
مليشيات محلية داخل تلعفر، متورطة 
بعملية الإقصاء الحالية لمكونات معينة 

فيها.
ولا تــطــيــب فـــكـــرة تــحــويــل الــقــضــاء إلــى 
ــربــــي،  ــعــ ــبــــل المـــــكـــــون الــ مـــحـــافـــظـــة مـــــن قــ
المعترضين  كــون  التركمان،  مــن  وبعض 
يعتبرون أن الهدف من التحول الإداري 
ــقـــوده شــخــصــيــات  ــذي تـ ــ والــتــنــظــيــمــي الـ
ــة مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى »الـــحـــشـــد  ــيـ ــانـ ــمـ تـــركـ
ــفـــي بـــحـــت.  ــائـ ــــو هــــــدف طـ الــــشــــعــــبــــي«، هـ
البرلمان  في  التركماني  النائب  ويسعى 
الــعــراقــي، مــخــتــار المـــوســـوي، إلـــى جانب 
زميله خليل المــولــى، إلــى خلق حالة من 
الــضــغــط الــبــرلمــانــي عــلــى الــحــكــومــة، من 
تــلــعــفــر  تـــحـــويـــل  أوراق  اســـتـــكـــمـــال  ــــل  أجـ

تحويل تلعفر إلى محافظة: 
مخاوف من إقصاء ديمغرافي

عاد حراك بعض 
مكونات مدينة تلعفر 

في محافظة نينوى 
العراقية، لتحويلها إلى 

محافظة مستقلة، 
وسط رفض من قبل 

بعض الأطراف

أطراف في »الحشد« 
تدفع الكاظمي 

لتحريك الملف

إلــى محافظة، وإرغـــام رئيس  من قضاء 
الكاظمي على إصدار  الــوزراء مصطفى 
ــى جــانــب  ــذلـــك. وتـــقـــف إلــ ــر ديــــوانــــي بـ أمــ
هــــذيــــن الــــنــــائــــبــــين، قـــــــوى مـــســـلـــحـــة مــن 

»الحشد الشعبي«.
ــرز المــروجــين له  وحـــول المـــشـــروع، قـــال أبـ
والمساهمين في صياغته، النائب مختار 
»العربي الجديد«، إن »تلعفر  الموسوي، لـ
للتحول  والمــؤهــلات  المــواصــفــات  تمتلك 
من قضاء إلى محافظة، وهي تريد هذا 
الــتــحــول مــنــذ فـــتـــرة عــبــد الــكــريــم قــاســم 
الإطاحة  بعد  عراقي  وزراء  رئيس  )أول 
بالنظام الملكي(، وكان حينذاك المشروع 
يحمل اسم محافظة الجزيرة«. وأضاف 
الموسوي أنه »في الدورة الثالثة للبرلمان 
ــمّ الــتــصــويــت مــن قــبــل ثلاثة  الــعــراقــي، تـ
تحويل  لصالح  الــنــواب،  مجلس  أربـــاع 
ــافـــظـــة، لـــكـــن خــرجــت  ــــى مـــحـ الـــقـــضـــاء إلــ
اعـــتـــراضـــات مـــن قــبــل جــبــهــة الــســيــاســي 
أســـامـــة الــنــجــيــفــي والأحــــــــزاب الـــكـــرديـــة، 
الذين كانوا قد أشاعوا فكرة أن التركمان 
إلـــى صــنــاعــة محافظة شيعية  يــســعــون 
تمتد إلــى الــحــدود الــســوريــة«، مبيناً أن 
ينتظرون  لــلــمــشــروع،  حالياً  »المــؤيــديــن 
لقرار  وتنفيذه  الــــوزراء  مجلس  موافقة 
مــجــلــس الــــنــــواب«. ولــفــت المـــوســـوي إلــى 
الــديــن،  وصـــلاح  نينوى  »محافظتي  أن 
هما اللتان تعترضان على الفكرة، على 
اعــتــبــار أنــهــا تــهــدف إلـــى تــمــزيــق وحــدة 
الصف الوطني، وتعزز النزعات القومية 
منطقي  غير  التفسير  وهــذا  والطائفية، 
مكونات  كــل  تضمّ  تلعفر  لأن  بالتأكيد، 

الشعب العراقي«.
فــي المــقــابــل، قـــال مــصــدر مــســؤول مقرب 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــن الــكــاظــمــي، لـــ
ــــن قـــضـــاء  ــل تـــلـــعـــفـــر مـ ــويـ ــحـ »مـــــشـــــروع تـ
إلـــى مــحــافــظــة، مــلــف مــهــجــور فــي أدراج 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء مـــنـــذ حـــكـــومـــة حــيــدر 
العبادي، وهناك تحرك من أجل الضغط 
ــن قـــبـــل أطـــــــــراف مــن  ــ عـــلـــى الـــكـــاظـــمـــي مـ
التركمانية  والــجــبــهــة  الشعبي  الــحــشــد 
فـــي الــبــرلمــان بــهــذا الــخــصــوص، كــمــا أن 
ــران فــاتــحــوا الكاظمي  مــســؤولــين مــن إيــ
خــــلال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة بـــهـــذا المــلــف، 
ــابـــة  إجـ أي  يــعــطــهــم  لــــم  الأخــــيــــر  أن  إلا 
إيــجــابــيــة«. ولــفــت المــصــدر إلــى أن »ملف 
إلى  إلــى محافظة يحتاج  تلعفر  تــحــوّل 
ــة، لأن  ــنـ ــديـ ــــى المـ ــازحـــين إلـ ــنـ ــــودة كــــل الـ عــ
عودة المهجرين والنازحين أمر ضروري 
ــلـــتـــوازن الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي في  لـ
تلعفر، ولا يمكن القبول بتحويلها إلى 

ة«.
ّ
محافظة ما لم يرجع التركمان السن

مــن جــهــتــه، أكـــد المــتــحــدث بــاســم عشائر 
ــم الـــحـــويـــت، أن  مـــديـــنـــة المــــوصــــل، مــــزاحــ
وتحديداً  نينوى،  محافظة  فــي  »الــعــرب 
ــار، يــــرفــــضــــون أن  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــلـــعـــفـــر وسـ فـــــي تـ
ــــى مـــحـــافـــظـــة، كــونــهــا  تـــتـــحـــول تــلــعــفــر إلـ
خــالــيــة مـــن سُــكــانــهــا الأصـــلـــيـــين وبــقــيــة 
المكونات التي اضطرت إلى الخروج من 
المدينة خلال فترة احتلال تنظيم داعش 
لــلــمــحــافــظــة«. وبـــيّن الــحــويــت فــي حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــتــحــوّل نحو  لـــ
الحكومة  تــحــوّل  يعني  المحافظة،  خيار 
التركمان وحدهم،  فيها لصالح  المحلية 
المدينة يشهد مشاكل تتعلق  كون مركز 
بالسكان وعودتهم، وهو أمر مرفوض«.

  شرق
      غرب

اعتقالات للاحتلال 
في الضفة

نـــفـــذ مـــســـتـــوطـــنـــون، أمــــــس الأحــــــد، 
بــــــقــــــيــــــادة المـــــســـــتـــــوطـــــن المــــتــــطــــرف 
يـــهـــودا غــلــيــك، اقــتــحــامــات لــبــاحــات 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى بـــحـــمـــايـــة قــــوات 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، فيما نفذت 
قــــــوات الاحــــتــــلال عــمــلــيــات اعــتــقــال 
واقتحامات في مناطق متفرقة من 
الغربية. وقال نادي الأسير  الضفة 
إن قـــوات الاحــتــلال اعتقلت أمــس 3 
مواطنين في بلدتي بيرزيت وكوبر 
شمال رام الله، كما اعتقلت الأسير 
المحرر كــرم محمود عمرو من بلدة 

دورا جنوب الخليل.
)العربي الجديد(

تجدّد الصدامات 
في البصرة

تجددت الصدامات أمس الأحد، بين 
قـــوات الأمـــن الــعــراقــيــة فــي محافظة 
البصرة جنوب البلاد ومتظاهرين، 
ــقـــوات تــفــريــق  بــعــد مــحــاولــة هــــذه الـ
تظاهرة رافضة لمحاولات السلطات 
إنهاء اعتصام المحافظة في ساحة 
إن  البحرية. وقالت مصادر محلية 
الــصــدامــات وقــعــت حــين تــوجــه عدد 
كبير من المتظاهرين نحو الساحة، 
أطلقت  العراقية  القوات  أن  مضيفة 
ــابــــل الـــغـــاز  ــنــ ــحــــي وقــ الـــــرصـــــاص الــ
المسيل للدموع بكثافة تجاههم، ما 

أدى إلى اندلاع صدامات.
)العربي الجديد( 

تنسيق روسي أردني 
لطرد إيران من درعا

قال عضو هيئة التفاوض السورية، 
»اللواء  قائد  إن  الجباوي،  إبراهيم 
الـــثـــامـــن« فــــي »الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس« 
أحمد العودة، زار الأسبوع الماضي 
ــمّــــان بــرفــقــة  ــة عــ ــ ــيـ ــ الـــعـــاصـــمـــة الأردنـ
وفــــــــد روســـــــــــي، بـــــهـــــدف الـــتـــنـــســـيـــق 
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيـــات الإيـ ــيـــشـ ــلـ لــــطــــرد المـ
المنطقة وفتح معبر جابر - نصيب 
ومــحــافــظــة  الأردن  بـــين  الــــحــــدودي 
ــا جــنــوبــي ســـوريـــة. واســتــبــعــد  ــ درعـ
الجباوي أن يتم نشر عناصر تابعة 
ــه أكـــد أن 

ّ
»الـــلـــواء« فــي المــعــبــر، لــكــن لــــ
هناك دعماً قادماً للفصيل.

)العربي الجديد(

مصر: 28 بالمائة 
المشاركة في انتخابات 

النواب

ــة  ــيـ ــنـ أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس الــــهــــيــــئــــة الـــوطـ
ــر، لاشــــين  ــ ــــصـ ــابــــات فـــــي مـ ــتــــخــ لــــلانــ
إبراهيم، أمس الأحد، نتائج المرحلة 
ــن انــــتــــخــــابــــات مــجــلــس  ــ الأولـــــــــــى مــ
النواب، لافتاً إلى أن نسبة المشاركة 
في محافظات المرحلة الأولى بلغت 
ــال لاشــــين إن  ــ المــــائــــة. وقـ فـــي   28.06
و702  ــاً  ــفــ ألــ و769  مـــلـــيـــونـــاً  ــاك  ــنــ هــ
 فــي الانــتــخــابــات على 

ً
صــوتــاً بــاطــلا

نـــظـــام الـــقـــوائـــم المــغــلــقــة، بــالإضــافــة 
إلــى مليون و500 ألــف و689 صوتاً 
 عــلــى الــنــظــام الـــفـــردي، أي أن 

ً
بــاطــلا

الباطلة فــي المرحلة  عــدد الأصـــوات 
الأولى تجاوز 3 ملايين.

)العربي الجديد(

ضحايا من الجيش 
المصري بهجوم في 

سيناء
ــكـــريـــة مـــصـــريـــة،  ســـقـــطـــت قــــــوة عـــسـ
ــــين قـــتـــيـــل وجـــريـــح  أمــــــس الأحـــــــــد، بـ
هــجــوم مسلح جــنــوب غرب  نتيجة 
مـــديـــنـــة الـــشـــيـــخ زويـــــــد بــمــحــافــظــة 
ــاء، شـــــرقـــــي الـــــبـــــلاد.  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ شـــــمـــــال سـ
مــصــادر طبية عسكرية في  وقــالــت 
»الــعــربــي الــجــديــد«  شــمــال ســيــنــاء لـــ
»ولايــة  لتنظيم  مسلحاً  هجوماً  إن 
»داعش« استهدف  سيناء« الموالي لـ
المــصــري في  للجيش  قــوة عسكرية 
منطقة الخروبة جنوب غرب الشيخ 
زويد، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى، 
مؤكدة نقل جثتي قتيلين وعدد من 

الإصابات نتيجة الهجوم.
)العربي الجديد(

ليبيا 
فرصة لترتيبات 

وقف الحرب

الشعبوية تعود إلى المغرب: عنـوان أزمة أم تكتيك انتخابي؟

اجتماعات غدامس تبحث تنفيذ الإجراءات  
الأمنية وملف المقاتلين الأجانب
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سياسة

  شرق
      غرب

كندا: قتيلان وخمسة 
جرحى في كيبيك

تل شــاب يــرتــدي زيــاً مــن العصور 
َ
ق

شخصين  سيفاً،  ويحمل  الوسطى 
وجــــرح خــمــســة آخــريــن لــيــل السبت 
ــــي وســــــط مـــديـــنـــة كــيــبــيــك  الأحــــــــد فـ
الــتــاريــخــي فـــي شــــرق كــنــدا قــبــل أن 
ــق  ــ ــة. ووفـ ــرعــ ــة بــــســ تـــوقـــفـــه الــــشــــرطــ
ــة، وقــــعــــت الــــهــــجــــمــــات فــي  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ الـ
ــن«،  ــ ــــوويـ ــالـ ــ ــرة عـــيـــد »هـ ــهــ ــام ســ ــتــ خــ
ــل فـــي منتصف  عــنــدمــا هــاجــم »رجــ
ــره« عـــــدداً من  ــمـ ــن عـ الــعــشــريــنــات مـ
الأشــــــخــــــاص فـــــي أمـــــاكـــــن عـــــــدة فــي 
المدينة لسبب لم يُحدّد حتى مساء 
تغريدة  فــي  الشرطة  وكتبت  أمـــس. 
»بحسب  تويتر:  على   

ً
ليلا نشرتها 

الأولــيــة، لا شــيء يشير  معلوماتنا 
إلــى أن المشتبه بــه تــصــرّف بــدوافــع 

غير شخصية«.
)فرانس برس(

حزب ميركل يرجئ 
انتخاب رئيسه

ــارة الألمـــانـــيـــة  ــتـــشـ أعـــلـــن حـــــزب المـــسـ
أنجيلا ميركل )الصورة(، »الاتحاد 
المـــســـيـــحـــي الــــديــــمــــقــــراطــــي«، إرجـــــاء 
انـــــتـــــخـــــاب رئـــــيـــــس جـــــديـــــد لــــــه مــن 
ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــقــبــل إلــى 
مــنــتــصــف يــــنــــايــــر/كــــانــــون الـــثـــانـــي 
ــــودة تــفــشــي وبــــاء  المـــقـــبـــل بــســبــب عــ
كــــــورونــــــا. وأوضـــــــــح الأمــــــــين الـــعـــام 
لــلــحــزب بـــول زيــمــيــاك، فـــي تــغــريــدة 
أبــرز  الــســبــت، أن  على توتير مــســاء 
ــرؤس الـــحـــزب  ــتــ ثـــلاثـــة مـــرشـــحـــين لــ
ــقــــوا عــلــى  ــفــ المـــســـيـــحـــي المــــحــــافــــظ اتــ

إرجاء موعد الاقتراع.
)فرانس برس(

قتلى خلال انتخابات 
ساحل العاج

 
ّ
قـــــال مــــســــؤولــــون أمـــــس الأحــــــــد، إن
ــتــلــوا وأصــيــب 

ُ
خــمــســة عــلــى الأقــــل ق

يوم  وقعت  اشتباكات  فــي  كثيرون 
السبت،  أمــس  مــن  أول  الانتخابات، 
في معاقل المعارضة بساحل العاج. 
وقــال جيرمان نــدري كوفي، رئيس 
بــلــديــة تــيــبــيــســو فـــي وســــط الــبــلاد، 
مــعــقــل مـــرشـــح المـــعـــارضـــة الــرئــيــس 
الـــســـابـــق هـــنـــري كـــونـــان بـــيـــدي، إن 
»مسلحين شبان من القرى المحيطة 
أطــلــقــوا الــنــار عــلــى شــبــان آخــريــن«. 
تلوا وأصيب 27 

ُ
وأضاف أن أربعة ق

بالرصاص والمناجل. وقال مسؤول 
حكومي آخر طلب عدم نشر اسمه، 
 خــامــســاً ســقــط فـــي بــلــدة 

ً
 قــتــيــلا

ّ
إن

نيابلي المؤيدة لبيدي.
)رويترز(

أذربيجان لا تنوي شنّ 
هجوم على أرمينيا

أعــلــن الــرئــيــس الأذربــيــجــانــي إلــهــام 
علييف )الـــصـــورة(، أمــس الأحـــد، أن 
 هجوم عسكري 

ّ
بــلاده لا تنوي شــن

على أرمينيا التي تخوض نزاعاً مع 
باكو بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ، 
وذلك غداة تأكيد روسيا استعدادها 
لدعم يريفان في حال طاولت المعارك 
الأراضي الأرمينية. ونقلت الرئاسة 
الأذربيجانية عن علييف قوله أثناء 
لــقــاء فــي بــاكــو مــع وزيـــر الخارجية 
التركي مــولــود جـــاووش أوغــلــو، إن 
»أذربيجان تجري عمليات عسكرية 
ــا ولا تــعــتــزم الــقــيــام  ــهـ ــيـ عــلــى أراضـ
بمثل هــذه العمليات على الأراضــي 

الأرمينية«.
)فرانس برس(

هونغ كونغ: توقيف 
نواب من المعارضة 

المعارضة  من  أعضاء  سبعة  اعتقل 
أربعة  بينهم  للديمقراطية  المــؤيــدة 
نـــواب فــي هــونــغ كــونــغ أمــس الأحــد 
لــتــورطــهــم فـــي صـــدامـــات جــــرت في 
مــــايــــو/أيــــار المــــاضــــي فــــي المــجــلــس 
التشريعي )البرلمان المحلي(. وقالت 
الــســبــعــة  المــــعــــارضــــين   

ّ
إن الـــشـــرطـــة 

بتهمة  اعتقلوا  نــواب  أربــعــة  بينهم 
المــجــلــس  ــاء  ــ ــــضـ أعـ عـــمـــل  »ازدراء« 

التشريعي و»عرقلته«.
)فرانس برس(

واشنطن ستلوح 
بعد الانتخابات بورقة 

الكيميائي بوجه النظام
صوّتت زوجة 

الرئيس عبد المجيد 
تبون نيابة عنه

تسعى موسكو لتمرير 
انتخاب الأسد قبل انتهاء 

صياغة الدستور
انتشار أمني كثيف 

في العاصمة استبق 
دعوات للتظاهر

مؤتمر 
اللاجئين

عماد كركص

تــســعــى روســــيــــا إلـــــى اســتــنــســاخ 
ــار أســـتـــانـــة  ــ ــسـ ــ ــي مـ ــ تـــجـــربـــتـــهـــا فــ
»الحل السوري« بالالتفاف على  لـ
المسارات الأممية القريبة من الرؤية الغربية 
والأمــيــركــيــة تــحــديــداً، إذ إنــهــا أخــرجــت ملف 
في  من خزانة  السوريين«  اللاجئين  »مؤتمر 
وزارة دفاعها بعد فشل الأخيرة في عقده عام 
2018، لتعيد طرحه مجدداً، مع سعي وزارتي 
ــاع الــروســيــتــين لــعــقــده في  ــدفـ الــخــارجــيــة والـ
موعد أولــي بــين 11 و12 مــن شهر نوفمبر/
تشرين الثاني الحالي، ووسط اهتمام كبير 
من قبل الكرملين. فقد تحرك مبعوث الرئيس 
ــة، ألــكــســنــدر  ــ ــــوريـ فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين إلـــــى سـ
ــان  ــمّــ ــداد وعــ ــ ــغـ ــ ــن بـ ــ ــل مـ ــ ــــين كـ لافـــرنـــتـــيـــيـــف، بـ
وبـــيـــروت لــحــشــد الــتــأيــيــد لــلــمــؤتــمــر، قــبــل أن 
ينتهي به المطاف في دمشق. وتزيد موسكو 
مـــن جــهــودهــا الــدبــلــومــاســيــة لــعــقــد المــؤتــمــر 
وربما خلق مسار جديد يطول لجولات عدة 
 
ً
اللاجئين«، مستغلة »عــودة  الرئيس  عنوانه 

الانشغال الأميركي بالانتخابات الرئاسية.
ــالـــة،  ــنـــطـــن الــتــقــطــت تـــلـــك الـــرسـ  واشـ

ّ
بـــيـــد أن

وخــرجــت مــن حالة الــبــرود والــلامــبــالاة التي 
المــؤتــمــر، وإن بشكل غير  بها حــيــال  تعاطت 
مــبــاشــر. إذ خـــرج المــمــثــل الأمــيــركــي الــخــاص 
لــلــتــواصــل بــشــأن ســـوريـــة، جــيــمــس جــيــفــري، 
 الــحــل فـــي ســـوريـــة لـــن يــكــون إلا 

ّ
لــيــذكّــر بــــأن

بموجب القرار 2254 الأممي )المتعلق بوقف 
إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية(، 
النظام وحلفائه خلال  إلــى »وحشية  مشيراً 
ــا ذكـــرتـــه  ــق مــ ــ ــد الــــســــوريــــين«، وفـ الــــحــــرب ضــ
البعثة الــدائــمــة لــلــولايــات المــتــحــدة فــي الأمــم 
المــتــحــدة، عــقــب إحــاطــة المــبــعــوث الأمــمــي إلــى 
سورية غير بيدرسن أمــام مجلس الأمــن في 
وأشـــارت  المــاضــي.  الأول  أكتوبر/تشرين   27
البعثة إلــى وقــوف النظام عائقاً أمــام جهود 
الــبــعــوث الأمـــمـــي لــعــقــد الــجــولــة الــرابــعــة من 
النظام  وطالبت  الــدســتــوريــة،  اللجنة  أعــمــال 
بــالــتــوقــف عـــن اســـتـــهـــداف الـــســـوريـــين الــذيــن 
عادوا إلى مناطق سيطرته، وتهيئة الظروف 
آمــنــة وطوعية  بــعــودة  الــتــي تسمح للاجئين 
وكريمة وفي الوقت المناسب إلى البلاد، في 

منتصف العام المقبل، وتمرير انتخاب الأسد 
قــبــل إنــهــاء لــجــنــة صــيــاغــة الــدســتــور عملها، 
وذلـــــك كـــي لا يــجــد الـــســـاعـــون لــلــحــل الأمــمــي 
ــبـــرراً بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات وفــــق الــدســتــور  مـ
الــجــديــد لــلــبــلاد، إذ يــمــنــع الــدســتــور الــحــالــي 
مــعــظــم شـــخـــصـــيـــات المــــعــــارضــــة المـــقـــيـــمـــة فــي 
الخارج من الترشح للانتخابات. وكان وزير 
خارجية النظام وليد المعلم ووزير الخارجية 
الــروســي سيرغي لافــروف أفصحا بوضوح، 
خلال زيارة الأخير إلى دمشق في سبتمبر/
ــا كــــل مــــن الــنــظــام  ــلــــول المــــاضــــي، عــــن نــــوايــ أيــ
ومــوســكــو بــشــأن الــتــعــامــل مــع مــســار اللجنة 
الدستورية، وذلك بعدم ربطها بجدول زمني 
عن  نتائجها  وحتى  أعمالها  وفصل  محدد، 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي الآونة الأخيرة، علت الأصوات الأميركية 
في   ،2254 القرار  تطبيق  بضرورة  والغربية 
الــنــظــام بعرقلة أعــمــال اللجنة   اســتــمــرار 

ّ
ظــل

ل 
ّ
عط النظام  وفــد   

ّ
وأن سيما  لا  الدستورية، 

الجولة  على  رؤيــتــه  وفــرض  الثانية  الجولة 
ــثـــة بـــمـــنـــاقـــشـــة مــــا أســـمـــاهـــا »المــــبــــادئ  ــالـ ــثـ الـ
والركائز الوطنية«، ويصرّ على ترحيل هذا 
إلى  الوطنية«،  »الهوية  إليه  مضيفاً  المحور 
لم يتمكن بيدرسن من  التي  الرابعة  الجولة 
الاتفاق على موعد لها خلال زيارته الأخيرة 
لــدمــشــق، ولــقــائــه المــعــلــم والــرئــيــس المــشــتــرك 
للجنة عن وفد النظام أحمد الكزبري. واتهم 
ــــرة فــــي 27  ــيـ ــ ــه الأخـ ــتـ ــاطـ ــيـــدرســـن خـــــلال إحـ بـ

إشــارة واضحة إلى صعوبة عودة اللاجئين 
ذلك  وربــمــا  النهائي.  الحل  مــن دون صياغة 
ما جعل الحديث بين رئيس النظام السوري 
بــشــار الأســــد ولافــرنــتــيــيــف فــي دمــشــق التي 
ــتـــوبـــر المـــاضـــي،  ــر فــــي 29 أكـ ــيــ قـــصـــدهـــا الأخــ
التي تواجه المؤتمر،  يــدور حول »التحديات 
ــاً مــــحــــاولات بـــعـــض الـــــــدول مــنــع  وخـــصـــوصـ
الضغوط على  أو ممارسة  وإفــشــالــه،  عــقــده، 
دول راغــبــة بــالمــشــاركــة«، بــحــســب مــا أعلنت 
رئاسة النظام في بيان حول اللقاء. وهو ما 
زاد من احتمالية التكهنات المتوقعة بتأجيل 
المــؤتــمــر فـــي حــــال لـــم يــنــجــح الـــــروس بكسب 

الدعم الكافي لعقده في دمشق أو خارجها.
ب مبعوث الرئيس الروسي 

ّ
وكان واضحاً تجن

زيارة تركيا، التي تستضيف أكثر من نصف 
الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين بـــحـــوالـــي 3.5 مــلايــين 
ــــئ، فـــي طـــريـــق كــســب الــتــأيــيــد لــلــمــؤتــمــر.  لاجـ
وتــقــف وراء ذلـــك أســبــاب عـــدة، فــي مقدمتها 
جديد  بمسار  بالدخول  التركية  الرغبة  عــدم 
لحل الأزمة مخالف للرؤية الأميركية، وكذلك 
اخــتــبــار أنـــقـــرة لمــوســكــو بــخــداعــهــا غــيــر مــرة 
خــــلال مـــســـار أســتــانــة ومــبــاحــثــات ســوتــشــي 
لــم تلتزم روســيــا بمخرجاتها.  الــتــي  المــكــررة 
 الخلافات بين الروس والأتراك تعد 

ّ
والأهم أن

لتعقد  نظراً  تــطــوراً،  مراحلها  أكثر  في  اليوم 
الملفات بينهما في سورية وليبيا وأذربيجان 
الطرفين  أخــيــراً، وقــد انعكست الخلافات بين 
على أرض المــيــدان فــي الأسابيع الأخــيــرة في 

كل من البلدان الثلاثة.
المؤتمر وعــدم وضــوح جــدول  ضبابية بنود 
ــدم مــنــاقــشــتــه مــــن قـــبـــل الــــراعــــي  ــ ــ أعـــمـــالـــه وعـ
الـــروســـي أو الـــنـــظـــام، تــشــيــر إلــــى أنــــه محطة 
الـــســـوري في  روســـيـــة جـــديـــدة لتمييع المــلــف 
ــددة لـــلـــحـــل. فــاكــتــفــاء  ــعـ ــتـ ــارات المـ ــ ــــسـ ــة المـ ــ ــ أروقـ
والأردن  الـــعـــراق  مــع  بالتنسيق  لافــرنــتــيــيــف 
ولبنان، من دون المرور بتركيا وأوروبا اللتين 
تــســتــضــيــفــان المـــلايـــين مـــن الـــلاجـــئـــين، مــؤشــر 
عــلــى عـــدم الــجــديــة الــروســيــة فــي حــل مشكلة 
الــلاجــئــين، بــقــدر اســتــخــدامــهــا كــورقــة لكسب 

الوقت.
وتسعى موسكو والنظام للتلاعب في الوقت 
عــلــى حــســاب الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، مـــن أجــل 
الـــوصـــول إلـــى مــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

التجاوب  بعدم  النظام  وفد  الماضي،  أكتوبر 
للمقاربة  به شخصياً  تقدّم   وسطي 

ّ
حــل مع 

بينه وبين المعارضة بما يخصّ جدول أعمال 
الجولة، مشيراً إلى تجاوب الرئيس المشترك 
عن وفد المعارضة هادي البحرة، مع مبادرته.
 عـــن عــدم 

ً
وعـــبّـــرت فــرنــســا وألمـــانـــيـــا صـــراحـــة

الرئاسية  الانــتــخــابــات  بشرعية  اعــتــرافــهــمــا 
المقبلة في سورية مع مواصلة النظام عرقلة 
، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن 

ّ
جهود الحل

ذاتها التي قدم فيها بيدرسن إحاطته. واتفق 
المـــنـــدوبـــان الألمـــانـــي والــفــرنــســي عــلــى رفــض 
الاعتراف بانتخابات لا تجري تحت إشراف 
الأمــم المتحدة، في حين طالب نائب المندوب 
الأمــيــركــي فــي مجلس الأمــن ريــتــشــارد ميلز، 
ــم المــتــحــدة بــتــســريــع الــتــخــطــيــط لضمان  الأمــ
صــدقــيــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة في 

إطار نتائج اللجنة الدستورية.
 واشـــنـــطـــن تــضــمــن الالـــتـــفـــاف 

ّ
ــــح أن ــــواضـ والـ

الكافي حول رؤيتها في إنجاز أعمال اللجنة 
العام  الرئاسية  الانتخابات  استحقاق  قبل 
المــقــبــل، إذ يــدعــمــهــا مــوقــف أوروبـــــي مطابق 
لتوجهاتها، كان قد أعلن عنه الممثل الأعلى 
للسياسة الــخــارجــيــة والأمــنــيــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي جـــــوزيـــــب بـــــوريـــــل فـــــي يـــونـــيـــو/
حــزيــران المــاضــي، حــين أشــار فــي تصريحات 
الرئاسية  الانتخابات  قبول  أن  إلــى  إعلامية 
في سورية عام 2021 يرتبط بإجرائها وفق 
دستور جديد وبموجب القرار الأممي 2254.

ــادر  ــد« مــــن مـــصـ ــديــ ــجــ ــي الــ ــربــ ــعــ ــمـــت »الــ ــلـ وعـ
 واشنطن ستلوح بعد الانتهاء 

ّ
أميركية بأن

بورقة  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  مــن 
الــســلاح الــكــيــمــيــائــي فــي وجـــه الــنــظــام بحال 
عــــدم مــضــيــه بــالــحــل الـــســـيـــاســـي، ويــدعــمــهــا 

في ذلــك إدانــة فريق التحقيق التابع لمنظمة 
حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل/نيسان 
المـــاضـــي، الــنــظــام بــثــلاث هــجــمــات كيميائية 
حماة  بمحافظة  اللطامنة  بــلــدة  اســتــهــدفــت 
عام 2017، بالإضافة إلى تقرير بات بحوزة 
الإدارة الأميركية يشير إلى استئناف النظام 
نــشــاطــه بــهــدف تــجــديــد وتــطــويــر تــرســانــتــه 
 واشنطن ستدعم جهوداً 

ّ
الكيميائية. كما أن

أوروبـــيـــة فــي مــقــاضــاة أشــخــاص مــن النظام 
ــتــــورطــــين بـــانـــتـــهـــاكـــات وارتــــــكــــــاب جـــرائـــم  مــ
باستخدام الأسلحة الكيميائية، وهذا ما بدأ 
 ذلك لن يكون 

ّ
. وأشــارت المصادر إلى أن

ً
فعلا

 
ّ
أن  

ً
موضحة المقبلة،  الإدارة  بخلفية  مرتبطاً 

هـــذا الــتــوجــه أمــيــركــي حــكــومــي غــيــر مرتبط 
بأشخاص شأنه شأن »قانون قيصر«.

إبــــداء  بـــصـــدد  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تـــبـــدو  ولا 
أي لــيــونــة فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي مـــع الــنــظــام، 
عــلــى الــرغــم مــن دخـــول مــلــف الــتــفــاوض على 
رهــائــنــهــا مــعــه عــلــى خـــط الــعــلاقــة المــتــوتــرة. 
وهــــذا مـــا عــبّــر عــنــه أخـــيـــراً وزيــــر الــخــارجــيــة 
 بلاده 

ّ
إن قــال  الــذي  الأميركي مايك بومبيو، 

لن تغيّر سياستها تجاه السلطات السورية 
لـــتـــأمـــين إفـــراجـــهـــا عــــن الـــصـــحـــافـــي أوســـتـــين 
تـــايـــس، والأمــيــركــيــين الآخـــريـــن المــحــتــجــزيــن 
باتجاه   واشنطن تسير 

ّ
أن لديها. والواضح 

زيــادة الضغط من خلال العقوبات، من دون 
الالتفات إلى الملفات الأخرى.

ــة مـــوســـكـــو  ــمـ ــهـ كـــــل ذلــــــــك، ســـيـــصـــعّـــب مـــــن مـ
بــالالــتــفــاف عــلــى المــســار الــدســتــوري لصالح 
فالغرب  آخــر،  مسار  أي  أو  اللاجئين  مؤتمر 
وواشنطن تحديداً يدركون عدم رغبة الأسد 
بــــإعــــادة الـــلاجـــئـــين مـــن دول الــــجــــوار وحــتــى 
الظروف  الأقــل ضمن  النازحين داخلياً، على 

الـــحـــالـــيـــة، بــعــد أن كــــان بـــرمـــج خــطــة متقنة 
روسية.  ورعــايــة  بتدبير  السوريين  لتهجير 
وهذا ما أشارت إليه وزارة الخزانة الأميركية 
الأولــى من عقوبات »قيصر«،  الحزمة  خــلال 
ــات  ــانــ ــيــ ــاً وكــ ــ ــــاصـ ــــخـ ــدفــــت أشـ ــهــ ــتــ ــا اســ ــهــ ــأنــ بــ
يــرتــبــطــون بــعــمــلــيــات الــتــغــيــيــر الــديــمــغــرافــي 

والتهجير القسري للمدنيين.
وربما عدم تأكّد روسيا من نجاح جهودها 
بعقد مؤتمر اللاجئين في الوقت المحدد، دفع 
كــلام بيدرسن خــلال إحاطته  لتفنيد  النظام 
الأخيرة عن عمل اللجنة الدستورية بوصفه 
ــيـــق«. وقــــد جــــاء ذلــــك التفنيد  بــأنــه »غــيــر دقـ
على لــســان »مــصــدر دبــلــومــاســي عــربــي« في 
المقربة  »الوطن«  عنه صحيفة  نقلت  دمشق، 
مــن الــنــظــام، قــولــه إن »بــيــدرســن عقد لقاءين 
ــاً لــحــل  ــراحــ ــتــ ــزبــــري وقــــــــدّم اقــ ــكــ مــــع أحــــمــــد الــ
الإشكال الذي وقع أخيراً حول جدول أعمال 
الخامس  في  تنعقد  لم  التي  الرابعة  الجولة 
ــكــــزبــــري أبــلــغ  ــــي، وأن الــ ــــاضـ مــــن أكـــتـــوبـــر المـ
بيدرسن موافقة الوفد الوطني )وفد النظام( 
التوافق على  على مــا قدمه مــن مقترح، وتــم 
نوفمبر،   22 فــي  المقبلة  الــجــولــة  عقد  تــاريــخ 
إلا  بــأيــام،  وكذلك عقد جولة خامسة بعدها 
أن المـــفـــاجـــأة أن بــيــدرســن لـــم يــعــلــن ذلــــك في 
إحاطته«. في حين رحب »الائتلاف السوري 
ــعـــارض« بــإحــاطــة بــيــدرســن مــؤيــداً كــل ما  المـ
للائتلاف. ونجحت  بيان  فيها، بحسب  ورد 
ــنـــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة  روســـيـــا طــيــلــة الـــسـ
مــن عمر الأزمـــة فــي ســوريــة، بالدفع باتجاه 
انتزاع الملف السوري من أورقة المسار الأممي 
)أستانة(  الخاص  للحل، وحصره بمسارها 
الإمكانيات  كــل  لــه  ــرت 

ّ
اخترعته وســخ الـــذي 

الدبلوماسية والسياسية.

تصدٍ غربي لسعي موسكو 
الالتفاف على »الدستورية«

مخيم للنازحين قرب الحدود التركية في إدلب )أحمد الأطرش/فرانس برس(

أكثر من 24 مليون ناخب يحق لهم التصويت )مصعب رويبي/الأناضول(

ومسارات  السورية  الأزمة  بشأن  المراوغة  سياسة  اتبّاع  روسيا  تواصل 
اللاجئين  »مؤتمر  عقد  بشأن  الأخيرة  التحركات  وليست  الأممية،  الحل 
السوريين« إلا فصلاً جديداً من هذه المراوغة، في حين يواصل الغرب 

وأميركا العمل على التصدي لسياسة موسكو

الحدث

ــى نــســبــة تــصــويــت  ــ ــلــــة، ســجــلــت أدنـ ورقــ
بـــ3 في المائة. ولفت رئيس  في الجنوب 
السلطة الوطنية للانتخابات إلى أن 99 
المــائــة مــن مكاتب التصويت فتحت  فــي 
لــم تفتح غــالــبــيــة مــراكــز  أبــوابــهــا، فيما 
القبائل،  منطقة  ولايـــات  فــي  التصويت 
ذات غــالــبــيــة الــســكــان الأمـــازيـــغ، بسبب 
تخريبها من قبل الرافضين للاستفتاء، 

ولعدم توفر الظروف الأمنية المناسبة.
الانتخابات في ولاية  وأعلنت سلطات 
تحت 

ُ
بجاية غلق ثلاثة مكاتب اقتراع ف

لــم تفتح  الــولايــة، بينما  فقط فــي كامل 
مجموع مكاتب التصويت الموجودة في 
52 بلدية التابعة لبجاية. وبلغت نسبة 
التصويت في المكاتب المفتوحة في هذه 
المــائــة حتى منتصف  الــولايــة 0.28 فــي 
نهار أمس. بدوره، أعلن يوسف غربي، 
مــنــدوب ســلــطــة الانــتــخــابــات فــي ولايــة 
تــيــزي أوزو الــتــي ســجــلــت أدنــــى نسبة 
تصويت بــــ0.03 في المــائــة، في تصريح 
صحافي، غلق مكاتب التصويت في 63 
بالولاية  بلدية   67 مجموع  مــن  بلدية 
أمــنــيــة، واســتــمــرار التصويت  لأســبــاب 
مـــجـــمـــوع 697 مــركــز  مــــن  فــــي 42  فـــقـــط 
تـــصـــويـــت. واقــتــحــمــت مــجــمــوعــات من 
الـــشـــبـــاب الــــرافــــض لــلاســتــفــتــاء مــكــاتــب 
في  المــيــزان  ذراع  مدينة  فــي  التصويت 
بــتــخــريــب  أوزو، وقــــامــــوا  تـــيـــزي  ولايـــــة 
مــكــتــب الــتــصــويــت كــمــا شــهــدت مــديــنــة 
بــين  ــات  ــاوشــ ــنــ مــ نــفــســهــا  أوزو  ــيــــزي  تــ
الـــشـــرطـــة ومــحــتــجــين رافـــضـــين لإجــــراء 

الاستفتاء. 
وأدلــــت زوجـــة الــرئــيــس الــجــزائــري عبد 
المجيد تبون بصوتها أمس، في مدرسة 
ــروة بــمــنــطــقــة ســـطـــاوالـــي فــي  ــ ــد عــ ــمـ أحـ
الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، 
ــيـــس. من  ــرئـ كــمــا صـــوتـــت نــيــابــة عـــن الـ
جهته، أبلغ مستشار الرئيس الجزائري 
الحفيظ علاهم الصحافيين خلال  عبد 
ــيــــس تـــبـــون  ــة الــــرئــ ــحــ اقــــتــــراعــــه أن »صــ
ما  يــعــرف  »الشعب  أن  جــيــدة«، مضيفاً 
يــريــد«، فيما قـــال رئــيــس مجلس الأمــة 
تصويته  بعد  قوجيل  صالح  بالنيابة 
تــبــون سيعود لاستكمال  »الــرئــيــس  إن 
الــجــديــدة«، وهو  الــجــزائــر  لبناء  مهامه 
أكــده أيضاً وزيــر الخارجية صبري  ما 
ــه، مــضــيــفــاً  ــتــ ــويــ ــد تــــصــ ــعــ ــادوم بــ ــوقــــــ بــــــ
ــر«. وأدلـــــــى رئــيــس  ــيـ أن »الــــرئــــيــــس بـــخـ
جراد  العزيز  عبد  الجزائرية  الحكومة 
صحافي  تصريح  في  معتبراً  بصوته، 
أن »هذا اليوم هو يوم لمستقبل الجزائر 
فيما وصــف  الــجــمــيــع«،  يتمناها  الــتــي 
رئيس البرلمان سليان شنين الاستفتاء 
بــأنــه »يــــوم مـــن أيــــام الــجــزائــر الــكــبــرى، 
الكامل  الوعي  الشعب الجزائري له من 
ليتمكن من الاختيار، والاستفتاء على 
الــدســتــور مــكــســب مــن مــكــاســب الــحــراك 

المبارك«.
وامتدّ رفض إجــراء الاستفتاء بأقل حدة 
فـــي الــــخــــارج. فــقــد شـــهـــدت بــعــض مــراكــز 
الجزائرية  بالجالية  الخاصة  الانتخاب 
في فرنسا أمس محاولة بعض الناشطين 
ــــت، فــي  ــــويـ ــتـــــصـ ــ ــبــــين مــــــن الـ ــاخــ ــنــ ــع الــ ــنــ مــ
مارسيليا  ومدينتي  بــاريــس،  العاصمة 
ــن الــقــنــصــلــيــة  ــ ــتــــدعــــى مـ ــا اســ ــ ولـــــيـــــون، مـ
الجزائرية طلب الشرطة الفرنسية لتأمين 
ــتــــراع، كــمــا تــجــمــع نــاشــطــون  مــكــاتــب الاقــ
بالجالية  الخاص  التصويت  مركز  أمــام 

في بيرمنغهام في لندن.

الــســلــطــات أخـــذت عــلــى محمل الــجــد كل 
نشطاء  يطلقها  الــتــي  التظاهر  دعـــوات 
الـــحـــراك. وبــعــد إغــــلاق مــكــاتــب الاقــتــراع 
في الاستفتاء الدستوري أبوابها أمس، 
تنتظر الجزائر موعداً مع مواطنيها في 
انتخابات نيابية ومحلية مرتقبة بداية 
الــســؤال حول  المــقــبــل، فيما يبقى  الــعــام 
ما سيفرزه هذا المخاض السياسي بكل 
تطلعات  إلــى  سيضيفه  ومــا  تفاصيله، 
أو سيبقيه  الــتــغــيــيــر،  فـــي  الــجــزائــريــين 
يــصــب فــي ســيــاق اســتــمــراريــة المــســارات 

السابقة.
وفي تفاصيل يوم الاستفتاء، فقد فتحت 
مـــراكـــز الاقــــتــــراع فـــي الـــجـــزائـــر، والــبــالــغ 
ــا 61 ألـــــف مــكــتــب عـــنـــد الــســاعــة  ــددهــ عــ
في  وأغلقت  المحلي،  بالتوقيت  الثامنة 
نسبة  وبلغت  مــســاء.  السابعة  الــســاعــة 
المشاركة حتى عصر أمس 18 في المائة، 
وفق تقديرات غير رسمية. وكان رئيس 
هــيــئــة الانــتــخــابــات فــي الــجــزائــر محمد 
ــد أعـــلـــن صـــبـــاحـــاً أن الــنــســبــة  شـــرفـــي قــ
الأولية للمشاركة في الاستفتاء الشعبي 
بلغت 5.88 في المائة، في حدود الساعة 
الناخبين  أن عــدد  11 صباحاً. وأضـــاف 
الذين صوّتوا صباحاً قارب 1.3 مليون 
24.4 مليون ناخب  ناخب، من مجموع 
ــــي الــــلائــــحــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة،  مـــســـجـــلـــين فـ
في  تصويت  نسبة  أعــلــى  سجلت  فيما 
ولايـــات الــجــنــوب، لكن الــولايــة النفطية 

الجزائر ـ عثمان لحياني

غــابــت مــظــاهــر الاحـــتـــفـــال فـــي الــجــزائــر، 
ــثـــورة  أمــــــس الأحـــــــــد، بــــالــــذكــــرى الــــــــــ66 لـ
الــتــحــريــر ضـــد الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي، 
صناديق  إلــى  التونسيون  تــوجــه  فيما 
الاقـــــتـــــراع لــــــــإدلاء بـــصـــوتـــهـــم بــنــعــم أو 
ــد،  ــديـ ــور الـــجـ ــتــ ــدســ ــلـــى مــــشــــروع الــ لا عـ
جــداً   

ً
مــســتــوى ضــئــيــلا وبنسبة عكست 

من المشاركة، وفــق ما رشــح عنها حتى 
ــــس، وســــط شــبــه مــقــاطــعــة في  عــصــر أمـ
أن  المفترض  من  وفيما  القبائل.  منطقة 
يمر مشروع الدستور في استفتاء أمس، 
إذ إن الحملة التي سبقته مالت باتجاه 
الــرافــضــون من  واحـــد، بينما لــم يتمكن 
تنظيم تجمعات، كان الاهتمام الشعبي 
أكبر بصحة الرئيس عبد المجيد تبون، 
المــوجــود فــي ألمانيا للعلاج، وســط قلق 
الممكن  التي من  التطورات  حــول ماهية 

أن تكون البلاد في انتظارها. 
وسط ذلك، لم تترك السلطات أي فرصة 
لأي محاولة تجمع أو تظاهر أمــس، إذ 
كــان وزعــهــا ناشطون  استبقت دعـــوات 
منذ أيام، للتظاهر في العاصمة تزامناً 
مــــع الاســـتـــفـــتـــاء، بــنــشــر الــــعــــشــــرات مــن 
مــركــبــات الــشــرطــة فــي وســـط العاصمة، 
وفي الشوارع الرئيسية، كديدوش مراد 
بوعلي،  بن  الخامس وحسيبة  ومحمد 
ــيـــة، كــســاحــة  ــيـــسـ ــات الـــرئـ ــاحــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
أودان والــبــريــد المــركــزي. وأظــهــر ذلــك أن 

الجزائر: إقبال ضعيف على استفتاء الدستور
مقاطعة في منطقة القبائل
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ضغط سعودي لتشكيل حكومة يمنية سريعاًاستهداف قياديي »قسد«: »داعش« أم تصفيات داخلية؟
أمين العاصي

الــعــمــلــيــات التي  ــة الأخـــيـــرة  ازدادت فــي الآونــ
تـــســـتـــهـــدف قــــيــــاديــــين فـــــي »قــــــــــوات ســــوريــــة 
التي تسيطر على جل  )قسد(  الديمقراطية« 
»شرقي الفرات«،  عرف بـ

ُ
المنطقة التي باتت ت

ــــم تــشــهــد  ــــي لـ ــتـ ــ ــال شــــــرق ســـــوريـــــة، والـ ــمـ ــشـ بـ
استقراراً أمنياً، ولا سيما في ريف دير الزور 
ويُعتقد  الجنوبي.  الحسكة  وريــف  الشرقي، 
 هــنــاك خــلايــا نــشــطــة أو »ذئـــابـــاً مــنــفــردة« 

ّ
أن

لــتــنــظــيــم »داعــــــــش« تـــقـــف وراء هـــذه  تـــابـــعـــة 
العمليات، في حين لم يستبعد مصدر أمني 
وجود تناحر بين تيارين داخل هذه القوات 

يؤدي إلى عمليات تصفية.
ولقي مساء أول من أمس السبت القيادي في 
»قسد« المــعــروف بـ »هــافــال ريــاض« مصرعه 
على يد ملثمين مجهولين بالقرب من سوق 
الــغــنــم فـــي بـــلـــدة مـــركـــدة فـــي ريــــف الــحــســكــة 
الــجــنــوبــي. ووفــــق مــوقــع »جــســر« المــعــارض، 
ــان قــائــد ألــويــة عـــدة وتخضع   الــقــتــيــل كـ

ّ
ــإن فــ

لـــه قــــرى وبـــلـــدات مــخــتــلــفــة، واســـمـــه إدريــــس 
أبـــو ريــــاض، وهـــو ســـوري كـــردي يــنــحــدر من 
مــحــافــظــة الـــحـــســـكـــة. مــــن جـــهـــتـــه، نـــجـــا قــائــد 
»قسد«،  مجلس دير الزور العسكري التابع لـ
أحــمــد الــخــبــيــل، مــن مــحــاولــة اغــتــيــال السبت 
فــي حــي الــنــشــوة فــي مــديــنــة الــحــســكــة، مركز 
فــي أقصى  التي تحمل ذات الاســم  المحافظة 
الشمال الشرقي من سورية، وتسيطر »قسد« 
 
ّ
عــلــى جــلــهــا. وبــحــســب مــصــادر مــحــلــيــة، فــإن
عـــبـــوة نــاســفــة انـــفـــجـــرت مـــســـاء الـــســـبـــت، في 
سيارة الخبيل أثناء توقفها، ما أدى لإصابة 

عدن ـ العربي الجديد

كثفت السعودية من ضغوطها على السلطات 
اليمنية لإعلان حكومة الشراكة المرتقبة بناءً 
على اتفاق الرياض، وذلك قبل أيام من حلول 
الــــذكــــرى الأولــــــى لــتــوقــيــعــه، والـــتـــي تــصــادف 
الخميس المقبل. ومنذ توقيعه في 5 نوفمبر/ 
تشرين الثاني من العام الماضي بين الحكومة 
ــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي«  الــيــمــنــيــة و»المـــجـ
المدعوم إماراتياً، أخفقت السعودية في إخراج 
ــى الــــنــــور، عــلــى الـــرغـــم من  ــفـــاق الــــريــــاض إلــ اتـ
طرح عدد من النسخ المعدلة عليه في مسعى 
لإنفاذه. وبعد مرور ثلاثة أشهر على تكليفه 
عبد  التقى معين  المرتقبة،  الحكومة  بتشكيل 
اليمني، عبد ربه  الرئيس  الأحــد،  أمــس  الملك، 
لــقــاءات  منصور هـــادي، وذلـــك ضمن سلسلة 
جــمــعــت الأخــيــر أيــضــاً مــع هــيــئــة مستشاريه 
»الشرعية«  وتسعى  الــبــرلمــان.  رئــاســة  وهيئة 
لاتــخــاذ مــوقــف مــوحّــد فــي مــا يــخــصّ طريقة 

العسكرية  الــســيــارة  الــســائــق وتــضــرّر هيكل 
بشكل كبير.

ووجهت أصابع الاتهام على الفور إلى خلايا 
نشطة تابعة لتنظيم »داعش« بالوقوف وراء 
العمليتين وعمليات الاغتيال التي تستهدف 
قياديين وعناصر في »قسد«، ووجهاء وشيوخ 
الفرات.  عشائر عربية في منطقة شرقي نهر 
ولــكــن مــصــادر أمــنــيــة أشــــارت فــي حــديــث مع 
 »التنظيم قد لا يملك 

ّ
»العربي الجديد« إلى أن

اغتيال  بعمليات  القيام  على  الكافية  الــقــدرة 
 
ّ
 أن

ً
في مناطق مثل مدينة الحسكة«، موضحة

»هــذه المدينة لا يــزال للنظام الــســوري وجــود 
أمني وعسكري فيها، وربما هو من يقف وراء 
المــصــادر  وأشـــارت  الخبيل«.  اغتيال  محاولة 
ضمن  داخلية  تصفيات  وجـــود  إمكانية  إلــى 
الديمقراطية« لأسباب تتعلق  »قــوات سورية 
ــل هـــذه  ــ ــــودة داخــ ــــوجـ بــالــتــبــعــيــة لـــلـــمـــحـــاور المـ
الأكــراد خصوصاً  التي يهيمن عليها  القوات 
 
ّ
لــجــهــتــي الـــقـــيـــادة والـــتـــوجـــيـــه. وأوضـــحـــت أن
هــنــاك تــيــاريــن داخــــل هـــذه الـــقـــوات؛ الأول ما 
»تيار قنديل« والــذي تربطه علاقات  يسمّى بـ
مــع النظام الــســوري وإيــــران، ويــضــم قياديين 
وعناصر انحدروا من جبال قنديل مقر حزب 
العراقية  الحدود  الكردستاني« على  »العمال 
الــتــركــيــة إلـــى ســـوريـــة، مــع ســيــطــرة الــوحــدات 
الكردية على مناطق في شرقي الفرات وغربه 
بالتواطؤ مع النظام في نهاية عام 2012، ومن 
ثم باتت لهم الكلمة الأولى في هذه الوحدات 
الــتــي تــعــدّ الـــنـــواة الــرئــيــســيــة الــصــلــبــة لــقــوات 
»قسد« التي تشكلت في نهاية عام 2015. أما 
التيار الثاني، فهو »التيار الوطني السوري« 

المـــــرأة«، والمــتــحــدثــة الــرســمــيــة بــاســم »مجلس 
الله، من  العبد  ليلوى  العسكري«،  الــزور  ديــر 
مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال، فـــي حـــين أصـــيـــب ســائــقــهــا 
بـــجـــروح. كــذلــك، اغــتــيــل فــي سبتمبر المــاضــي 
مـــــســـــؤول المـــــخـــــابـــــرات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــابـــعـــة 
ــد« فــــي مــنــطــقــة الــــــشــــــدادي، فــــي ريـــف  »قــــســ ـــ لــ
ه 

ّ
الحسكة الجنوبي، دلي حمو، في هجوم شن

مــجــهــولــون عــلــى ســيــارتــه فـــي المــنــطــقــة. وفــي 
الشهر ذاتــه، نجا القيادي في »قــوات سورية 
من  ومرافقوه  كوباني،  فرهاد  الديمقراطية« 

بــضــرورة  تتمسّك  إذ  الـــريـــاض،  اتــفــاق  تنفيذ 
ــنــــي المــتــعــلــق  تــطــبــيــق الـــشـــق الــعــســكــري والأمــ
القوات المدعومة إماراتياً من عدن  بانسحاب 
وأبين. وقالت وكالة »سبأ« التابعة للحكومة 
 هادي أكد خلال لقائه عبد الملك 

ّ
الشرعية، إن

دعمه الجهود الرامية لتشكيل حكومة »تلبي 
بــكــفــاءة لمــواجــهــة  تــطــلــعــات اليمنيين وتــعــمــل 
الـــوضـــع الإنــســانــي الــصــعــب الــــذي يعيشونه 
منذ انقلاب مليشيا الحوثيين الإيرانية على 
السلطة الشرعية والوطن بصورة عامة«. ولم 
تكشف الوكالة عن تفاصيل إضافية، وما إذا 
م هادي نسخة نهائية من 

ّ
كان عبد الملك قد سل

تشكيلة الحكومة بعد استكمال المشاورات أم 
لا، واكتفت بالقول إن اللقاء ناقش »مستجدات 
ــاورات لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة وفــقــاً لاتــفــاق  ــشــ المــ
الوكالة، فقد عــرض عبد  الــريــاض«. وبحسب 
الملك على هادي »نتائج المشاورات مع القوى 
الــحــكــومــة  فـــي  ممثليها  لتسمية  الــســيــاســيــة 
لتخفيف  إعلانها خطوة مهمة  التي سيكون 

معاناة اليمنيين وتحريك عجلة التنمية«.
هيئة  مــع  اجتماعاً  اليمني  الرئيس  عقد  كما 
مــســتــشــاريــه بـــحـــضـــور نـــائـــبـــه، الـــفـــريـــق عــلــي 
محسن الأحمر، للوقوف على تطورات الساحة 
الــريــاض.  اتــفــاق  تنفيذ  بتسريع  يتصل  ومـــا 
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ حكومي  مصدر  وأكــد 

لقاء هــادي مع مستشاريه كــان بهدف اتخاذ 
ــا يــخــص مــســألــة إعـــلان  ــد فـــي مـ مـــوقـــف مـــوحّـ
الــحــكــومــة المــرتــقــبــة وتــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــريـــاض. 
واســتــبــعــد المـــصـــدر، الــــذي طــلــب عـــدم الكشف 
الحكومة  إعـــلان تشكيل  يــتــم  أن  هــويــتــه،  عــن 
خلال الساعات المقبلة، إذ لا تزال هناك بعض 

التعقيدات؛ سواء في ما يخصّ غموض الشق 
الــعــســكــري، أو مــســألــة تــطــبــيــع الأوضــــــاع في 
الانتقالي  »المجلس  وتسليم  سقطرى  جزيرة 
الجنوبي« لمؤسسات الدولة والسماح بعودة 

المحافظ رمزي محروس إلى الجزيرة.
وفي لقائه مع هيئة مستشاريه، أكد الرئيس 
اليمني »أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد 
جهود الجميع وصولًا إلى الهدف المشترك في 
بناء الدولة الاتحادية وهزيمة مشروع إيران 
فـــي الــيــمــن والمــنــطــقــة«. وقــــال هــــادي »لــقــاؤنــا 
ــيــــوم يـــأتـــي ونـــحـــن عـــلـــى مــــشــــارف الـــذكـــرى  الــ
ــــذي كنا  ــــى لــتــوقــيــع اتـــفـــاق الـــريـــاض، والـ الأولـ
إليه كمنطلق أساسي لمرحلة  وما زلنا ننظر 
ــادة الــــدولــــة وتــوحــيــد  ــعــ ــتــ لمــلــمــة الأمـــــــور واســ
الــجــهــود وإنــهــاء انــقــلاب الــحــوثــي«. وأضـــاف: 
»لــقــد كــلــفــت رئــيــس الــــــوزراء بــعــقــد مـــشـــاورات 
ــزاب والمــكــونــات السياسية، مــن أجل  مــع الأحــ
الـــوصـــول لــوضــع تــصــور لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
مــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــقــيــيــم المـــرحـــلـــة الــســابــقــة 
ووضع  والصعوبات  التحديات  واستحضار 
تــصــور لأولــــويــــات الــحــكــومــة والــتــركــيــز على 
تقسيم عادل للحقائب الوزارية والأهم تقديم 

 الوضع الذي 
ّ
الكفاءات النوعية«. وفيما أكد أن

يمر به اليمن »صعب وحرج«، دعا هادي إلى 
»التعاطي بمسؤولية لتجاوز التحديات«.

وفي لقاء هو الثالث من نوعه خلال يوم واحد، 
الــتــقــى هــــادي، أمـــس، رئــيــس الــبــرلمــان سلطان 
ومحسن  الشدادي  محمد  ونائبيه  البركاني، 
باصره، في إطار حراك لاتخاذ موقف موحد 

بشأن طريقة تنفيذ اتفاق الرياض. 
»العربي  لـ تحدثت  حكومية  لمــصــادر  ووفــقــاً 
أن »يــرمــي  الــيــمــنــي  الــرئــيــس  أراد  الـــجـــديـــد« 
بالكرة إلى ملعب هيئة مستشاريه ورئاسة 
السعودية  مــا يخص الضغوط  فــي  الــبــرلمــان 
لإعلان الحكومة قبل تطبيق الشق العسكري 
ــان أحــمــد  والأمـــنـــي مـــن اتـــفـــاق الــــريــــاض«. وكــ
ر 

ّ
عــبــيــد بـــن دغـــــر، مــســتــشــار هــــــادي، قـــد حـــذ

ــــاض، وقــــال  ــريـ ــ ــراً، مــــن تـــجـــزئـــة اتــــفــــاق الـ ــيــ أخــ
ــلـــى أمـــن  ــة عـ ــمـ ــاطـــر جـ ــمـــل مـــخـ ــك »يـــحـ ــ  ذلــ

ّ
إن

واســـتـــقـــرار ووحـــــدة الــيــمــن والمــنــطــقــة بشكل 
عــــــــام«. كــــذلــــك كـــشـــف عــــن ضــــغــــوط لـــســـفـــراء، 
تنفيذ  قــبــل  الــحــكــومــة  لتشكيل  يــســمــهــم،  لـــم 
الشق العسكري. واكتملت بالفعل مشاورات 
تشكيل الحكومة اليمينة والتي استمرت لمدة 
3 أشــهــر. ووفــقــاً لمــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد«، 
الانــتــقــالــي« على حصة  »المــجــلــس  سيحصل 
الأسد، وذلك بواقع 5 حقائب من إجمالي 24، 
و»التجمع  »المــؤتــمــر«  حــزبــا  سيحصل  فيما 
اليمني لإصلاح« على 4 حقائب لكل منهما. 
وســيــحــتــفــظ الــرئــيــس هــــادي بـــأربـــع حقائب 
الحقائب  باقي  تــوزيــع  سيتم  فيما  سيادية، 
على أحزاب الناصري والاشتراكي ومكونات 

المهرة وسقطرى وحضرموت.

والذي يتبع للتحالف الدولي بقيادة الولايات 
»قــســد«. وأشــــارت  المــتــحــدة الـــداعـــم الــرئــيــس لـــ
الــتــيــار الأول »لــديــه إرث في   

ّ
المــصــادر إلـــى أن

تصفية مــعــارضــيــه. وبــالــتــالــي، ربــمــا حــوادث 
ومــحــاولات الاغتيال يقف وراءهـــا طــرف غير 

تنظيم داعش«.
وهــذه ليست المــرة الأولــى التي يتعرض فيها 
قــيــاديــون فــي »قــســد« لعمليات اغــتــيــال نجح 
بعضها وفشل آخــر. ونجت أواخــر سبتمبر/ 
أيــلــول المــاضــي القيادية فــي »وحــــدات حماية 

ــرب حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي  مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال قــ
تل قائد 

ُ
بريف ديــر الــزور الشرقي. وكــان قد ق

فوج البوكمال في »قسد« شعبان المعاط، في 
أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، فــي اســتــهــداف نفذه 
مجهولون بمنطقة حصية عنتر على أطراف 
بــلــدة هــجــين بــريــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي. وفــي 
يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، تــعــرّض المــتــحــدث 
بــاســم »مــجــلــس مــنــبــج الــعــســكــري« الــتــابــع لـ 
»قــــســــد«، شـــرفـــان درويـــــــش، لمـــحـــاولـــة اغــتــيــال 
عــبــوة ناسفة  الــشــرقــي، بانفجار  بــريــف حلب 
رعــــت عــلــى الــطــريــق بــين مــديــنــة منبج وســد 

ُ
ز

تشرين بريف حلب الشمالي الشرقي.
وحــــول الأطــــــراف الــتــي مـــن المــمــكــن أن تــكــون 
أشــار  »قــســد«،  فــي  القياديين  استهداف  وراء 
»الإدارة  ــــن  مـ ــــرب  ــقـ ــ المـ الـــســـيـــاســـي  ــبــــاحــــث  الــ
الــذاتــيــة« فــي شمال شرقي ســوريــة، إبراهيم 
تـــوجـــه  جــــهــــات   3 »هـــــنـــــاك   

ّ
أن إلـــــــى  ــلــــم،  مــــســ

إليها«، مضيفاً في حديث  الاتــهــام  الأصــابــع 
مع »العربي الجديد«: »تركيا متهمة كونها 
عدوتها  الديمقراطية  ســوريــة  قـــوات  تعتبر 
في المنطقة، وعناصر ضمن الخلايا النائمة 
لــتــنــظــيــم داعـــــــش الإرهــــــابــــــي، ومـــجـــمـــوعـــات 
واستبعد  الــســوري«.  النظام  على  محسوبة 
مسلم وجــود تصفيات داخلية داخــل »قوات 
الأمر  كــان  »لــو   :

ً
قــائــلا الديمقراطية«،  سورية 

ــاع قـــيـــاديـــون الــــهــــروب مــن  ــتـــطـ ــا اسـ كـــذلـــك لمــ
مــنــاطــق ســيــطــرة قــســد، والــعــقــيــد طـــلال سلو 
أبرز مثال على ذلك«. وكان المتحدث السابق 
العقيد  الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات  بــاســم 
طلال سلو، قد هرب باتجاه الأراضي التركية 
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على الاستحقاق الأميركي، إذ قال إن »ترامب 
بايدن«، في تلميح  لم يقترفها  ارتكب جرائم 
إلى أن الأخير مفضل بالنسبة لبلاده. لم يُسمِ 
المــتــحــدث الإيـــرانـــي »الــجــرائــم« الــتــي ارتكبها 
ترامب، غير أن معرفتها لا تحتاج إلى تفكير 
عميق وتفحص، فهو الرئيس الأميركي الذي 
فـــرض »أقــســى وأشـــد الــعــقــوبــات الــتــاريــخــيــة« 
ــــع  ــال أرفـ ــيـ ــتـ ــاغـ ــلـــى إيــــــــــران، وأصـــــــــدر أمـــــــراً بـ عـ
الضاربة  الإيرانية  اليد  كان  الــذي  جنرالاتها، 
القدس«  »فيلق  قائد  أي  والعالم،  المنطقة  في 
قاسم سليماني، في ضربة جوية مطلع العام 

الحالي في بغداد.
الوحيد  الدافع  ليست  »الجرائم«  تلك  أن  غير 
ــلــــى مــنــافــســه  لــــطــــهــــران لـــتـــفـــضـــيـــل بـــــايـــــدن عــ
الــجــمــهــوري الأكــثــر عـــداءً لــهــا، بــل ثمة عوامل 
أخــــرى أيــضــاً تــلــعــب دورهـــــا فـــي ذلــــك، أهــمــهــا 
بـــايـــدن شــغــل منصب  أن  هـــو  الأول  عـــامـــلان. 
نائب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، 
مــع طهران،  الدبلوماسي  النهج  اخــتــار  الــذي 
وكسر حواجز وأقام اتصالات معها، ليتوصل 
الملفات  أبــرز   

ّ
تاريخي لحل اتفاق  إلى  البلدان 

الــخــلافــيــة بــيــنــهــمــا، وهـــو المــلــف الـــنـــووي. أمــا 
الــعــامــل الــثــانــي، فــهــو أن بــايــدن مــن منتقدي 
ــهـــران، وانــســحــاب  ســيــاســات تـــرامـــب تــجــاه طـ
 عن حديثه 

ً
الأخير من الاتفاق النووي، فضلا

ــاق فـــي حــال  ــفـ حــــول احــتــمــال عـــودتـــه إلــــى الاتـ
فوزه.

معسكرات ثلاثة
عــلــى الــرغــم مــن تــلــك المــعــطــيــات الــتــي تجعل 
ل لدى إيران، إلا أن هناك 

ّ
بايدن المرشح المفض

ثلاثة معسكرات في البلاد، تنقسم في الموقف 
الأمــيــركــيــين، وسياساتهما.  المــرشــحَــين  مــن 
المعسكر الأول هو معسكر المتشائمين جداً، 
مــن الأصــولــيــين، والـــذي يــرى أن لا فــرق بين 
الديمقراطي،  ومنافسه  الأمــيــركــي  الرئيس 
وأن سياساتهما واحدة. بالتالي، تؤكد هذه 
الجهة ضرورة التركيز على الداخل، وإيجاد 

هذا  أن  طــهــران  فــي  العقائديين  بعض  يعتبر 
الأمر ليس صحياً وأنه تعويل على الأجانب 
ــثــــورة الإســلامــيــة  لا يــتــمــاشــى مـــع مـــبـــادئ الــ
الــداعــيــة إلــى إنــهــاء المــؤثــرات الأجنبية كأحد 
أن هذا  يــرون  أن آخرين  أبــرز شعاراتها. غير 
الاهتمام طبيعي، لكون الانتخابات الأميركية 
نقل  رئيساً  أفـــرزت   ،2016 الــعــام  فــي  السابقة 
ــع المــاضــيــة الـــصـــراع مع  خـــلال الــســنــوات الأربــ
إيــــران إلـــى مــرحــلــة غــيــر مــســبــوقــة طــــوال الــــ40 
ــيـــة، بــعــد انــســحــابــه مـــن الاتـــفـــاق  عـــامـــاً المـــاضـ
الــنــووي مــع طــهــران فــي الــعــام 2018، وفرضه 
عقوبات اقتصادية »تاريخية« عليها. وأحدث 
ذلــك أزمــة اقتصادية خانقة في إيــران، خلقت 
ظروفاً معيشية صعبة للغاية، فاقمها انتشار 
ــيـــروس كـــورونـــا مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي  فـ
الانـــتـــقـــادات  ـــك  ذلــ إزاء  تـــقـــريـــبـــاً. وتـــصـــاعـــدت 
لــلــحــكــومــة، ولــلــرئــيــس حــســن روحـــانـــي، الــذي 
»توجيه  بـ المنتقدين  بمطالبة  جهته  مــن  ردّ 
لعناتهم نحو البيت الأبيض«، وليس نحوه، 
ــرامــــب مـــســـؤولـــيـــة الأزمـــــة  ــد تــ ــ ــالـ ــ  دونـ

ً
مـــحـــمّـــلا

الاقتصادية في بلاده.

المرشح المفضل
ــمــــي، تــــقــــول الــحــكــومــة  ــلـــى المـــســـتـــوى الــــرســ عـ
الإيرانية إن طهران ترصد وتتابع »عن کثب 
ــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة،  ــتـــخـ وبــــدقــــة« تــــطــــورات الانـ
ــو الـــســـلـــوك  ــ ــا يـــهـــمـــهـــا هـ ــ ــع تـــأكـــيـــدهـــا أن مـ ــ مـ
ــاســـات، ولـــيـــس هـــويـــة مـــن يــســكــن في  ــيـ والـــسـ
ــيــــض. وفــــي الـــســـيـــاق، كـــــررت هــذه  الــبــيــت الأبــ
الــحــكــومــة أكــثــر مــن مـــرة، أنـــه بالنسبة إليها، 
لا فــرق بــين فــوز بــايــدن أو تــرامــب. مــع ذلــك، لا 
يخفى أن إيــران هي من بين الأطــراف الدولية 
لة بايدن 

ّ
الراغبة بهزيمة مدوية لترامب، مفض

عـــلـــيـــه، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــســجــيــل مــلاحــظــات 
وتحفظات على أداء الديمقراطيين. هذا الأمر 
بـــدا واضــحــاً فــي تــصــريــحــات المــتــحــدث باسم 
في  زادة،  خطيب  سعيد  الإيرانية،  الخارجية 
تعليقاً  المـــاضـــي،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   19

حلول داخلية للمشاكل، وليس الرهان على 
الـــخـــارج ونــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة. 
الذي  المتفائلين جــداً،  الثاني، وهو  المعسكر 
يرى في بايدن شخصية مختلفة عن ترامب، 
باع سياسة مختلفة عن 

ّ
يراهن على الأول لات

الرئيس الأمــيــركــي، مــع عــودتــه إلــى الاتــفــاق 
الــنــووي وإلــغــاء الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. هــذا 
المعسكر لديه أنصار بين الإصلاحيين، ولو 
أنهم قليلون. أما المعسكر الثالث الذي يمثله 
 واســع مــكــوّن مــن محافظين معتدلين 

ٌ
طيف

وإصـــلاحـــيـــين ومـــراقـــبـــين مـــحـــايـــديـــن، فــهــو 
معسكر التفاؤل والتشاؤم النسبيين، أي أنه 
متفائل بأن يختلف الوضع نسبياً في حال 

بــايــدن، وأن تخف الضغوط الأميركية  فــوز 
ــــة، لا ســيــمــا  ــيـ ــ ــــلامـ ــة الإسـ ــهـــوريـ ــمـ ــلـــى الـــجـ عـ
الــوقــت نفسه،  فــي  الاقــتــصــاديــة منها، لكنه 
السياسة  جــوهــر  يظل  بــأن  متشائماً  يبقى 
الأمــيــركــيــة عــلــى حـــالـــه، مــســتــبــعــداً تحقيق 

انفراجة كبيرة للأزمة. 
العالقة  الملفات  لكون  التقدير  هــذا  ويــأتــي 
ــركـــي مــعــقــدة  ــيـ ــراع الإيــــرانــــي الأمـ فـــي الــــصــ
ها بين ليلة وضحاها. 

ّ
للغاية، ولا يمكن حل

ومهما كانت توجهات بايدن، فلن يستطع 
تجاوز سقف محدد في إبداء الليونة تجاه 
ــدم إمــكــانــيــة إنــهــاء  ــوء عــ طــــهــــران، عــلــى ضــ

الصراع المستمر معها منذ 40 عاماً.

ماذا لو فاز ترامب؟
لن يكون فوز الرئيس الأميركي بولاية ثانية 
ــاراً لـــطـــهـــران، إذ يُــتــوقــع أن يــواصــل  ــ خـــبـــراً سـ
»الــضــغــط  تــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــتــه المــســمــاة بـــ
الأقـــصـــى« عــلــيــهــا، ويـــزيـــد حــدّتــهــا، ســــواء من 
العقوبات،  تشديد  عبر  الاقتصادية  الناحية 
أو في الملفات الإقليمية في ساحات الاشتباك 
بــالمــنــطــقــة، الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن يــزيــد من 
ــات الــتــي تــواجــهــهــا الـــبـــلاد، تــحــديــداً في  ــ الأزمـ
المــجــال الاقــتــصــادي. هــذا الأمـــر يــرفــع احتمال 
ــات المـــحـــلـــيـــة  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ اشــــتــــعــــال شـــــــــــرارة الاحـ
الاقتصادية من جديد، في حال لم يتم إيجاد 
ــــراج لـــلـــظـــروف المــعــيــشــيــة الــخــانــقــة  ــفـ ــ حــــل وانـ

الــتــي يعيشها الإيـــرانـــيـــون، وذلــــك عــلــى غــرار 
البلاد  شهدتها  التي  الواسعة  الاحتجاجات 
الثاني 2019. على الأقل،  في نوفمبر/تشرين 
هذا ما ينشده ترامب لإرباك المشهد الداخلي 
في إيران وإجبار النظام على التفاوض معه، 
وفـــق مــا يــقــول مــراقــبــون. كــمــا أن بــقــاء تــرامــب 
فــي البيت الأبــيــض، يقلص أكــثــر مــن ذي قبل 
طهران  بــين  والــتــفــاوض  الدبلوماسية  فــرص 

وواشنطن.
ــه  ــاتـ ــحـ ــريـ أمــــــــا تــــــرامــــــب نــــفــــســــه، ووفــــــــــق تـــصـ
الانتخابية خلال الشهرين الأخيرين، فيتوقع 
أن يأتي أول اتصال يتلقاه بعيد فوزه بولاية 
ثــانــيــة، مــن إيــــران، للتوصل إلــى اتــفــاق شامل 
ــنــــوات الأربـــــع  مـــعـــهـــا، أخــــفــــق فـــيـــه خـــــلال الــــســ
الماضية، إذ لم تنجح استراتيجيته في إرغام 
الرضوخ لمطالبه  الإيــرانــي على  القرار  اع 

ّ
صن

الــرغــم مما خلقته  اتــفــاق، على  إلــى  للتوصل 
وصعوبات  تحديات  من  الاستراتيجية  هــذه 
كبيرة أمام طهران في الداخل والخارج. وعلى 
الأغــلــب، فــإن تصريحات تــرامــب هـــذه، تهدف 
عـــدم نجاحه  لتبرير  الانــتــخــابــي  لــلاســتــهــلاك 
فــي تحقيق اتــفــاقــه المــنــشــود خـــلال الــســنــوات 
المــاضــيــة. لــكــن هـــذه الــتــصــريــحــات تكشف في 
الـــوقـــت ذاتــــــه، أنــــه ربـــمـــا لـــن يــجــد تـــرامـــب في 
ولايــتــه الــثــانــيــة مــا يمنعه مــن تــجــاوز سقف 
الـــضـــغـــوط عــلــيــه فـــي ولايـــتـــه الأولـــــــى، والــتــي 
مــســبــوقــة،  غــيــر  تــصــعــيــديــة  فــصــول  تخللتها 
كـــــادت أحـــيـــانـــا أن تــفــجــر مـــواجـــهـــة عــســكــريــة 
عملية  بعد  سيما  ولا  البلدين،  بــين  مباشرة 
اغتيال سليماني. لكن مراقبين لا يستبعدون 
أن يتجه ترامب في حال فوزه، لتبني الخيار 

العسكري في مواجهة طهران.

انتصار بايدن
في حال فوز بايدن، فإن الرهان الإيراني عليه 
ليس كبيراً، لكنه سيكون نبأ ساراً في طهران. 
كما أن هذا الفوز وهزيمة ترامب من شأنهما 
إيـــران مــبــرراً للقبول بــالــدخــول في  أن يمنحا 
ت 

ّ
مفاوضات مع الولايات المتحدة، بعدما ظل

ترفض إجراء أي عملية تفاوض مع واشنطن 
ــنــــوات الأربــــــــع المـــاضـــيـــة مــــن عــهــد  خـــــلال الــــســ

ترامب، وذلــك على أمــل أن تحدث تصدعاً في 
جدار العقوبات الأميركية. ويقول مراقبون إن 
إيران في نهاية المطاف ستضطر إلى الدخول 
المقبلة،  الأميركية  الإدارة  مــع  المــفــاوضــات  فــي 
تــرامــب، تحت ضغط الأزمــة  حتى لو ترأسها 
الاقتصادية المتصاعدة. لكن لا يخفى أن مثل 
هــذه المــفــاوضــات ستشكل إحــراجــاً كبيراً لأي 
 الــطــرف المفاوض 

ّ
حكومة إيــرانــيــة، إذا مــا ظــل

الآخـــــر هـــو ذلــــك الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي صــاحــب 
أن  عــن   

ً
الأقــصــى. فضلا الضغط  استراتيجية 

هذا الأمر بحد ذاته يشكل تراجعاً، إن لم يكن 
رضـــوخـــاً لــلــضــغــوط الأمــيــركــيــة، وتــخــلــيــاً عن 
العقوبات  بإلغاء  المتمثلة  الــتــفــاوض  شـــروط 
والعودة إلى الاتفاق النووي. علماً بأن طهران 
ترفض حتى اليوم الدخول في أي تفاوض من 

دون تحقيق تلك الشروط.
ــايــــدن أن يـــربـــك حــســابــات  ومـــــن شـــــأن فـــــوز بــ
المحافظين الانتخابية وخصوصاً المتشددين 
ــم عــلــى  ــهـــدهـ  جـ

ّ
ــم، الــــذيــــن صـــــوّبـــــوا جــــــل ــهـ ــنـ مـ

الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة المـــقـــبـــلـــة فــــي إيـــــران 
لانــتــزاعــهــا مـــن »المـــعـــتـــدلـــين« والإصـــلاحـــيـــين، 
بــعــد سيطرتهم الــكــامــلــة عــلــى الــبــرلمــان خــلال 
انــتــخــابــات فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي. وسيدفع 
وجود المرشح الديمقراطي على رأس السلطة 
الإيراني  الــقــرار  اع 

ّ
المتحدة، صن الــولايــات  في 

إلى دفع شخصيات معتدلة إلى الواجهة في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، على الأغلب من 
مواقف  لديهم  يكون  لا  المعتدلين،  المحافظين 
متشددة من خوض تجربة المفاوضات مجدداً 

مع واشنطن.
ــنـــاف  ــئـ ــتـ بـــــــايـــــــدن، وحـــــتـــــى اسـ فــــــــوز  ـــر أن  غــــيـ
الطريق  أن  يعني  لا  البلدين،  بين  المفاوضات 
ــة مــنــشــودة  ــفـــراجـ أصـــبـــح ســالــكــاً لــتــحــقــيــق انـ
وتغيير المــســار الـــذي اتــخــذه تــرامــب. صحيح 
أن المرشح الديمقراطي يحمل مواقف إيجابية 
ــاق الـــــنـــــووي، ووجّــــــــه انـــتـــقـــادات  ــ ــفـ ــ تــــجــــاه الاتـ
لسياسات ترامب في التعامل مع الاتفاق، لكن 
فــوزه لا يعني أن العودة إلى الاتفاق النووي 
سيكون تحصيل حاصل. وإيران من جهتها، 
رداً على  كــان  التعهدات  هــذه  وقفها  إن  تقول 
والعقوبات،  الاتفاق  من  الأميركي  الانسحاب 
أولًا،  العقوبات  وإلغاء  إليه  بالعودة  مطالبة 
النووي  الاتــفــاق  إلــى تنفيذ  لتعود هي أيضاً 
المرحلة  ستشهد  الأغلب  على  وهنا  بالكامل. 
المـــقـــبـــلـــة بـــعـــد فـــــوز بــــايــــدن شـــــداً وجــــذبــــاً بــين 

الطرفين حول من يقدم على الخطوة الأولى.
ــيـــين تــجــاه  ــقـــراطـ عـــمـــومـــاً، ســـيـــاســـات الـــديـــمـ
تختلف  لا  الإيــرانــيــة  الإســلامــيــة  الجمهورية 
كثيراً في جوهرها مع توجهات الجمهوريين، 
على الرغم من التفاوت والفروق في المفردات 
الــتــي تعبّر عــن هــذه السياسات.  والأدبـــيـــات 
وعــلــيــه، فـــإن المــلــفــات المــثــارة مــع إيــــران، وهــي 
ــة، الــــنــــووي والـــصـــاروخـــي والإقــلــيــمــي،  ثـــلاثـ
ــز الـــحـــزب  ــيـ ــمـــام وتـــركـ ــتـ هــــي أيـــضـــاً مـــحـــل اهـ
الــديــمــقــراطــي. لـــذلـــك، عــلــى الأغـــلـــب سيسعى 
بـــايـــدن فـــي حــــال فـــــوزه إلــــى تــوظــيــف مــســار 
إيــران  على  للضغط  واستراتيجيته  تــرامــب 
مـــا عــجــز عنه  تـــنـــازلات وتــحــقــيــق  لتحصيل 
الثلاثة. وعــلاوة على ذلك،  الملفات  سلفه في 
ســـيـــواجـــه بـــايـــدن أيـــضـــاً عــقــبــات كــبــيــرة في 
تــجــاوز إرث تـــرامـــب، ســــواء لــجــهــة مــعــارضــة 
 الــلــوبــيــات فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، أو لجهة 
أن العقوبات المعقدة والمكثفة التي فرضتها 
فــي محاولة  تــرامــب وشــددتــهــا أخــيــراً  إدارة 
لــتــحــصــين مــســتــقــبــل اســتــراتــيــجــيــة الــضــغــط 
ــــدن، لا يــمــكــن  ــايــ ــ ــــي حــــــال فــــــوز بــ ــى فـ ــ ــــصـ الأقـ

تجاوزها بسهولة.

إيران 
ورئاسيات أميركا

بأنها  الــقــائــل  الـــرأي  أن  إيـــران  تــرى 
ــى الــــدخــــول فــي  ــ ــر إلـ ــط ــض ــت س
المقبلة،  المرحلة  مفاوضات خلال 
جو  أم  ترامب  دونــالــد  فــاز  ــواء  س
المستشار  بحسب  خطأ،  هو  بايدن، 
حسام  الإيــرانــي،  للرئيس   الإعــلامــي 
الدين آشنا. وقال آشنا، يوم الجمعة 
لن  التي  هي  »أميركا  إن  الماضي، 
التفاوض،  إلا  خيار  أمامها  يكون 
الضغط  استراتيجية  فشل  بعد 
ــن«،  ــي ــي ــران الأقــصــى وصــمــود الإي
»بايدن وترامب سيصلان  أن  مؤكداً 
إلى  اللجوء  أي  أوباما«،  نتيجة  إلى 

الخيار الدبلوماسي في النهاية.

»أميركا ستنصاع 
للتفاوض«

الملف

طهران ـ العربي الجديد

ــة، لـــهـــا دلالــتــهــا  ــبـ فــــي صـــدفـــة غـــريـ
غير المــقــصــودة، يــوافــق يــوم إجــراء 
الأميركية،  الرئاسية  الانتخابات 
يوم غدٍ الثلاثاء في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 
الــحــالــي، »الــيــوم الــوطــنــي لمــقــارعــة الاستكبار 
وفي  الإيــرانــي.  الرسمي  التقويم  في  العالمي« 
الإيرانيين متجهة  الــيــوم، ستكون عيون  هــذا 
نحو صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة، 
لمعرفة اسم الفائز في انتخابات الرئاسة التي 
يتنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب 
والــديــمــقــراطــي جــو بــاديــن، وذلـــك فــي اهتمام 
غــيــر مــســبــوق يــبــديــه الـــشـــارع الإيـــرانـــي حيال 

تتابع طهران عن 
كثب تطورات الانتخابات 

الأميركية

يتوقع أن يواصل
ترامب ضغوطه القصوى 

على إيران

ترقب حذر لا يخفي الأمل 
بفوز بايدن

الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي بـــاتـــت حــديــث 
الــســاعــة فــي الـــبـــلاد. يــأتــي ذلـــك والــجــمــهــوريــة 
الإيـــرانـــيـــة قـــد تـــكـــون مـــن أكـــثـــر الـــبـــلـــدان تــأثــراً 
ــاز تــرامــب  بــنــتــائــج هـــذا الاســتــحــقــاق، ســــواء فـ
الديمقراطي،  انتصر غريمه  أو  ثانية،  بولاية 
ــر بــعــض  ــبـ ــتـ ــعـ ــيــــس الــــســــابــــق. ويـ ــرئــ نــــائــــب الــ
المراقبين أن نتائج الانتخابات الأميركية، من 
شأنها أن تلعب دوراً مهماً في رسم اتجاهات 
ــة المـــزمـــع  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــات الــــرئــــاســــيــــة الإيـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
إجــــراؤهــــا فـــي مـــايـــو/أيـــار 2021 وفــــرز هــويــة 

الرئيس الإيراني المقبل.
ــز الـــشـــعـــبـــي الإيـــــــرانـــــــي غــيــر  ــيــ ــركــ ــتــ وأثـــــــــــار الــ
تــســاؤلات  الأمــيــركــيــة،  بالانتخابات  المــســبــوق 
عــن الأســبــاب، وانــتــقــادات فــي الــوقــت ذاتـــه، إذ 

ربط جو بايدن )الصورة( في مقالات وتصريحات عدة صدرت عنه أخيراً، 
نووية  تعهدات  إلى  طهران  بعودة  النووي،  الاتفاق  إلى  بلاده  عودة 
الأخيرين،  العامين  خــلال  أوقفتها 
مشروطة.  ستكون  العودة  أن  أي 
أن  »ســي  موقع  في  بايدن  وكتب 
أنه  الماضي،  سبتمبر/أيلول  في  أن« 
حجم  حــول  أوهـــام  لديه  »ليست 
النظام  يفرضها  الــتــي  التحديات 
الإيراني على مصالح أميركا الأمنية«، 
»هناك  أن  ذاته  الوقت  في  معتبراً 
مع  قاسياً  لتكون  أذكــى  طريقة 

إيران«، من وسائل ترامب.

طريقة أذكى لمحاصرة طهران
)Getty/يعيش الإيرانيون ظروفاً اقتصادية قاسية للغاية )عطا كيناري

تونس: أنصار الثورة المضادة مع ترامبسباق البيت الأبيض: الحملات إلى الولايات الحاسمة

تعيش الولايات المتحدة على وقع ساعاتها 
الأخــيــرة قبل يــوم الاقــتــراع الــرســمــي، الــذي 
الثلاثاء،  غــد  أن يحسم مساء  المفترض  مــن 
ـــ46  الــســبــاق الــرئــاســي لاخــتــيــار الــرئــيــس الـ
لــلــبــلاد، والــتــنــافــس المــحــتــدم بـــين الــرئــيــس 
ــــب ومـــنـــافـــســـه  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالــ ــ الــــجــــمــــهــــوري دونــ
ــدن. وتــعــيــش الــبــلاد  ــايـ الــديــمــقــراطــي جـــو بـ
أجواء توتر غير مسبوقة، تضاعفها الأعداد 
المتزايدة من إصابات كورونا. وتبلغ حملة 
ذروتها،  الإثــنــين،  اليوم  جولة  مع  الرئيس، 
فــي آخــر اختبار حــول مــا إذا كانت الأعــداد 
الـــكـــبـــيـــرة مــــن الـــحـــشـــود الـــتـــي تــــشــــارك فــي 
الاقتراع.  تجمعاته، ستترجم في صناديق 
ــــولات  وقـــــــام تـــــرامـــــب، أمــــــس الأحـــــــــد، بـــــــ5 جـ
أخــرى،  الــيــوم 5 جــولات  انتخابية، تعقبها 
لتحشيد أنــصــاره ضد بــايــدن، في محاولة 
في  الاســتــطــلاعــات  نــتــائــج  لقلب  مستميتة 
يــوم الاقــتــراع، الـــذي لا يـــزال الــرئــيــس يعول 
على أن يشهد كثافة تصويت جمهوري. من 
جهته، يركز بايدن على الولايات المتأرجحة، 
أو التي خسرتها وزيرة الخارجية السابقة 
هيلاري كلينتون في 2016 لصالح ترامب، 
يرجح  الــتــي  بنسلفانيا،  ولايــــة  خــصــوصــاً 
أن تــكــون هـــي الــفــيــصــل فـــي تــحــديــد الــفــائــز 
الرئاسيات. وكــان ترامب قد  العام في  هــذا 
عــبّــر، أول مــن أمـــس الــســبــت، خـــلال مؤتمر 
انتخابي في نيوتاون في هذه الولاية، عن 
السباق فيها  لتقارب  شعوره بخيبة الأمل 
بينه وبــين بــايــدن. وأظــهــر اســتــطــلاع أخير 
تقدم  بي ســي«،  و»آي  بوست«  »واشنطن  لـ

تونس ـ آدم يوسف

التونسيون باهتمام كبير مجريات  يراقب 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، وذلك لمدى 
تأثير نتائجها على المنطقة العربية، وعلى 
وتونس،  واشنطن  بــين  الــعــلاقــات  مستقبل 
ــراف الــســيــاســيــة  ــ مـــع آمــــال لـــدى بــعــض الأطــ
بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، أخذاً 
البلدين  بين  العلاقات  تاريخ  أن  بالاعتبار 
يكشف تعاوناً واستقراراً أكبر مع الإدارات 

الأميركية الديمقراطية.
ووصــلــت الــعــلاقــات بــين تــونــس والــولايــات 
التونسية،  الثورة  بعد  أوجّها  إلى  المتحدة 
ــة الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي بــــاراك  ــ خــــلال ولايـ
أوباما. وتحوّلت علاقة البلدين من صداقة 
كما  الاستراتيجية،  الــشــراكــة  مستوى  إلــى 
وصــفــهــا الأمــيــركــيــون خـــلال ولايـــة الرئيس 
الـــســـابـــق، واعـــتـــبـــرت واشـــنـــطـــن أن تــونــس 
»ولجت المجتمع الدولي الديمقراطي بنجاح 
مـــســـار الـــثـــورة الــتــونــســيــة، وشـــروعـــهـــا في 
وضع إصلاحات هيكلية تعزز الديمقراطية 
والحريات«. وعمد أوباما، خلال عهده، إلى 
لتونس،  المالية  المساعدات  حجم  مضاعفة 
مقترحاً موازنة بـ134 مليون دولار في عام 
2015، على الرغم من معارضة الجمهوريين 
ــامــــا إثـــر  ــنـــح أوبــ فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. ومـ
اســـتـــقـــبـــالـــه فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض الـــرئـــيـــس 
التونسي الراحل الباجي قائد السبسي في 
شهر مايو/أيار 2015، تونس صفة الشريك 
الرئيسي خارج حلف شمال الأطلسي، كما 

بايدن في الولاية )51 في المائة مقابل 44(، 
ومــنــافــســة حــامــيــة بــيــنــه وبـــين الــرئــيــس في 

فلوريدا )50 مقابل 48(.
وتــشــكــل الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة، 
الــجــمــهــوري  الــرئــيــس  اســتــفــتــاء عــلــى إدارة 
الـــــــذي يـــواصـــل  لأزمـــــــة تـــفـــشـــي كـــوفـــيـــد 19، 
التقليل من خطورته، رغــم بقاء عدد  ترامب 
الإصـــابـــات بــالــفــيــروس فـــي الـــبـــلاد مــرتــفــعــاً، 
مع تسجيل 77 ألــف إصابة خــلال 24 ساعة 
حــتــى لــيــل الــســبــت - الأحــــــد، غـــــداة تسجيل 
ألــفــاً(، وفــق جامعة  عــدد وطني قياسي )94 
جونز هوبكنز. وتسبب 18 تجمعاً انتخابياً 
أقامها الرئيس الجمهوري، بحسب تقديرات 
ــشــرت 

ُ
اقــتــصــاديــين مــن جــامــعــة ســتــانــفــورد ن

الخميس الماضي، بإصابة أكثر من 30 ألف 
شــخــص بـــكـــورونـــا، وبــأكــثــر مـــن 700 وفــــاة، 

استناداً إلى نموذج إحصائي.
ــــس الأحـــــــد، 5 تــجــمّــعــات  وأقـــــــام تــــرامــــب، أمـ
ــات رئــيــســيــة، فيما ركّــز  انــتــخــابــيــة فــي ولايــ
خـــصـــمـــه جـــــو بـــــايـــــدن فـــــي نـــهـــايـــة حــمــلــتــه 
ــلــــى ولايـــــــــة بــنــســيــلــفــانــيــا  ــة عــ ــيــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
الأساسية، قبل يومين من اقتراع الغد. وقام 
ترامب برحلة أمس، امتدت في المجمل على 
)ولايـــات ميشيغن  أكثر من 3500 كيلومتر 
وأيــــــوا وكــــارولايــــنــــا الــشــمــالــيــة وجــورجــيــا 
وفــــلــــوريــــدا(، عــلــى أن يــقــيــم الـــيـــوم أيـــضـــاً 5 

تجمّعات انتخابية في أربع ولايات أخرى.
من جهته، واصل الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما، نشاطه وجولاته التي تكثفت 
منذ نهاية الأسبوع لدعم حملة نائبه خلال 
ــى والــثــانــيــة، حــيــث زار ولايـــة  ــ ولايـــتـــه الأولـ
ميشيغن الأساسية. وقال أوباما أمام حشد 
إن »كل  الديمقراطي  الــحــزب  مــنــاصــري  مــن 
ــداً(«، منتقداً  ــ شـــيء عــلــى المــحــكّ الــثــلاثــاء )غـ
إدارة خلفه لأزمة كوفيد 19 في البلد الأكثر 
ــراء الـــوبـــاء. ولا يـــزال  تـــضـــرراً فـــي الــعــالــم جــ
الــســؤال الأبـــرز هــو إذا كــان ســيــصــوّت عدد 
أكبر من الناخبين السود في ميشيغن، من 
العدد الذي صوّت في عام 2016، حين تسبب 
تــصــويــت عـــدد ضــئــيــل مــنــهــم بــفــوز تــرامــب 
 مــن 11 ألـــف صــوت. 

ّ
فــي هـــذه الـــولايـــة، بــأقــل

كــمــا تـــوجـــه بـــايـــدن وأوبــــامــــا الـــســـبـــت، إلــى 

العسكرية لهذا  المــســاعــدات  رفـــع مــن حــجــم 
الإرهــاب  مكافحة  برنامج  في سياق  البلد، 

والتطرف العنيف.
فـــي المــقــابــل، ومــنــذ وصــــول دونـــالـــد تــرامــب 
إلى البيت الأبيض في 2016، سعت إدارتــه 
إلـــى خــفــض قيمة المــســاعــدات المــوجــهــة إلــى 
عــــام 2020 تخصيص  فـــي  تـــونـــس، وطـــلـــب 
ـــ86.4 مــلــيــون دولار فــقــط، غــيــر أن  مــوازنــة بــ
الكونغرس رفع من حجم موازنة المساعدات 
إدارة  وواصـــلـــت  دولار.  مــلــيــون   241.4 إلـــى 
ترامب المطالبة بخفض المساعدات الموجهة 
مــلــيــون دولار في   83.9 مــقــتــرحــة  لــتــونــس، 
يعارض  أن  يتوقع  أنــه  غير   ،2021 مــوازنــة 
الــكــونــغــرس مـــجـــدداً هــــذا المـــقـــتـــرح، ويــتــجــه 
لرفع قيمته، في إطار مواصلة دعم البرامج 

العسكرية المشتركة المعلن عنها.
الأسبق  التونسي  الخارجية  ويعتبر وزيــر 
»العربي  لـ فــي تصريح  الــســلام،  رفــيــق عبد 
حماساً  أكــثــر  »الديمقراطيين  أن  الــجــديــد«، 
ودعـــمـــاً، وأكـــثـــر إيــجــابــيــة فـــي الــتــعــامــل مع 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الــــتــــونــــســــيــــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
الــتــجــربــة الـــوحـــيـــدة المــتــبــقــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
بعدما انكسرت موجة الربيع العربي، فيما 
أمــام محاولات عودة  بقيت تونس صامدة 
المنطقة«.  في  الشمولي  والحكم  الاستبداد 
ويؤكد عبد السلام أنه في »حال بقاء ترامب 
في البيت الأبيض، فإن ذلك يعني استمرار 
الخط السياسي الأميركي نفسه، أي أننا لن 
نرى تغييراً في أسس السياسات الأميركية 
ــــي ذلـــك  ــة، بـــمـــا فـ ــيــ ــارجــ وتـــوجـــهـــاتـــهـــا الــــخــ
وشمال  المــتــوســط  )منطقة  منطقتنا  تــجــاه 
أفريقيا(«. أما في حال عودة الديمقراطيين، 
فــإن الــوضــع بحسب رأيــه سيختلف، حيث 
السياسة  فــي   

ً
تــعــديــلا بالتأكيد  »سنشهد 

الخارجية باتجاه إعادة الاعتبار للتوجهات 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي تــراجــعــت 
كثيراً بصعود ترامب«. ويلفت عبد السلام 
السياسية،  بــالــواقــعــيــة  يسمى  »مـــا  أن  إلـــى 
والتي تعني في حقيقة الأمر الحفاظ على 
أوضاع الجمود السياسي في المنطقة ودعم 
الحكومات المستبدة، أصبحت تمثل الصيت 
الغالب على السياسة الخارجية الأميركية 

يـــرى ونــيــس أن »الــتــأثــيــر عــلــى الــحــكــومــات 
العربية التي تعاني من انهيار استراتيجي 
يأتي رأســاً مــن إســرائــيــل وظرفياً مــن إدارة 
ترامب«، مشيراً إلى أن ذلك »نتيجة الائتلاف 
المتطرف في إسرائيل مع  اليمين  إدارة  بين 
الــيــمــين المــتــطــرف فــي الــبــيــت الأبــيــض، وهــو 
ــال ســقــوط  ــن يـــتـــواصـــل فـــي حــ ــر ظـــرفـــي لـ أمــ
بايدن  بقيادة  »الإدارة  أن  تــرامــب«. ويعتبر 
ــن تـــفـــكـــيـــك الــــخــــطــــوات الـــتـــي  ــ ــن تـــتـــمـــكـــن مـ ــ لـ
ســجــلــهــا هــــذا الــيــمــين المـــتـــطـــرف، لــكــن هــذه 
الخطوات ستتوقف، لأن إسرائيل بمفردها 
لن تنجح في التأثير العميق على الأنظمة 
الــعــربــيــة، حــتــى لــو كــانــت هـــذه الأنــظــمــة في 
الــتــطــبــيــع  مــتــوقــعــاً »زوال  تــــدهــــور«،  حـــالـــة 

بزوال إدارة ترامب«.
ويــنــقــســم الــســيــاســيــون فــي تــونــس بــين من 
ــن يــتــطــلــع لـــعـــودة  ــ ــاء تــــرامــــب، ومـ ــقـ ــم بـ ــدعـ يـ
الــديــمــقــراطــيــين. ويــلــفــت المــحــلــل عــبــد المنعم 
المؤدب، إلى أنه »منذ الثورة، انقسم المشهد 
الــســيــاســي الــتــونــســي إلـــى شــقــين، أحــدهــمــا 
للجمهوريين،  وآخــر  للديمقراطيين  مساند 
ومــــرد ذلـــك إلـــى الاخـــتـــلاف بــين المــنــاصــريــن 
الذين  الديمقراطي  الانتقال  وحماة  للثورة 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  فــــي  مـــســـانـــدة  وجــــــــدوا 
الــديــمــقــراطــيــة، وبـــين مناهضيها مــن دعــاة 
النظام السابق«. ويوضح المؤدب في حديث 
ــزاب الــثــوريــة،  »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الأحــ لـــ
على غرار حزب »النهضة«، استبشرت خيراً 
بأوباما، باعتبار أن الديمقراطيين مولعون 
بــتــجــربــة تـــونـــس الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وعــمــلــوا 
»الدستوري  الــحــزب  يــرى  فيما  لإنجاحها، 
ســـانـــدت  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الإدارة  أن  الــــحــــر« 
ــيـــاســـي والــــــثــــــورات الــعــربــيــة  الإســــــــلام الـــسـ
ــا«. ويــفــضــل هـــؤلاء  ــهـ الـــتـــي لا تـــؤمـــن هـــي بـ
الــرئــيــس الــجــمــهــوري الـــذي يــدعــم عـــدداً من 
أي  ويساند  العربية،  الاستبدادية  الأنظمة 
المباشرة  المصالح  مقابل  اســتــبــدادي،  كيان 
ــــؤدب أن  لــســيــاســتــه الــخــارجــيــة. ويــعــتــبــر المـ
تأثيرات صعود أحد المرشحين الجمهوري 
أو الديمقراطي، سيكون له وقع على الملف 
الليبي أيضاً، إما باتجاه تعميق الأزمة، أو 

دعم الشرعية الدولية. )Getty/يعول الرئيس الأميركي على كثافة التصويت الجمهوري غداً )إدواردو مونوز ألفاريز

)Getty/يميل حماة الثورة لتأييد الحزب الديمقراطي )الشاذلي بن إبراهيم

لتشجيع الناخبين على التوجه إلى مراكز 
الاقــتــراع مــبــكــراً، فــي إحـــدى الــولايــات حيث 
يبدو بايدن قادراً على التنافس مع الرئيس 
الجمهوري على الفوز. في المقابل، شاركت 
تــرامــب مــن جهتها  السيدة الأولـــى ميلانيا 
السبت في تجمع انتخابي في ويسكنسن، 
وكـــذلـــك نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــجــمــهــوري مــايــك 
بنس في كارولاينا الشمالية، حيث تحتدم 

المعركة بين المرشحين.
أن  الديمقراطي  المرشح  وأعلن فريق حملة 
الأخير سيوجه كلمة »إلى الأمة« مساء يوم 
الــذي لم  الانتخابات )أي مساء غــد(، الأمــر 
تفعله هيلاري كلينتون بعد هزيمتها منذ 
بايدن،  كلمة  أن تحمل  4 ســنــوات. ويتوقع 
للتهدئة، لاسيما في حــال حصول  دعــوات 
مــعــركــة مــحــتــدمــة وتــأخــر صـــدور الــنــتــائــج، 
 خشية البعض مــن خـــروج أنصار 

ّ
فــي ظــل

مدينة ديترويت، القلب التاريخي لصناعة 
ــــدى أكــبــر المـــدن  الـــســـيـــارات الأمــيــركــيــة، وإحـ
الأشدّ فقراً في الولايات المتحدة، حيث قرابة 
80 في المائة من السكان من أصول أفريقية. 
ويـــتـــقـــدم نــــائــــب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــســبــع 
نقاط في ديترويت عن ترامب، وفق أحدث 
استطلاعات رأي. من جهتها، زارت المرشحة 
الديمقراطية لمنصب نائبة الرئيس، كامالا 
ــن أمــــــس، ولايــــــة فـــلـــوريـــدا  ــاريـــــس، أول مــ ــ هـ

بإلغاء  للمطالبة  الــشــوارع  إلــى  المــرشــحــين 
ـــع السبت 

ّ
ــان تـــرامـــب تـــوق فـــوز الــخــصــم. وكــ

بعدما  وذلــك  بلدنا«،  في  فوضى  »حصول 
رفــــض مــــــراراً الـــقـــول بـــوضـــوح مـــا إذا كــان 
فــي حـــال خــســر في  الــحــكــم سلمياً  م 

ّ
سيسل

أن«،  أن  الانــتــخــابــات. وكشفت شبكة »ســي 
ــدداً مــن المــســؤولــين في  أول مــن أمـــس، أن عـ
كما  أشهر،  منذ  يتعاونون  الأبيض  البيت 
جـــرت الـــعـــادة، مــع فــريــق بــايــدن للتحضير 
يختتم  جهته،  من  الحكم.  انتقال  لاحتمال 
ــة المـــكـــثـــفـــة بــمــؤتــمــر  ــايــ تــــرامــــب فــــتــــرة الــــدعــ
اليوم  ليل  من  متأخرة  في ساعة  انتخابي 
الإثــــنــــين فــــي غــــرانــــد رابـــــيـــــدس، فــــي ولايــــة 
ميشيغين، وهو المكان الذي كان قد اختتم 
فـــيـــه حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــلـــفـــوز بــالــفــتــرة 

الرئاسية الأولى عام 2016.
)فرانس برس، رويترز(

يتقدم بايدن على 
ترامب في بنسلفانيا 

ويتقاربان في فلوريدا

ــة الـــتـــطـــبـــيـــع مـــــع الاحــــتــــلال  ــلـ ــمـ وتـــــوســـــع حـ
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، يـــــرجـــــح عــــبــــد الــــــســــــلام أن 
المــقــبــلــة بصعود  الأمــيــركــيــة  الإدارة  »تــثــبّــت 
الديمقراطيين ما تم انتزاعه إلى حد الآن في 
السياسة التطبيعية، لكنها لن تتجه لفرض 
ضـــغـــوط عــلــى الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة كــمــا فعل 
ترامب، بحكم أن سياسة بايدن ستكون أكثر 

توازناً واستقلالية في الملف الفلسطيني«.
الأسبق  الخارجية  وزيــر  يعتبر  جهته،  مــن 
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــ ــــس، فـ ــيـ ــ أحــــمــــد ونـ
الــجــديــد«، أن »رحــيــل تــرامــب أفضل لتونس 
ولــلــمــنــطــقــة الــعــربــيــة ولـــلـــعـــالـــم«. وفــــي هــذا 
الإطار، يوضح أن بلاده »تنتظر سقوط إدارة 
إلى  التي سعى  الخطيرة  والــعــدوى  ترامب، 
على  مشدداً  العربي«،  المشرق  في  تمريرها 
أن ذلك »أمر مهم جداً لأننا سنفوز بسلامة 
نظام عالمي يعتمد المبادئ القانونية والقيم 
ترامب »خطير على  فــإن  وبــرأيــه،  الكونية«. 
العالم وعلى الدول المسالمة، وعلى أخلاقيات 

السياسة عموماً والحضارة«.
وحــــول »صــفــقــة الـــقـــرن« وانــســيــاق عـــدد من 
الأنظمة العربية نحو التطبيع مع إسرائيل، 

السياسة  »تعود هذه  أن  لترامب«، مرجحاً 
إلــى مرحلة  الديمقراطيين  في حــال صعود 
أكثر على مقدرات  أوباما، وذلــك لمراهنتهم 
الــقــوة الــنــاعــمــة الأمــيــركــيــة وعــــدم الإســــراف 
فـــي الـــقـــوة الـــعـــســـكـــريـــة«. ويــضــيــف الـــوزيـــر 
الخارجية  السياسة  »توجهات  أن  الأسبق 
الأميركية مع عودة الديمقراطيين، ستميل 
ــــى، بــالــنــظــر  ــــصـ ــشــــرق الأقـ أكـــثـــر بـــاتـــجـــاه الــ
ــتــــحــــدي الـــعـــســـكـــري والاقــــتــــصــــادي  إلــــــى الــ
والاستراتيجي الذي تمثله الصين، على أن 
الديمقراطية  التوجهات  لدعم  نشهد عودة 

في المنطقة«.
القضية  لتصفية  الأميركي  المخطط  وحــول 
الــقــرن«،  »صــفــقــة  بـــ والمـــعـــروف  الفلسطينية 

دعم الحكومات 
المستبدة طغى على 

سياسة ترامب الخارجية

24 ساعة باتت تفصل 
الأميركيين فقط عن 
يوم الاقتراع الرئاسي، 
فيما يستميت دونالد 

ترامب لردم الفارق في 
الاستطلاعات مع 
منافسه جو بايدن

ينقسم السياسيون في 
تونس بين مؤيد للرئيس 

دونالد ترامب ومعارض 
له، وذلك وفق رؤيتهم 
للثورة، وكيفية تعاطي 
الديمقراطيين مع الربيع 

العربي

Monday 2 November 2020 Monday 2 November 2020
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العراق يكافح تخزين الأموال في المنازل
بغداد ـ محمد علي

ــي اتـــجـــاه  ــ ــرّكــــت الـــحـــكـــومـــة فـ ــحــ تــ
مـــواجـــهـــة أزمــــــة نـــقـــص الــســيــولــة 
عــبــر الــحــد مـــن اكــتــنــاز المــواطــنــن 
المصارف.  لــأمــوال في بيوتهم وضخها في 
ودعـــا مــصــرف الــرافــديــن الــعــراقــي الحكومي، 
أمس الأحد، المواطنن إلى إيداع أموالهم في 
البنوك بــدلًا من اكتنازها في المــنــازل، معلناً 
عــن اســتــمــراره فــي فتح الــحــســابــات الجارية 
والتوفير للمواطنن، وذلك في إعلان جديد 
البنك  إدارة  مساعي  ضمن  مراقبون  اعتبره 
المـــركـــزي الـــجـــديـــدة إلــــى الــتــخــفــيــف مـــن حــدة 
الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ انهيار 
أســـعـــار الــنــفــط عــالمــيــاً مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، 
ومــواجــهــة نقص حــاد فــي الــســيــولــة، فــي ظل 
ضـــعـــف ثـــقـــة المـــواطـــنـــن بـــــإجـــــراءات الــبــنــوك 
وتفضيلهم الاحتفاظ بمدخراتهم المالية في 

والمــصــارف  بالبنوك  إيــداعــهــا  على  منازلهم 
الحكومية أو الأهلية. وقال مصرف الرافدين، 
التي ترتبط  أبــرز المؤسسات المصرفية  وهو 
بالبنك المــركــزي الــعــراقــي فــي بــيــان لــه نقلته 
ــيــــة، أمــــــس، إن  ــل إعــــــلام مــحــلــيــة عــــراقــ ــائــ وســ
»المصرف مستمر في فتح حسابات التوفير 
لقاء  أمــوالــهــم  وإيــــداع  للمواطنن  والـــجـــاري 
حصولهم على الفوائد«، ولم يحدد المصرف 
أن  هــو  بــه سابقاً  المعمول  لكن  الفوائد  قيمة 
قيمة الفوائد على الودائع الثابتة تصل إلى 

7 في المائة.
العراقين  فــإن على  المــصــرف،  وبحسب بيان 
»زيـــارة فـــروع المــصــرف لــغــرض الاطـــلاع على 
ــع أمـــوالـــهـــم في  ــ الــتــعــلــيــمــات الـــخـــاصـــة ووضـ
المــصــرف وعــدم اكتنازها فــي المــنــازل فــي ظل 
الفوائد الإيجابية التي حددها المصرف لقاء 

ذلك«، بحسب تعبير البيان.
ــبــــراء ونـــــــواب فــي  ــدر خــ ــ والـــشـــهـــر المــــاضــــي، قـ

ــراقــــي حـــجـــم الـــكـــتـــلـــة الــنــقــديــة  ــعــ ــان الــ ــرلمــ ــبــ الــ
الموجودة لدى الأهالي في منازلهم بنحو 35 
تريليون دينار عراقي )نحو 28 مليار دولار(.

ــدة، قــــــال الــخــبــيــر  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ وحــــــــول الــــخــــطــــوة الـ
الاقــتــصــادي والمــالــي الــعــراقــي، علي الــســراي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ثــمــة خــطــة مــالــيــة  لــــ
ــزي بــــإدارتــــه الــجــديــدة  ــركــ جـــديـــدة لــلــبــنــك المــ
تتضمن سحب الأموال من الشارع وتوظيفها 
مجدداً مقابل فوائد مالية كبيرة وهي تجربة 
نــاجــحــة فـــي تــركــيــا قــبــل عـــامـــن وقــــد تنجح 
أيضاً في الــعــراق لكن تحتاج إلــى وقــت كون 

المواطن نفسه يخشى إيداع أمواله بالبنوك.
ويــضــيــف الـــســـراي أن »الــبــنــك المـــركـــزي عليه 
الــقــيــام بـــثـــورة فـــي قـــطـــاع الــبــنــوك مـــن خــلال 
ــة وتـــمـــنـــح  ــقــ ــثــ ــزز الــ ــ ــعـ ــ ــلـــة إجــــــــــــــراءات تـ ــلـــسـ سـ
المواطنن ارتياحاً في إيداع أموالهم بها، من 
ــال الــخــدمــات الــذكــيــة فــي السحب  بينها إدخـ
والإيـــداع والتحويل وكــذلــك وقــف ربــط عطل 

وأيضاً  الــدولــة  فــي  الكثيرة  بالعطل  الــبــنــوك 
لأمــوالــهــم  المــواطــنــن  عملية وصـــول  تسهيل 
ــراق يــمــكــن أن  ــعــ ــد أن »الــ مــتــى شــــــــاؤوا«. وأكـــ
يــخــفــف مـــن حــــدة الأزمــــــة وتــجــنــيــب الــبــنــوك 
الأشهر  خــلال  للحكومة  قروضاً  قدمت  التي 
احتياطيها  انخفاض  أو  العجز  الماضية من 
عــبــر اســتــهــداف الــكــتــلــة المــالــيــة لـــدى المــواطــن 
 أن 

ً
ــذلـــك رجـــــال الأعــــمــــال لأنــــه أثـــبـــت فـــعـــلا وكـ

ــثــــر مــن  المـــــخـــــزون المــــالــــي خـــــــارج الــــبــــنــــوك أكــ
الموجود داخلها«.

وبحسب النائب في البرلمان العراقي، رياض 
»الـــعـــربـــي  ــابـــق لــــ ــديـــث سـ المــــســــعــــودي، فــــي حـ
المالية في  الأزمــة  اشــتــداد  فإنه مع  الجديد«، 
ــعـــراق إثـــر انــهــيــار أســـعـــار الــنــفــط، اتجهت  الـ
المحلية  البنوك  الاقــتــراض من  إلــى  الحكومة 
المرتبات  كــدفــع  التشغيلية  المــوازنــة  لتمويل 
للمتقاعدين والموظفن والعسكرين وشبكة 

الرعاية الاجتماعية وغيرها.

الدوحة ـ أسامة سعدالدين

ــتـــراجـــع الـــــذي حــقــقــتــه الــنــتــائــح المـــالـــيـــة لمعظم  رغــــم الـ
ــة فـــي بـــورصـــة قــطــر، خــــلال التسعة  الـــشـــركـــات المـــدرجـ
أشــهــر الأولــــى مــن الــعــام الـــجـــاري، والــبــالــغ نــحــو %16 
أداءهــا  أن  إلا  الماضي،  العام  الفترة من  مقارنة بنفس 
كـــان الأفــضــل عــلــى مــســتــوى أســــواق المــنــطــقــة، وحققت 
درجة أرباحاً بلغت 24.2 مليار ريال )6.64 

ُ
الشركات الم

مليارات دولار(. وسجّلت 19 شركة نمواً في الأربــاح، 
وتــحــولــت شــركــتــان مــن الخسائر إلــى الأربــــاح، بينما 
أخـــرى، وسجّلت 4 شركات  أربـــاح 24 شركة  تراجعت 

خسائر متفاوتة. وفي هذا السياق، قال المحلل المالي، 
»العربي الجديد«: على صعيد القطاعات  أحمد عقل، لـ
لــأربــاح، فقد  القطاعات تسجيلا  أكثر  البنوك  جــاءت 
وصــلــت أربــاحــهــا إلـــى قــرابــة 17 مــلــيــار ريـــال )الــــدولار 
ــاح التسعة أشهر  ــار إلــى أن أربـ ــالات(. وأشـ = 3.65 ريــ
الأول مــن الــعــام الــحــالــي انخفضت، مــقــارنــة مــع نفس 
الفترة من العام الماضي، إذ بلغت 18.9 مليار بتراجع 
ارتفاعات  القطاع  سجل  بعدما   ،%10.5 نحو  نسبته 
في النصف الأول من العام الحالي، والسبب الرئيسي 
لهذه التراجعات، بحسب عقل، هو أن البنوك المدرجة 
أخــــذت مــخــصــصــات، وهـــي مــبــالــغ يــتــم اقــتــطــاعــهــا من 

الأربــاح، لمواجهة انخفاض محتمل في قيمة الأصول، 
أو عدم القدرة على السداد، وهو إجراء دفاعي تقوم به 

المؤسسات بشكل عام. 
والقطاع البنكي داخل البورصة يضم 12 شركة، حققت 
5 منها نمواً في الأرباح، مقابل تراجع 5 شركات أخرى، 

فيما تحولت شركة واحدة من الخسائر لأرباح.
وتقدم بنك قطر الوطني )حكومي( القطاع وكان الأعلى 

من حيث الأرباح في البورصة وفي معظم القطاعات.
وحــقــق قــطــاع الاتـــصـــالات نــمــواً بــقــرابــة 16.1%، وكــان 
لشركة اتصالات قطر »أوريــدو« دور كبير في ذلك، إذ 
مقابل  ريـــال،  مليار   1.46 نحو  بلغت  أربــاحــاً  سجلت 

كما  الفائت،  العام  من  الفترة  لنفس  ريــال  مليار   1.26
بــدعــم كبير من  نــمــواً بنسبة %9.5  النقل  قــطــاع  حقق 
شـــركـــة »نــــاقــــلات« الـــتـــي اســتــطــاعــت أن تــســجــل نــمــوّاً 

بالأرباح نسبته %23.5.
في المقابل سجلت 5 قطاعات تراجعاً في الأربــاح، في 
مقدمتها قطاع التأمن الذي تراجع بنسبة 90%، تحت 
الــتــي تحولت  للتأمن  مــن شــركــة قطر  ضغط رئيسي 
أنها  ريـــال، علماً  الــخــســارة بمجموع 147 مليون  إلــى 
حققت الــعــام المــاضــي أربــاحــاً زهــاء 485 مليون ريــال ، 
كما فقد قطاع الخدمات والسلع نحو 54% وتحول إلى 

الخسارة بـ 199 مليون ريال.

6.6 مليارات دولار أرباح شركات بورصة قطر رغم كورونا

الإمارات تقلص ميزانية 2021
وافقت حكومة الإمارات أمس 
الأحد، على تقليص الميزانية 
الاتحادية لعام 2021 إلى 58 

مليار درهم )15.8 مليار دولار( 
مقابل 61.35 مليار درهم للعام 

2020. ولم تعلن الحكومة عن 
الإيرادات التقديرية وما إذا كان 
هناك عجز أو فائض. وتختص 

الميزانية بالإيرادات والمصروفات 
على المستوى الاتحادي، بينما 

لكل إمارة ميزانية محلية. وتأثرت 
الإمارات بشكل كبير من تداعيات 

أزمة جائحة كورونا، وانخفاض 
أسعار النفط.

وقال مسؤول في وزارة المالية 
الإماراتية في وقت سابق من 

شهر أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، إن بلاده ستصدر أول 

سندات اتحادية بحلول نهاية 
العام الحالي أو في الربع الأول من 

2021. ونقلت مصادر إعلامية 
محلية عن يونس حاجي الخوري، 

وكيل وزارة المالية، تأكيده أن 
»هناك حاجة لإنشاء منحنى 

العائد بالدرهم الإماراتي وسد 
حاجة سوق السندات المحلية«.

لبنان ينهي وجود »زين« 
الكويتية في سوق 

الاتصالات
قالت شركة الاتصالات المتنقلة 

الكويتية »زين«، المدرجة ببورصة 
الكويت،  إن شركة »تاتش« 

اللبنانية قررت عدم تمديد عقد 
إدارتها من قبل »زين« بعد مسيرة 

بدأت قبل 16 عاما في سوق 
الاتصالات اللبنانية. وأضافت 

»زين« في بيان، أن »تاتش« اتخذت 
قرارها بعدم تجديد التعاقد 

خلال اجتماعها الجمعة الماضي. 
وبناء على القرار، ستكون »زين« 
قد خرجت كليا من عملية إدارة 
»تاتش« وسلمت الشركة لإدارة 
ومجلس إدارة جديدين معينين 

من قبل وزارة الاتصالات اللبنانية، 
حسب البيان. وتابعت »زين« 

أنها ترغب بالوجود في سوق 
الاتصالات اللبنانية، وأن تتقدم 

مجددا في حال تم طرح مناقصة 
جديدة لإدارة شركتي الاتصالات 

المتنقلة العاملة في لبنان. 

تركيا تمدد إخطار نافتيكس 
لعمليات »الريس عروج«
أعلنت تركيا، أمس، تمديد 

إخطار نافتيكس حول مهام 
المسح السيزمي التي تقوم بها 
سفينة »الريس عروج« شرقي 

البحر الأبيض المتوسط، حتى 14 
نوفمبر/تشرين الثاني الحالي. 

وبموجب قرار التمديد، ستواصل 
السفينة مهامها، بعد أن كان من 

المقرر أن تنتهي صلاحية الإخطار 
الأربعاء القادم. كما ستواصل 

سفينتا »أطامان« و»جنكيز خان« 
مرافقة »الريس عروج« خلال أداء 
مهامها. وتجري السفينة جميع 

أنواع المسوحات الجيولوجية 
والجيوفيزيائية والهيدروغرافية 

والأوقيانوغرافية )تتعلق بعلم 
البحار(، وفي مقدمتها البحث عن 

الموارد الطبيعية. 

لقطات

ارتفاع 
استثمارات النقل 

في الصين

نمت استثمارات الأصول الثابتة الصينية في قطاع النقل بواقع 9.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، وذلك 
في ضوء استمرار التعافي من تأثير مرض فيروس كورونا الجديد )كوفيد-19(.  وذكــرت وزارة النقل أن استثمارات البلاد في البنية التحتية 
لقطاع النقل بلغ 2.51 تريليون يوان )حوالي 373.33 مليار دولار( خلال فترة يناير/ كانون الثاني- سبتمبر/ أيلول. وبلغ حجم الاستثمار في بناء 
الطرق والممرات المائية 1.88 تريليون يوان خلال تلك الفترة، ما يلبي الهدف السنوي للحكومة قبل الموعد المحدد. وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع 

استثمارات النقل في الصن خلال الربع الثالث من العام بنسبة 15.5 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
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صراع جديد بين القاهرة وأنقرة

المياه الاقتصادية الفلسطينية

تمديد التوتر التركي اليوناني

المشاورات مع 
الجانب المصري لم تأخذ 

بعد طابع الجدية

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  كشفت مصادر خاصة لـ
الـــجـــديـــد« عـــن حــلــقــة جـــديـــدة من 
حــــلــــقــــات الـــــــصـــــــراع بــــــن تـــركـــيـــا 
ومــصــر، متعلقة بــمــنــاطــق الــغــاز فــي شــرق 
القاهرة   

ّ
فـــإن المــصــادر،  المــتــوســط. وبحسب 

للسلطة  اللهجة  شــديــدة  تحذيرات  وجهت 
ــلـــومـــات  ــعـ ــد مـ ــعــ ـــراً، بــ ــ ــيــ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أخـ
ــا بــــشــــأن انــــخــــراط  ــهـ ــتـ ــلـ اســــتــــخــــبــــاريــــة وصـ
الجانب الفلسطيني في مفاوضات متقدمة 
بالتوصل  متعلقة  تركيا،  مع  معلنة  وغير 
إلى اتفاق خاص بترسيم الحدود البحرية، 
تطوير حقل   

ّ
حــق على  الحصول  وإمكانية 

غزة مارين للغاز )قبالة ساحل قطاع غزة(، 
في إطار العلاقات الجيدة التي تربط أنقرة 
بــالــقــوتــن الــكــبــريَــن فــي فــلــســطــن، حركتي 

»فتح« و»حماس«، في الوقت الراهن.
 المـــبـــاحـــثـــات الــتــي 

ّ
ــادر أن وأوضــــحــــت المــــصــ

جـــرت أخــيــراً، ســـواء مــع وفـــد »حــمــاس« في 
القاهرة، وكذا الوفد الذي سبقه من السلطة 
بقيادة جبريل  »فتح«  الفلسطينية وحركة 
ــم تــقــتــصــر المــنــاقــشــات خــلالــهــا  ــرجــــوب، لـ الــ
التطبيع  باتفاقات  المتعلقة  الجوانب  على 
الأخيرة، والدخول التركي على خط ملفات 
القاهرة  بها  المعنية  الفلسطينية  القضية 
المصالحة  ملف  مقدمتها  فــي  يــأتــي  والــتــي 
الــداخــلــيــة، لا ســيــمــا بــعــد اســتــقــبــال تــركــيــا 
وفــــديــــن قـــيـــاديـــن مــــن الـــحـــركـــتـــن. وقـــالـــت 
المـــصـــادر إنـــه فــي إطـــار الـــصـــراع الـــدائـــر بن 
مصر وتركيا، في ما يتعلق بمناطق النفوذ 
في شرق المتوسط، »وتوجيه القاهرة ضربة 
ــدّ تــعــبــيــر المـــصـــادر،  ــرة«، عــلــى حـ ــقـ مــؤلمــة لأنـ
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة المـــيـــاه  ــ ــــي مـ فـ
الاقتصادية مع اليونان، سعت تركيا أخيراً 
آخـــر، بحثاً  اتــجــاه  مــن  للضغط على مصر 
عــن موضع قــدم جــديــد، عبر بحث إمكانية 
الــتــوصــل لاتــفــاقــيــة خــاصــة بترسيم حــدود 
المياه الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، 
عة بن تركيا وحكومة 

ّ
على غــرار تلك الموق

ليبيا، بخلاف إمكانية  الوطني في  الوفاق 
ضخ استثمارات تركية في حقل غزة مارين.
وحصلت فلسطن على صفة مراقب، كدولة 
غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012، وهو 
ما أتاح لها أن تكون عضواً في الاتفاقيات 
الدولية التابعة لأمم المتحدة، والتي يأتي 
فـــي مــقــدمــتــهــا اتــفــاقــيــة قـــانـــون الــبــحــر، مما 
منحها حــق تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة مع 

الدول التي تشاركها نفس الشواطئ.
وبحسب المــصــادر المــصــريــة الــخــاصــة التي 
القاهرة   

ّ
فـــإن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ تحدثت 

واستناداً لما تملكه من نفوذ ودور تاريخي 
في الملف الفلسطيني، تدخلت أخيراً لقطع 
الــطــريــق أمـــام أنــقــرة، ولــتــأمــن نــفــوذهــا في 
تلك المنطقة، عبر بدء مشاورات مع الجهات 
المــعــنــيــة فـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــشــأن 
إمكانية ترسيم الحدود البحرية بن مصر 
 
ّ
 المــصــادر تــحــدثــت عــن أن

ّ
وفــلــســطــن. إلا أن

 
ّ
ــديــــد«، عــــن أن »الـــعـــربـــي الــــجــ اقـــتـــصـــادي لــــ
المــشــاورات مــع الجانب المــصــري فــي الوقت 
الراهن لم تأخذ بعد طابع الجدية، مضيفاً: 
سياسية  إرادة  هــنــاك  إن  الـــقـــول  يــمــكــن  »لا 
قوية من الجانب المصري لتوقيع مثل هذا 

الاتفاق«.
ــن« لــلــغــاز في  ــاريــ ـــشـــف حــقــل »غـــــزة مــ

ُ
ــت واكـ

 من دون تطوير 
ّ

التسعينيات، وظــل أواخــر 
أو استغلال. فقد قامت السلطة الفلسطينية 
عام 1999 بمنح عقد حصري لمجموعة »بي 
المقاولن  اتــحــاد  وشــركــة  البريطانية  جــي« 
ــــي« المـــمـــلـــوكـــة لــفــلــســطــيــنــيــن  ــــي ســــي سـ »سـ
للتنقيب عــن الــغــاز فــي بحر غــزة. ومــع بدء 
عمليات البحث والتنقيب التي لم تستغرق 
 من قبل الشركتن المطورتن، اكتشف 

ً
طويلا

حقلان من الغاز على بعد 30 كيلومتراً من 
شـــواطـــئ غـــزة وعــلــى عــمــق 600 مــتــر تحت 
ســطــح الـــبـــحـــر. وأطـــلـــق عــلــى الــحــقــل الأول 
اســم »غــزة مــاريــن«، ويقع كلياً ضمن المياه 
الإقليمية الفلسطينية قبالة مدينة غزة. أمّا 
الحقل الثاني، فهو الحقل الحدودي »مارين 
ــــذي يــقــع ضــمــن المــنــطــقــة الــحــدوديــة  2«، والـ
البحرية بــن قــطــاع غــزة والمــنــاطــق المحتلة 

ــــددت الــشــركــة الــبــريــطــانــيــة  إســرائــيــلــيــاً. وحـ
الــكــمــيــة المـــوجـــودة مــن الــغــاز فــي بــحــر غــزة 
بــحــوالــي 1.4 تــريــلــيــون قـــدم مــكــعــب، أي ما 
لمــدة 15  الغربية  غــزة والضفة  قــطــاع  يكفي 

عاماً، حسب معدلات الاستهلاك الحالية.

وفي إبريل/نيسان 2018، توصّل »صندوق 
الاستثمار الفلسطيني« إلى اتفاق مع شركة 
النفط الأوروبية »شل«، بشأن خروجها من 
رخــصــة تــطــويــر حــقــل »غــــزة مـــاريـــن«، الــذي 
بتريليون قدم مكعبة من  احتياطاته  تقدر 
 هذا 

ّ
الغاز الطبيعي. وأوضــح الصندوق أن

الاتـــفـــاق يــأتــي ضــمــن الــتــرتــيــبــات الــجــديــدة 
لــتــطــويــر الــحــقــل. وصــــادق مــجــلــس الــــوزراء 
الأوروبية  الشركة  الفلسطيني على خروج 
ــن الـــــرخـــــصـــــة، واســــتــــبــــدالــــهــــا بـــتـــحـــالـــف  ــ مــ
ــدوق الاســتــثــمــار  ــنــ جـــديـــد يـــتـــكـــون مــــن »صــ
ــاد المـــقـــاولـــن  ــحــ ــة اتــ ــركــ الــفــلــســطــيــنــي« وشــ
التحالف  الفلسطينية، بحيث تكون حصة 
الجديد في رخصة الحقل 55 في المائة، أي 
أن  لكل منهما، على  المائة  27.5 في  بنسبة 
عالمية  لشركة  المائة  في   45 يتم تخصيص 
مطورة يتم اختيارها والمصادقة عليها من 

قبل مجلس الوزراء.
من سبتمبر/أيلول  العشرين  في  أنــه  يذكر 
المــاضــي، التقى وفـــدان رفيعا المــســتــوى من 
حــركــتــي »فـــتـــح« بــقــيــادة جــبــريــل الـــرجـــوب، 
أمــــن ســـر الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة »فــتــح« 
بقيادة  و»حــمــاس«  الفلسطينية،  والسلطة 
ــيـــاســـي صــالــح  ــتـــب الـــسـ ــكـ ــيــــس المـ ــائــــب رئــ نــ
ــعـــــــاروري، فــــي تـــركـــيـــا لــلــتــبــاحــث بــشــأن  الـــــ
المصالحة الداخلية. وهو اللقاء الذي تسبب 
بعدها  يتوجه  أن  قبل  مــصــري،  فــي غضب 
الـــرجـــوب إلـــى الــقــاهــرة لــلــقــاء رئــيــس جهاز 
المــخــابــرات الــعــامــة الـــلـــواء عــبــاس كــامــل في 
11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في زيارة 
تخللها حديث بشأن مسألة ترسيم الحدود 
البحرية وما دار في اجتماعات تركيا. وفي 
الربع الأخير من أكتوبر الماضي، استقبلت 
بقيادة  مــن »حــمــاس«  قيادياً  القاهرة وفــداً 
العاروري، في لقاء كان من بن أسبابه هو 
السيطرة على غضب القاهرة بعد الدخول 
ــتـــركـــي عـــلـــى خــــط المـــصـــالـــحـــة الـــداخـــلـــيـــة،  الـ
اللقاء أيضاً للحديث بشأن مسألة  وتطرق 
تركيا  ومــســاعــي  البحرية  الــحــدود  ترسيم 

في هذا الإطار.

8
سياسة

مدّدت تركيا مرة 
جديدة أمس الأحد 

مهمة سفينة التنقيب 
عن الغاز في منطقة 

شرق البحر المتوسط التي 
تتنازع عليها مع اليونان 

التي سارعت بدورها 
للتنديد بالخطوة

باتت المياه الاقتصادية الفلسطينية محور صراع جديد بين مصر وتركيا في الآونة الأخيرة، إذ هبتّ القاهرة لقطع الطريق أمام 
أنقرة على وقع سعي الأخيرة للتوصل لاتفاقية خاصة بترسيم حدود المياه الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية

)Getty/كمية الغاز الموجودة في بحر غزة تبلغ حوالي 1.4 تريليون قدم مكعبة )محمود عيسى

عــــادت الـــتـــوتـــرات بـــن تــركــيــا والـــيـــونـــان إلــى 
الــواجــهــة مـــجـــدداً، بــعــد أن كــانــت خــفــتــت في 
الأيــام الأخيرة، وذلــك على وقع تمديد أنقرة 
أمس الأحد، مجدداً مهمة سفينتها للتنقيب 
عــن الــغــاز فــي منطقة شــرق البحر المتوسط، 
 الأعمال 

ّ
إن التي قالت  أثينا  وهو ما أغضب 

ــقـــاري  الـــتـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة تــشــمــل الــــجــــرف الـ
اليوناني.

وأعــلــنــت الــبــحــريــة الــتــركــيــة فـــي رســـالـــة عبر 
أمــس،  »نافتيكس«  البحري  ــذارات  الإنــ نظام 
الــزلــزالــي »عــــروج ريــس«  الــرصــد  أن سفينة 
ستواصل مهمّتها حتى 14 نوفمبر/تشرين 
الثاني المقبل، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي 
ــاء  ــعــ ــر يـــــوم الأربــ ــيــ ــــار الأخــ ــــطـ صـــلاحـــيـــة الإخـ
المــقــبــل. كــمــا ســتــواصــل ســفــيــنــتــا »أطـــامـــان« 
و»جنكيز خان« مرافقة »عروج ريس« خلال 
أنــواع  السفينة جميع  وتجري  مهامها.  أداء 
والجيوفيزيائية  الجيولوجية  المــســوحــات 
)تتعلق  والأوقيانوغرافية  والهيدروغرافية 
بــعــلــم الـــبـــحـــار(، وفــــي مــقــدمــتــهــا الــبــحــث عن 
المــــوارد الطبيعية، وفــق وكــالــة »الأنــاضــول« 
الــتــركــيــة. و»نــافــتــيــكــس«، اخــتــصــار لمصطلح 

»الـــرســـائـــل الــنــصــيــة الــبــحــريــة«، وهـــو جــهــاز 
يــرســل إشـــعـــارات دولـــيـــة لــلــبــحــارة، مـــن أجــل 
التنبيه والــتــواصــل مــع الــســفــن المــبــحــرة في 

عرض البحر.
ــــت الــــيــــونــــان لــلــتــنــديــد  ــارعـ ــ ــــن جـــهـــتـــهـــا، سـ مـ
إلغاء  على  أنــقــرة  وحثت  التركية،  بالخطوة 
البحرية بشأن تمديد  الــصــادر عن  الإخــطــار 
البحر  في  والغاز  النفط  عن  التنقيب  نشاط 
الــتــي يغطيها  المــنــطــقــة   

ّ
 إن

ً
قــائــلــة المــتــوســط، 

ــانــــي. وقــــال  ــيــــونــ تـــشـــمـــل الــــجــــرف الـــــقـــــاري الــ
اليونانية،  الخارجية  وزارة  مــن  مــســؤولــون 
 إخطار 

ّ
إن بحسب ما نقلت وكالة رويــتــرز«، 

التنقيب  الــجــديــد، حـــول نــشــر سفينة  تــركــيــا 
خــلال الفترة مــا بــن الأول والــرابــع عشر من 
نوفمبر الحالي، يغطي منطقة تشمل الجرف 
القاري اليوناني على بعد بضع كيلومترات 
ــلــــوريــــزو  ــيــ ــتــ ــاســ وكــ رودس  ــــي  ــرتـ ــ ــزيـ ــ جـ مــــــن 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ الـــيـــونـــانـــيـــتـــن. 
اليونانية في بيان، إن »هذا الإجراء من شأنه 
 أن »هذا 

ً
أن يزيد التوتر في المنطقة«، مضيفة

السلوك غير القانوني يقوض إمكانية إجراء 
 تركيا إلى التراجع الفوري 

ً
حوار بناء«، داعية

عن إخطار »نافتيكس« الذي أصدرته.
ــر الــخــارجــيــة الــيــونــانــي نــيــكــوس  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
ــــرى هــذا  دنــــديــــاس: »تـــديـــن الـــيـــونـــان مــــرة أخـ
 حكومة بلاده 

ّ
السلوك المستهتر«، مضيفاً أن

تعدّ احتجاجاً دبلوماسياً رسمياً، وستطلع 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــي وحلفاءها  شركاءها 

على القضية.
ــان، الـــعـــضـــوتـــان فــــي حــلــف  ــونــ ــيــ وتـــركـــيـــا والــ
شمال الأطلسي، على خلاف بسبب تضارب 
مطالبات كل منهما بأحقيته في موارد النفط 
فـــي مــنــطــقــة شـــرق الــبــحــر المــتــوســط وحـــدود 
الجرف القاري لكل منهما. وكان إرسال أنقرة 
سفينة »عـــروج ريـــس« قــد أثـــار تصعيداً في 
التوتر مع أثينا في الأشهر الأخيرة. وتتهم 

الــيــونــان تــركــيــا بــانــتــهــاك الــقــانــون الــبــحــري 
الدولي عبر التنقيب في مياهها، خصوصاً 
حول جزيرة كاستيلوريزو وتطالب بفرض 
ــقـــرة. فـــي المــقــابــل،  عــقــوبــات أوروبـــيـــة عــلــى أنـ
تـــقـــول تـــركـــيـــا إنـــــه لـــديـــهـــا الـــحـــق فــــي إجـــــراء 
الــطــاقــة فــي هــذه  عمليات تنقيب عــن مــــوارد 
 أن 

ً
المنطقة من شرق البحر المتوسط، مؤكدة

الصغيرة قرب  وجــود جزيرة كاستيلوريزو 
سواحلها لا يكفي لفرض سيادة أثينا.

وفـــي خــطــوة تــهــدئــة، ســحــبــت أنـــقـــرة سفينة 
الماضي  سبتمبر/أيلول  فــي  ريـــس«  »عـــروج 
ــا مــن  ــهــ ــالــ مــــن المـــنـــطـــقـــة، قـــبـــل أن تـــعـــيـــد إرســ
الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين  جديد في 12 
ــفــت أثينا 

ّ
ــدّدت مــــرات عـــدة مــهــمــتــهــا. وكــث ــ ومـ

ــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة عــلــى  ــــي الــ احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــا فـ
»نــشــاط  بـــ  

ً
الــتــركــيــة، مـــنـــددة إرســــال السفينة 

 أنها بمثابة »تهديد 
ً
غير قانوني« ومعتبرة

مباشر للسلام والأمن في المنطقة«.
ــان لـــحـــظـــة نـــــــــــادرة مــن  ــ ــارتــ ــ ــجــ ــ ــــدت الــ ــهــ ــ وشــ
ــوزراء  ــ الــتــضــامــن، عــنــدمــا اتـــصـــل رئـــيـــس الــ
الــــيــــونــــانــــي كــــيــــريــــاكــــوس مــيــتــســوتــاكــيــس 
بالرئيس التركي رجب طيب أردوغــان يوم 
الجمعة الماضي، لتقديم تعازيه في ضحايا 
البلدين وأسقط  الذي ضرب  القوي  الزلزال 
قتلى من المدنين في مدينة أزمير التركية. 
الجمعة:  تويتر  على  ميتسوتاكيس  وكتب 
»مهما كانت اختلافاتنا، فهذا وقت تضامن 
شــعــبــيــنــا«. وأعـــــــرب أردوغـــــــــان بـــــــدوره عــن 
ـــوزراء الــيــونــانــي.  ــ »بــالــغ شــكــره« لــرئــيــس الـ
ورد عــلــى تــغــريــدة الأخــيــر بــتــغــريــدة أخــرى 
باللغة الإنكليزية، قال فيها »السيد رئيس 
الــــــوزراء، أتــقــدم بــالــشــكــر لــك بــاســمــي واســم 
جارين  بلدين  »تضامن  وأضـــاف:  شعبي«. 
في الأوقــات العصيبة يعد أثمن من أشياء 

كثيرة في الحياة«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، الأناضول(

الجانب  تــؤرق  التي  المــخــاوف  هناك بعض 
ــــري، الــــــذي بـــــات يـــجـــد نــفــســه مــجــبــراً  المـــــصـ
لــتــوقــيــع مــثــل تــلــك الاتــفــاقــيــة لإغــــلاق الــبــاب 
 الــقــاهــرة تخشى 

ّ
 أن

ً
أمـــام تــركــيــا، مــوضــحــة

من انتقال تبعية أجزاء خاضعة لسيادتها 
حالياً إلى فلسطن الواقعة تحت الاحتلال 

الإسرائيلي.
وتــحــدثــت المــصــادر عــن صعوبة إتــمــام تلك 
الاتـــفـــاقـــيـــة مـــن الـــجـــانـــب المـــصـــري فـــي وقــت 
قريب، مرجحة اعتماد القاهرة على سياسة 
النفس الطويل، بحيث تضمن قطع الطريق 
على تركيا، وفــي الوقت نفسه تضمن عدم 
بما  الــراهــن  الوقت  في  اتفاقيات  أي  توقيع 

يجنبها أي خسارة سياسية واقتصادية.
مــــن جـــانـــبـــه، تـــحـــدث مــــســــؤول فــلــســطــيــنــي 

متابعة

ركوا وحيدين يصارعون 
ُ
■ يا وجع القلب لمن نشوف هيك حال رجالنا ت

ظلم الاحتلال وجبروته، لا يريدون شيئا سوى العيش بكرامة مع عائلاتهم 
ومن يحبون، دون العودة لاعتقال لا نهاية له يا رب #ماهر_الأخرس 
بحاجة لك فثبته وانصره على أوجاعه وآلامه وعلى من ظلمه وخذله

 
■ تدهور سريع للوضع الصحي لأسير #ماهر_الأخرس... العدو 

الاسرائيلي يمعن في القتل البطيء لأسير الاخرس
 

■ لأختصر لكم القضية، #ماهر_الأخرس المضرب عن الطعام منذ 98 يوما 
هو مسجون بما يسمى الاعتقال الإداري يعني هذا النوع عندما لا يثبت 

أي إدانة على الأسير لدى المحققن يتم سجنه بناء للاعتقال الإداري، هذه 
الأمة البائسة ستسأل جميعها يوم القيامة ماذا فعلتم من أجل ماهر.

  
■ ماهر الأخرس يقاوم بأمعاء خاوية، يقاوم بالموقف، يقاوم بالجسد، 

يقاوم لأجل الحرية والانتصار #الحرية_لماهر_الأخرس
 

■ الإستحقاق الدستوري يختلف عن أي استحقاقٍ آخر هو قناعة شخصية 
ولا دخل فيه للإجماع مطلقا، الإجماع ههنا ضرب من المستحيل، فالحزب 

أو التنظيم ليس شخصا واحدا وكلما زاد العدد اختلفت القناعات هذا 
المنطق يسود في كل الدنيا إلا العالم الثالث والجزائر دولة منه

 
■ انتهت الثورة بتحقيق الاستقلال رغم كل المحاولات الفرنسية راح 
 على شجاعة وقوة ووحدة الشعب 

ً
ضحيتها 1500000 شهيد دليلا

الجزائري وهذا ما جعل الجزائر تعيش حرة مستقلة فتحيا الجزائر 
ويحيا أبطالها الذين ضحوا في سبيلنا

 
■ لن ينسى التاريخ ما فعلته فرنسا في الجزائر ويتحدث #ماكرون عن 

حرية التعبير ويبررها باسم الإساءة عن رسولنا الأعظم
 

■ دستور لم نسمع به، دستور لم يناقش مع رجال القانون ولم ينشر على 
الاعلام، دستور قوانينه مبهمة، دستور لن يشارك فيه الشعب، دستور 

ينجز في ظرف كورونا! #دستورنا_هو_رحيلكم #الجزائر
 

■ #ماكرون يقول إنه يتفهم مشاعر المسلمن ونعلم أنه كاذب و#بريطانيا 
أعلنت تضامنها مع فرنسا بعد انتشار الدعوة لمقاطعة البضائع الفرنسية... 

لا بأس استمروا في المقاطعة والدعوة لها فالصراخ على قدر الألم

السلطات  أن  الأحــد،  أمس  غــزة،  قطاع  في  الداخلية  وزارة  أعلنت 
المسافرين، لمدة  أمام حركة  البري،  المصرية قررت فتح معبر رفح 
وقالت  المقبل.  الخميس  يوم  وحتى  الإثنين  اليوم  من  بدءاً  أيام،   4
الوزارة في بيان: »فتح معبر رفح البري لمدة أربعة أيام اعتباراً من يوم 
الإثنين وحتى الخميس، في كلا الاتجاهين«. ومنذ بدء تفاقم أزمة 
المصرية،  السلطات  قررت  الماضي،  مــارس/آذار  في  كورونا  جائحة 

بالتوافق مع حركة »حماس«، إغلاق المعبر.

فتح معبر رفح بالاتجاهين

Monday 2 November 2020
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اقتصاد

نواكشوط ـ سكينة إبراهيم

تقترب موريتانيا من دخول نادي 
الدول المصدرة للغاز، إذ يتوقع أن 
تصدر البلاد أولى شحنات الغاز 
نحو الأسواق العالمية، في النصف الأول من 

عام 2023، حسب بيانات حكومية حديثة.
ومـــــع تـــصـــاعـــد أنـــشـــطـــة الــــشــــركــــات الــعــامــلــة 
الــنــفــط والــغــاز بموريتانيا خــلال  ــي مــجــال  ف
الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، ظــــهــــرت عــــــدة نــتــائــج 
تــقــوم بها  الــتــي  التنقيب  إيجابية لعمليات 

تلك الشركات في المياه الموريتانية.
وشهدت موريتانيا منذ عام 2015 وحتى الآن 
اكتشافات غازية ضخمة، يطمح المسؤولون 
أن تقلع بالبلاد نحو آفــاق اقتصادية أوسع 
وتــنــقــذ عـــشـــرات الآلاف مـــن بـــراثـــن الــفــقــر، إذ 
يعيش 50.6% مــن السكان تحت خــط الفقر 
متعدد الأبعاد، وفقا لتقرير التنمية البشرية 
لــعــام 2019، فــيــمــا يــعــيــش 31% مــن الــســكــان 
تحت خط الفقر بدخل نحو 1.9 دولار للفرد 

في اليوم.
وتـــؤكـــد بــيــانــات شــركــتــي بــريــتــش بــتــرولــيــم 
البريطانية )بي.بي( و»كوسموس إنيرجي« 
الأميركية أن الاكتشافات الجديدة في المياه 
الموريتانية سترفع احتياطات البلاد إلى 50 

تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ــبــــاحــــث فــي  وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــــوضــــح الــ
قـــســـم الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا بـــجـــامـــعـــة نـــواكـــشـــوط، 
زيـــــن الـــعـــابـــديـــن، أن المـــــؤشـــــرات تــشــيــر إلـــى 
وجــود كميات كبيرة مــن الــغــاز فــي الحوض 
الــســاحــلــي المـــوريـــتـــانـــي، مــشــيــرا إلــــى وجـــود 

الكويت ـ أحمد الزعبي

فيما تسعى الحكومة الكويتية إلى البدء في 
تنفيذ وثــيــقــة الإصــــلاح الاقــتــصــادي، أصــدر 
ــلــوزارات  مجلس الـــــوزراء تكليفات جــديــدة ل
والهيئات الكويتية من أجل البدء في إعداد 
مقترحات لزيادة الرسوم لخدمات حكومية 
بــنــســبــة تـــصـــل إلـــــى 300%، بــحــســب وثــيــقــة 

حكومية أطلعت عليها »العربي الجديد«.
وذكرت الوثيقة أن زيادة الرسوم الحكومية 
ســـيـــتـــم الإعــــــــلان عـــنـــهـــا فــــي مــنــتــصــف شــهــر 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــشــاب الفلسطيني جهاد شحادة  يــحــاول ال
)25 عــــامــــاً( تـــوفـــيـــر احـــتـــيـــاجـــاتـــه وأســـرتـــه 
المــكــونــة مــن 12 فــــرداً، بــالــرغــم مــن الــتــحــدي 
الكبير الــذي يعترضه بعد إغــلاق الأســواق 
الشعبية نــظــراً لانــتــشــار كــورونــا فــي قطاع 

غزة منذ آب/ أغسطس الماضي.
ويـــعـــتـــبـــر شـــــحـــــادة واحــــــــــداً مـــــن بـــــن آلاف 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي الأســـــواق 
الشعبية ويتنقلون بن محافظات القطاع 
المختلفة يومياً من أجل بيع ما لديهم فيها، 
كــونــهــا تــشــهــد ارتـــيـــاداً أوســــع نــظــراً لحجم 

البضائع الكبير الذي يعرض بها.
ــا أغــلــقــت  ــ ــورونـ ــ ومــــنــــذ انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـ
السلطات الحكومية في غــزة التي تديرها 
حركة حماس مختلف المنشآت بما في ذلك 
الأســــواق والمـــــدارس، قبل أن تــعــاود فتحها 
بــشــكــلٍ مـــتـــدرج وضــمــن إجــــــراءات الــســلامــة 
والوقاية، فيما أبقت على الأسواق الشعبية 

مغلقة.
وتــشــكــل هـــذه الأســــواق مــصــدر دخـــل يومي 
لأصحابها كونهم يتنقلون بن المحافظات 
ــا لــديــهــم من  وفـــقـــاً لأيـــــام الأســــبــــوع لــبــيــع مـ
منتجات أو سلع، فيما يشكل غياب يوم عن 

السوق انتكاسة تلقي بظلالها على قدرتهم 
المالية في توفير احتياجات أسرهم.

ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــه  ويـــقـــول شـــحـــادة لـ
يعمل مــنــذ ســنــوات فــي الأســــواق الشعبية 
بــعــد أنــهــى دراســتــه الــثــانــويــة ولـــم يستطع 
إتمام دراسته الجامعية، وتشكل بالنسبة 
له مصدر دخلٍ يساعد من خلاله والده في 

إعالة الأسر المكونة من 12 فرداً.
ويـــوضـــح الـــشـــاب الــعــشــريــنــي أن اســتــمــرار 
إغــلاق هــذه الأســـواق يحرم آلاف الأســر من 
مصدر دخلها، ويكرر ذات السيناريو الذي 
جــــرى حـــن أغــلــقــت الأســــــواق الــشــعــبــيــة في 
مـــارس/ آذار المــاضــي وبقي العاملن فيها 

أشهر دون مصدر دخل.
وتــقــدر إحــصــائــيــات الاتـــحـــاد الــعــام لعمال 
فلسطن حجم الخسائر المالية فــي الشهر 
الأول لإغلاق جائحة كورونا في غزة بنحو 
ــيــون دولار أمــيــركــي جميعها تشكل  25 مــل
أجــور ورواتـــب لمختلف العاملن فــي شتى 
المجالات التي تضررت بفعل حالة الطوارئ.

ويقول رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطن، 
ـــ »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ــ ســـامـــي الـــعـــمـــصـــي، ل
إن الأســــــواق الــشــعــبــيــة تــشــكــل فــرصــة عمل 
لآلاف المتعطلن عن العمل، في ظل ارتفاع 
معدلات البطالة خصوصاً في فئة الشباب 

وخريجي الجامعات في السنوات الأخيرة.
ووفــقــاً للعمصي فــإنــه لا تــوجــد إحصائية 
ــلــــن فـــــي الأســــــــواق  ــتــــة بــــــأعــــــداد الــــعــــامــ ثــــابــ
ـــداً اقتصادياً  الشعبية، إلا أنــهــا تشكل رافـ
مــهــمــاً ومـــصـــدر رزقـــــاً لآلاف الـــعـــائـــلات في 
ــعــــدلات الــفــقــر  ــاع مــ ــ ــفـ ــ ــل ارتـ ــي ظــ ــقــــطــــاع، فــ الــ
وانعدام الأمن الغذائي في صفوف السكان.

ويـــؤكـــد رئــيــس اتـــحـــاد عــمــال فــلــســطــن في 
غزة على ضرورة تحرك الجهات الحكومية 
لتعويض هؤلاء المتعطلن في ظل استمرار 
حـــالـــة الإغــــــلاق وعـــــدم وجـــــود مـــوعـــد ثــابــت 
لإمكانية عــودة الحياة لوضعها الطبيعي 

قبل انتشار جائحة كورونا.
ولا تعتبر الأسواق الشعبية الوحيدة التي 
ما تزال مغلقة، إذ أسهم استمرار تصنيف 
بــعــض المــنــاطــق عــلــى أنــهــا بـــؤر تــفــشــي في 
ــا يــنــعــكــس  ــ ــة، مـ ــيــ ــيــــومــ إغــــــــلاق الأســـــــــــواق الــ
بالسلب على أصــحــاب المــحــلات والعاملن 

فيها نظراً لإعادة إغلاقها من جديد.
وحـــســـب إحـــصـــائـــيـــات اتــــحــــاد الـــعـــمـــال فــي 
غــزة فــإن 160 ألــف عامل في شتى المجالات 
تضرروا منذ الشهر الأول لجائحة كورونا، 
غــالــبــيــتــهــم مـــن أصـــحـــاب الـــدخـــل الــيــومــي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أن اســتــئــنــاف الأنــشــطــة لم 
يحرك سوى 20 في المائة فقط من الأنشطة.

في موازاة ذلك، يقول مدير العلاقات العامة 
فــي غــرفــة غـــزة الــتــجــاريــة، مــاهــر الــطــبــاع، لـ 
»العربي الجديد« إن الإغلاقات التي اتخذت 
من انتشار جائحة كورونا فاقمت الأوضاع 
الاقتصادية والمعيشية وحرمت الآلاف من 

مصدر دخلهم اليومي.
ويــبــن الــطــبــاع أن اســتــئــنــاف الأنــشــطــة من 
جــديــد لــم يــحــرك المــشــهــد الاقــتــصــادي نظراً 
لاســتــمــرار الإغــــلاق الليلي إلـــى جــانــب شح 
ــدى الــســكــان  الــســيــولــة الــنــقــديــة المـــتـــوفـــرة لــ
واســتــمــرار الــحــصــار الإســرائــيــلــي المــفــروض 
على القطاع للعام الرابع عشر على التوالي.

ويشير المسؤول في الغرفة التجارية إلى أن 
الأسواق الشعبية تشكل فرصة عمل لكثير 
مـــن المــتــعــطــلــن خــصــوصــاً وأنـــهـــم يعملون 
بــنــظــام يــومــي يــعــتــمــد عــلــى الــتــنــقــل مـــا بن 
المحافظات لبيع البضائع والسلع المتوفرة 
ــا  ــارهـ ــعـ ــهـــم والــــتــــي فــــي غــالــبــيــتــهــا أسـ لـــديـ

محدودة.
ويــــــرى أن حـــجـــم الـــخـــســـائـــر الــــــذي ألــحــقــتــه 
ــا مـــن الــصــعــب تــحــديــداً في  جــائــحــة كـــورونـ
هذه المرحلة في ظل استمرار حالة الإغلاق 
لبعض الــقــطــاعــات، وعـــدم كــامــل القطاعات 
الأخـــرى بطاقتها الإنــتــاجــيــة الكاملة نظراً 

للإجراءات المتبعة في هذه المرحلة.

مؤشرات إيجابية في مقاطع لم تصلها بعد 
عمليات التنقيب. وتوقع زين العابدين، في 
تصريح لــ ـ»الــعــربــي الــجــديــد«، أن تتضاعف 
اكتشافات الغاز في موريتانيا مع استمرار 
عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب خــــلال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، 
مــشــيــرا إلـــى دخـــول عـــدة شــركــات جــديــدة في 
مجال التنقيب عن النفط والغاز بعدة مقاطع 
داخل الحوض الموريتاني. وترتبط الحكومة 
المــوريــتــانــيــة بــعــقــود فــي مــجــال التنقيب مع 
ــــع مـــن كــبــريــات شـــركـــات الــعــالمــيــة، وهـــي:  أربـ
ــة بـــرتـــيـــش بــــتــــرولــــيــــوم الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  ــركــ شــ
وشــركــتــا »كــوســمــوســإيــنــيــرجــي« و»إكــســون 
موبيل« الأميركيتان، بــالإضــافــة إلــى شركة 

»توتال« الفرنسية.

حقول ضخمة
ــام 2015 أعــلــنــت شـــركـــة »كــوســمــوس  ـ فـــي عـ
إنــيــرجــي« الأمــيــركــيــة وشــريــكــتــهــا »بـــي بــي« 
البريطانية عــن اكتشاف حقل ضخم للغاز 
على الحدود البحرية الموريتانية السنغالية، 
وقـــدرت احتياطاته بنحو 25 تريليون قدم 

مكعبة من الغاز الطبيعي عالي الجودة.
ــع رئــيــس مــوريــتــانــيــا والــســنــغــال نهاية  ووقــ

ديسمبر/ كانون الأول، بعد إقــرارهــا بشكل 
نــهــائــي مــن مجلس الـــــوزراء الــكــويــتــي، حيث 
سيتم إصدار قرارات بالزيادات الجديدة ولن 
يــتــم إقـــرارهـــا مـــن خـــلال قـــانـــون عــبــر مجلس 

الأمة الكويتي.
وتـــعـــد الــــزيــــادات الـــجـــديـــدة هـــي الــثــانــيــة من 
ــة فــــي الـــفـــتـــرة  ــكـــومـ ــيــــام الـــحـ نـــوعـــهـــا، بـــعـــد قــ
الماضية بزيادة رسوم الخدمات مثل خدمات 
وزارة الداخلية والخدمات المرورية بالإضافة 
إلى رسوم العلاج في المستشفيات الحكومية 

الكويتية التي زادت بنسبة %500.
وفــي السياق، أكــد مصدر حكومي كويتي ل ـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الحكومة عــازمــة على 
المـــضـــي فـــي بـــرنـــامـــج الإصــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
ــي تـــنـــفـــيـــذه، مـــشـــيـــرا إلـــى  ــ ــقـــاعـــس فـ ــتـ ولــــــن تـ
ــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء الــشــيــخ صــبــاح  أن رئـ
الــخــالــد الــصــبــاح، أصــــدر تــوجــيــهــاتــه بــشــأن 
ــع عــــن الإصــــــــلاح الاقـــتـــصـــادي  ــراجــ ــتــ ــدم الــ ــ عــ
ــذي رفــض  ــال المـــصـــدر، الــ ــرف. وقــ تــحــت أي ظــ
الــكــشــف عـــن اســـمـــه، أن الـــــزيـــــادات الــجــديــدة 
فــي أســعــار الــرســوم والــخــدمــات والمــعــامــلات 
المــقــدمــة لــلــمــواطــنــن والمــقــيــمــن تــأتــي ضمن 
بــرنــامــج الإصـــــلاح الـــشـــامـــل، مــشــيــرا إلــــى أن 
ات  الــخــطــوة سيتبعها الــعــديــد مـــن الإجــــــراء
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة. ولــفــت إلـــى أن الــزيــادة 

عام 2018 على اتفاق لتقاسم إنتاج الغاز في 
الحقل الضخم والذي يجري العمل على بدء 
استغلاله منذ سنوات، وكانت شركة »برتش 
بتروليوم« المستغلة للحقل قد حددت مطلع 
ــبــدء التصدير الفعلي لشحنات  عــام 2022 ل
ــبـــل أن تــــــؤدي جــائــحــة  الــــغــــاز مــــن الـــحـــقـــل، قـ
كورونا إلى تأخير مجريات العمل بالحقل، 
ويتوقع أن يبدأ الاستغلال الفعلي مطلع عام 

.2023
ويسمح اتفاق التسويق الموقع بن البلدين 
والـــشـــركـــات المــســتــغــلــة لــلــحــقــل، بــتــصــديــر ما 
يقارب 2.3 مليون طن سنوياً من الغاز المسال 
ـــ احــمــيــم«، وذلـــك على  مــن حــقــل »الــســلــحــفــاة ـ

مدار 10 سنوات قابلة للتجديد.

ويعد حقل »السلحفاة ـ احميم« أكبر اكتشاف 
ــغــاز الطبيعي حـــول الــعــالــم مــنــذ اكتشاف  ــل ل
شركة »إيني« الإيطالية لحقل الظهر المصري 
في عام 2015، والذي تقدر احتياطاته بنحو 

30 تريليون قدم مكعبة.
وفــــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول مـــن عــــام 2019 
أعلنت شركتا بريتش بتروليم وكوسموس 
ــتــــشــــاف حـــقـــل غــــــاز جـــديـــد  ــن اكــ ــ ــرجــــي عـ ــيــ إنــ
على بعد 60 كلم شــمــال حقل »السلحفاة«، 
داخــل المياه الموريتانية، وقــدرت احتياطاته 
بنحول 13 تريليون متر مكعب، فيما تقارب 
مساحة الحقل ثمانية أضعاف مساحة حقل 

السلحفاة.
ويـــــقـــــع الــــحــــقــــل الـــــجـــــديـــــد داخــــــــــل الـــــحـــــدود 
المــوريــتــانــيــة بــشــكــل كـــامـــل، وبــالــتــحــديــد في 
بئر »أوراكـــا1« في منطقة بئر الله التي تقع 
ضمن برنامج التطوير الــذي يتولاه شركاء 
البلدين، وأكــدت نتائج الحفر به على نجاح 
ــار الــتــســع المــحــفــورة في  بــنــســبــة 100% لـــآبـ

المنطقة، وفقا للشركتن.

عائدات مهمة
يعد قطاع المعادن أحد أهم ركائز الاقتصاد 

الموريتاني، إذ تتجاوز إسهاماته في الناتج 
المحلي الــخــام 30%، كما أنــه المــصــدر الأول 
للعملة الصعبة، إذ يشكل أكثر مــن نصف 
صادرات البلاد إلى الخارج، ويوفر حوالي 
ــف فرصة عمل ما بن دائمة ومؤقتة،  20 أل

حسب بيانات رسمية.
هذه المعطيات جعلت الحكومة الموريتانية 
تعمل جاهدة على جــذب الاستثمارات في 
مــجــال الــغــاز، حيث بــات قــطــاع الــغــاز يأخذ 
ــام المــســتــثــمــريــن  ــمـ ــتـ ــن اهـ نــصــيــب الأســــــد مــ
الأجـــانـــب فـــي مــوريــتــانــيــا خــــلال الــســنــوات 
الأخــــيــــرة. وعــمــلــت الــحــكــومــة مـــؤخـــرا على 
تــحــســن مــدونــة الــقــطــاع المــنــجــمــي لتصبح 
أكثر قدرة على جذب الاستثمارات في هذا 
القطاع الواعد، حيث تؤكد المؤشرات وجود 
احــتــيــاطــات هــائــلــة مــن الــغــاز فــي الــســواحــل 

الموريتانية.
ويتوقع أن تساهم عائدات الغاز الموريتاني 
فـــي إنـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد ورفـــــع احــتــيــاطــات 
البلاد من العملة الصعبة وزيــادة معدلات 
الــنــمــو، حــيــث تخطط الــحــكــومــة أن تتعدى 
نــســبــة الــنــمــو حـــاجـــز 7% خــــلال الــســنــوات 
المقبلة، بعد أن عانت البلاد خلال السنوات 

المــاضــيــة مــن تــراجــع فــي مــعــدل الــنــمــو. كما 
تعرضت موريتانيا لأزمـــة مالية جعلتها 
تلجأ إلــى الاقــتــراض المفرط حتى تجاوزت 
المـــديـــونـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــبـــلاد 100% مــن 

الناتج الداخلي الخام. 
وحسب التقديرات الأولية، يتوقع أن تصل 
عــــائــــدات مــوريــتــانــيــا مـــن حــقــل الــســلــحــفــاة 
وحده إلى حوالي مليار دولار سنويا خلال 
السنوات الأولــى من بدء الاستغلال، أي ما 
يــقــارب 20 فــي المــائــة مــن ناتجها الــداخــلــي 
الخام، فيما يتوقع أن تصل هذه العائدات 
إلـــى حـــوالـــي 14 مــلــيــار دولار خـــلال العقد 
ــتـــغـــلال، بــالإضــافــة إلــى  الأول مـــن بـــدء الاسـ
الفوائد الاقتصادية الأخــرى، كالمساهمات 
الـــضـــريـــبـــيـــة، وتـــوفـــيـــر آلاف فـــــرص الــعــمــل 
المباشرة وغير المــبــاشــرة، فضلا عــن إنتاج 
الطاقة الكهربائية من الغاز، مما سيساهم 
في تحسن قطاع الصناعة الاستخراجية 

والخفض من تكلفتها.
ــة مــــن الاســـتـــثـــمـــارات  ــاديـ ــتـــصـ الـــعـــوائـــد الاقـ
الضخمة في مجال الغاز ستشمل مختلف 
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، فعلى 
ســبــيــل المـــثـــال الــتــزمــت شــركــة »كــوســمــوس 
إنــيــرجــي« بدعم قطاعي الصحة والتعليم 
في موريتانيا من خلال بناء 1200 مدرسة 

و30 مستشفى.
وحــــــــــول أهــــمــــيــــة الاكـــــتـــــشـــــافـــــات الــــغــــازيــــة 
وانــعــكــاســاتــهــا الإيــجــابــيــة عــلــى الاقــتــصــاد 
المـــوريـــتـــانـــي، يــعــتــقــد الــبــاحــث الاقــتــصــادي 
مـــحـــمـــد غــــالــــي ولـــــــد مـــحـــمـــد مــــحــــمــــود، أن 
دخــــول شـــركـــات عــمــلاقــة كــشــركــة »بـــي بــي« 
و»كــوســمــوس« سيكون لــه الأثـــر الإيجابي 
على اقــتــصــاد الــبــلاد، ويــســاهــم فــي تطوير 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لـــلاقـــتـــصـــاد المـــوريـــتـــانـــي، 
ــم بــفــضــل  ــهــ ــــول اقـــــتـــــصـــــادي مــ ــحـ ــ ــــق تـ ــلـ ــ وخـ

الاستثمارات الضخمة لهذه الشركات.
وأكـــــد ولــــد مــحــمــد مـــحـــمـــود، فـــي حــديــثــه لـ 
»العربي الجديد«، أن الثروة الغازية يتوقع 
أن تـــؤدي إلــى الــحــد مــن الفقر بشكل كبير، 
ــدات الـــغـــاز المــوريــتــانــي  ــائـ مــشــيــرا إلـــى أن عـ
إن سلمت مــن الــفــســاد فستنقل الــبــلاد من 
فئة البلدان الأكــثــر فقرا إلــى مصاف الــدول 

مرتفعة الدخل.
ــد محمد محمود مخاوفه من أن  وأبــدى ول
تلقى عائدات الغاز الموريتاني مصير باقي 
ــثــــروات والمـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي تــزخــر  الــ
بها الــبــلاد، لكنها لــم تنعكس على الــواقــع 
ــراء انــتــشــار الــفــســاد وســـوء  الاقـــتـــصـــادي جــ
التسيير، مــشــيــرا فــي الــوقــت نفسه إلـــى أن 
الاكـــتـــشـــافـــات الــضــخــمــة لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
ســيــكــون لــهــا أثـــر إيــجــابــي بــــدون شـــك على 

الوضعية الاقتصادية للبلد بشكل عام.
ويــأمــل المــوريــتــانــيــون أن تـــؤدي اكتشافات 
الـــغـــاز الأخـــيـــرة فـــي بـــلادهـــم إلــــى الــقــطــيــعــة 
مــع الفقر، لكنهم فــي نفس الــوقــت يخشون 
من أن تلقى مصير باقي الثروات كالذهب 
والحديد والسمك والتي تبددت في جيوب 
المــفــســديــن وضـــاع مــخــزونــهــا جـــراء الفساد 
وســــوء الــتــســيــيــر. ويـــواجـــه اقــتــصــاد الــبــلاد 
الــعــديــد مــن الــتــحــديــات، منها تــفــاقــم نسبة 
البطالة، والتي تشهد تقديرات متفاوتة، إذ 
تشير دراســـات غير رسمية إلــى تجاوزها 
30%. وأشــــار تــقــريــر ســابــق لمنظمة العمل 
الدولية أن »موريتانيا تعد من بن الــدول 
ذات نـــســـب الـــبـــطـــالـــة الأعــــلــــى فــــي الـــعـــالـــم«، 
ويأتي ذلك رغم الثروات الهائلة التي تتمتع 
بها الــبــلاد. وحــســب مــراقــبــن، فــإن الخطط 
ــم تؤد  الحكومية لمحاربة الفقر والبطالة ل
الــغــرض مــنــهــا، إذ تــواصــل تــدهــور أوضـــاع 
المواطنن المعيشية في ظل تصاعد الأزمــة 

المالية والاقتصادية للبلاد.

المـــقـــتـــرحـــة تــشــمــل زيـــــــادة رســــــوم اســـتـــخـــراج 
رخص القيادة وتجديد تراخيص السيارات 
والإقامات وإعادة النظر في رسوم الخدمات 
الطبية والعلاج في المستشفيات الحكومية 
ــار رســـــوم الــخــدمــات  ــعـ ــن زيــــــادة أسـ فــضــلا عـ
والتوثيقات الحكومية في مختلف قطاعات 
الــدولــة. من جانبه، قــال الباحث الاقتصادي 
الكويتي، عــادل الفهيد، ل ـ»العربي الجديد« 
إن الخطوة الحكومية الجديدة غير موفقة، 
ــــي وقـــت  خـــصـــوصـــا أنــــــه ســـيـــتـــم إقــــــرارهــــــا فـ
تــتــزايــد فــيــه المــصــاعــب والأوضـــــاع المعيشية 
لــلــمــواطــنــن وأيـــضـــا لــلــعــمــالــة الــــوافــــدة الــتــي 
تــعــانــي مــن تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا التي 
تــســبــبــت فـــي تــســريــح عـــشـــرات الآلاف منهم 

فضلا عن تخفيض رواتب البعض.
وأضــــــاف الــفــهــيــد أن بــــدء الإصــــــلاح بــفــرض 
ــــاس بـــجـــيـــوب المـــواطـــنـــن  ــســ ــ الـــــــزيـــــــادات والمــ
والمقيمن يعني أن الحكومة لن تنفذ أجندة 
إصــلاح حقيقية، مشيرا إلى أن هناك حلولا 
ــلـــجـــوء إلـــى  ــبــــدء بـــهـــا قـــبـــل الـ أخــــــرى يـــجـــب الــ
المـــســـاس بــجــيــوب المـــواطـــنـــن، مــثــل مــحــاربــة 
الفساد في مؤسسات الدولة الذي يستنزف 
المـــال الــعــام وفـــرض ضــرائــب تصاعدية على 
أربـــاح الــشــركــات وتــرشــيــد الإنــفــاق. وفاقمت 
جائحة كــورونــا عجز الميزانية الــذي يتوقع 

بلوغه 51 مليار دولار بحسب تقرير حديث 
صادر عن مركز الشال للدراسات الاقتصادية 
)مستقل( بسبب تراجع أسعار النفط نتيجة 
الإغلاق الذي شهدته دول العالم عقب تفشي 

فيروس كورونا.
عــلــى جــانــب آخـــر، أكـــد الخبير الاقــتــصــادي 
الــكــويــتــي، بــدر الــحــمــيــدي، أنــه ينبغي على 

ــــي تـــنـــفـــيـــذ بـــرنـــامـــج  ــومـــة الإســــــــــراع فـ ــكـ ــحـ الـ
الإصــــــلاح الاقـــتـــصـــادي وعـــــدم الـــتـــراجـــع أو 
الرضوخ لتهديدات نواب ومرشحي مجلس 
الامـــة، مشيرا إلــى أن عــدم اســتــغــلال فرصة 
الظروف الاستثنائية الراهنة وحالة القبول 
الشعبي لإقـــرار الإصــلاحــات سيتسبب في 

تدمير الاقتصاد.

موريتانيا نحو عصر تصدير الغاز: طوق نجاة من الفقر

إغلاق الأسواق الشعبية يفاقم البطالةالكويت: زيادات مرتقبة لرسوم حكومية

)Getty( صحراء موريتانيا مليئة بالثروات المعدنية

شهدت موريتانيا، 
خلال السنوات الأخيرة، 

اكتشافات غازية ضخمة، 
قد تنقذ البلاد من براثن 

الفقر الذي يعاني منه 
نصف السكان تقريباً

تعد الزيادات الجديدة 
المرتقبة لرسوم خدمات 

حكومية في الكويت 
هي الثانية من نوعها، 

بعد قرار صدر في وقت 
سابق هذا العام لزيادة 

رسوم أخرى مثل خدمات 
وزارة الداخلية والمرورية

مصر للطيران تخسر 
مليار جنيه شهرياً

قالت مسؤولة بمصر للطيران 
إن الشركة تكبدت خسائر تقدر 

بنحو مليار جنيه شهريا )نحو 64 
مليون دولار( أثناء توقف رحلات 

الطيران منذ شهر مارس/آذار حتى 
يوليو/تموز الماضي، بسبب تفشي 

جائحة كورونا. وأضافت أسماء 
السعدي، المستشار الإعلامي 

للشركة في تصريحات نقلتها 
صحيفة »الشروق« المحلية، أن 
رحلات الشركة في تلك الفترة 
تراجعت بنسبة 75% مقارنة 
بنفس الفترة من العام 2019. 

وأوضحت أن نسبة امتلاء المقاعد 
بلغت في الأشهر الثلاثة الماضية 
نحو 63% مقارنة بـ75% خلال 

نفس الفترة من العام الماضي. 
وأشارت إلى أن الشركة حصلت 

على ملياري جنيه من الدولة، كما 
أنها تسعى لاقتراض 3 مليارات 
جنيه من البنوك المحلية لمواجهة 
أزمتها المالية. وطلبت الشركات 
من وزير الطيران الطيار محمد 

منار الحصول على خطوط طيران 
جديدة يتم تشغيل رحلات عليها.

»أرامكو« تفقد 
117 مليار دولار من 

قيمتها السوقية
فقدت القيمة السوقية للبورصة 

السعودية، نحو 130.6 مليار 
دولار خلال أكتوبر/ تشرين الأول 

الماضي، مدفوعة بتضرر أسعار 
النفط الذي أثر سلبا على سهم 

عملاق النفط السعودي »أرامكو«. 
وأظهر مسح لوكالة »الأناضول«، 

أمس الأحد، أن القيمة السوقية 
للشركات المدرجة بالبورصة المحلية 

هبطت بمقدار 489.8 مليار ريال 
)130.6 مليار دولار( إلى 8.640 

تريليونات ريال في نهاية تعاملات 
أكتوبر الماضي، من 9.13 تريليونات 
ريال نهاية سبتمبر/أيلول الماضي. 

كان لعملاق النفط العالمي، شركة 
أرامكو السعودية، النصيب الأكبر 
من التراجع في قيمتها السوقية، 

بمقدار 440 مليار ريال )117.33 
مليار دولار( على أساس شهري 

في أكتوبر. وتراجعت القيمة 
السوقية للشركة إلى 6.740 

تريليونات ريال سعودي، نزولا 
من 7.180 تريليونات ريال بنهاية 
سبتمبر. وخلال أكتوبر، تراجعت 

البورصة السعودية بنسبة 4.7 في 
المائة، تحت ضغوطات نتائج سلبية 

للشركات الكبرى المدرجة عن 
الأشهر التسعة الأولى 2020، بفعل 

تبعات الجائحة.

اقتراب حل مشكلة 
أموال المقاصة 

الفلسطينية
قال أمين عام مجلس الوزراء 

الفلسطيني أمجد غانم، أمس، إن 
مشكلة المقاصة مع إسرائيل في 

طريقها للحل، وإن الحكومة تأمل 
أن تستلم أموال المقاصة خلال 
نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري. 

وأضاف غانم في تصريح لوكالة 
»وطن« المحلية، إنه من المتوقع 

أن يتم دفع الرواتب كاملة لكافة 
الموظفين العموميين. وتابع: »نأمل أن 

ننتصر في المعركة السياسية مع 
الاحتلال، وأن يكون لدينا قدرة على 
استرجاع أموال المقاصة وأن ننتهي 

من الابتزاز السياسي«.
والمقاصة، هي عائدات الضرائب 

الفلسطينية تجبيها الحكومة 
الإسرائيلية نيابة عن السلطة، 

على واردات الأخيرة من إسرائيل 
والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة. 

وقال غانم: »هناك جهود تبذل في 
هذا الملف، إن شاء الله يكون لدينا 
قدرة نهائية خلال الشهر الجاري 
على الانتهاء من ابتزاز الاحتلال، 

وأن نسترجع أموال المقاصة«. 
وبين غانم أن استرجاع الأموال 
سيمكن الحكومة الفلسطينية 

من دفع الرواتب كاملة للموظفين. 
وتشكل عائدات المقاصة حوالي 63 

بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة 
الفلسطينية.

أخبار طاقة

غزةخدمات

بروفايل

نجوزي أوكونجو إيويالا
الرباط ـ مصطفى قماس

Ngozi Okonjo-« رح اسم نجوزي أوكونجو إيويالا
ُ
اقت

يوم  عــامــا،   66 العمر  مــن  البالغة  النيجيرية،   »I weal
الأربــعــاء المــاضــي، من أجــل تولي أمــر منظمة التجارة 
العالمية. ذلــك اقتراح جــاء ثمرة مــشــاورات بن أعضاء 
المنظمة، والتي خلصت إلى أن النيجيرية هي المرشحة 
الــتــي تــتــوفــر عــلــى حــظــوظ كــبــيــرة، غــيــر أن الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية كــان لها رأي آخــر، حيث تميل إلى 

اختيار الكورية الجنوبية ميونغ هي.
وأوضح المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية، كيث 
روكويل، أن سبعا وعشرين بعثة شاركت في المناقشات 
خلال الاجتماع غير الرسمي، حيث عبروا عن دعم قوي 
لاختيار المسؤولة النيجيرية، باستثناء بعثة واحدة. 
الأوروبــيــة ومجمل  اللجنة  بدعم  النيجيرية  وحظيت 
بلدان الاتحاد الأوروبــي و79 عضوا في المنظمة، غير 
أن الولايات المتحدة اعتبرت أن الكورية الجنوبية، يو 
ميونغ، لها حظوظ قوية كي تخلف البرازيلي، روبرتو 
أزيفيدو، الذي غادر المنظمة في أغسطس/آب، في ظل 

أزمة اقتصادية عالمية كرستها الجائحة.
ويعتبر البعض أن المرشحة النيجيرية تتمتع بخبرة 
كــبــيــرة، فــهــي تستند عــلــى تــكــويــن أكــاديــمــي مــتــن، إذ 
درســت في جامعات أميركية مثل هــارفــارد، ثم معهد 
مــاســاشــوســيــتــس، قــبــل أن تــعــمــل لمــــدة عــشــريــن عــامــا 
فــي البنك الــدولــي، الـــذي تــولــت فيه الــقــروض للبلدان 
الــفــقــيــرة، وهـــي المــهــمــة الــتــي تــوجــد فــي صــلــب أنشطة 
المــؤســســة المــالــيــة الــدولــيــة. ويــعــتــرف لها عندما كانت 
وزيرة للمالية ببلدها، بعملها بن 2003 و2006 على 
ــاع مــن المــديــونــيــة  الــتــفــاوض مــن أجـــل إلــغــاء ثــلاثــة أربــ
الــبــالــغــة 30 مــلــيــار دولار، حــيــث ســـاعـــدت بــلــدانــا في 
الإجمالي  بالناتج  قياسا  للدين  نسبة  أدنــى  تحقيق 
المحلي في القارة السمراء، كما سجلت تقارير صحفية.

في  يمكن  أنها  سيرتها  على  انكبوا  مــن  ويستحضر 
ظـــل الــظــرفــيــة المــتــســمــة بــانــتــشــار الــجــائــحــة، أن تــكــون 
التحالف  تــرأس  أنها  اعتبار  على  مفيدة،  مساهمتها 
ــل تــطــويــر الـــلـــقـــاح. غــيــر أن هـــنـــاك من  الــــدولــــي مـــن أجــ
لم  فــي بلدها  كــانــت وزيـــرة للمالية  أنــهــا عندما  يــرى 
يحالفها النجاح في محاربة الفساد رغم الإصلاحات 

الـــتـــي انــخــرطــت فــيــهــا مـــن أجــــل الــشــفــافــيــة، وواصـــلـــت 
ــــدولارات الاخــتــفــاء مــن خزينة الــدولــة.  المــلــيــارات مــن الـ
المــتــحــدة رفــض تكريس الاقتصادية  الــولايــات  وتــبــرر 
النيجيرية، بكونها لا تتوفر على تجربة كافية فيما 
المنظمة تحتاج  أن  الدولية، معتبرة  بالتجارة  يتصل 
لها  تــتــولاهــا شخصية  أن  يــجــب  لإصــلاحــات عميقة، 

إلمام بخبايا التجارة العالمية.
ويتصور مراقبون أن تأييد الولايات المتحدة لترشيح 
الــكــوريــة الجنوبية، مـــرده إلــى الــنــزاع الــتــجــاري الــذي 
تـــواجـــه فــيــه الـــصـــن، حــيــث تــعــتــقــد أنـــه بــمــا أن كــوريــا 
مع  ولها خلافات  المتحدة  للولايات  الجنوبية حليفة 
الصن، يمكن أن تكون أفضل معبر عن مصالحها في 
المــنــظــمــة. ولــوحــت الـــولايـــات المــتــحــدة بــالانــســحــاب من 
منظمة التجارة العالمية، وعمدت إلى تجميد محكمة 
الاستئناف التابعة لهيئة تسوية النزاعات في المنظمة 
بحذف  مطالبة  المــاضــي،  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  منذ 

الصن من لائحة البلدان ذات الاقتصادات النامية.
إلى  إدارة ترامب تسعى  أن  إلــى  وهناك تصور يذهب 

زعزعة المنظمة التي لم تكف عن كيل الانتقادات لها.
وقــــد عــبــرت نـــجـــوزي أوكـــونـــجـــو إيــــويــــالا، عـــن أســفــهــا 
العالمية،  الــتــجــارة  منظمة  فــيــه  دخــلــت  الـــذي  للجمود 
فــي فترة  المؤسسة  فــي حــاجــة لمثل هــذه  العالم  بينما 
المنظمة لها دور  أن  الجائحة، مؤكدة  متسمة بتفشي 
حاسم في تسهيل الولوج للقاح ضد فيروس كورونا.

العالم الجائحة  الــذي يواجه  الوقت  أنــه في  وتتصور 
تبقى المنظمة مكتوفة الأيــدي، مشددة على أن صحة 
الـــنـــاس هـــي ضــمــن انــشــغــالات المــنــظــمــة الــتــي يمكنها 
توفير  الفكرية،  الملكية  قواعد  احــتــرام  عبر  تساهم  أن 

تراخيص من أجل إنتاج الأدوية في حالة الجائحة.
سيكون تكريس ممثلة لأفريقيا رسالة قوية، خاصة 
ــمـــراء في  ــارة الـــسـ ــقــ أن المــنــظــمــة »لــــم تــســهــل دخـــــول الــ
المــنــافــســة الــعــالمــيــة«، كــمــا يــؤكــد عــلــى ذلـــك الاقــتــصــادي 
المنحدر من غينيا بيساو، كارلوس لوبيز، في تصريح 
الفرنسية«،  »لوموند«  لـ الماضي  شهر سبتمبر/أيلول 
إذ يشدد على الأهمية التي توليها المنظمة لأنشطة 
المــحــمــيــة بــحــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة، مــا يــخــدم الــبــلــدان 
المــواد  على  تتوفر  التي  البلدان  حساب  على  الغربية 

الأولية وإن كانت استراتيجية مثل أفريقيا.

14 مليار دولار 
عائدات متوقعة من 

إنتاج حقل بحري

التاسع من نوفمبر حاسما  سيكون يوم 
في مسار بحث منظمة التجارة العالمية 
أن  يمكن  كــان  الــذي  جديد،  رئيس  عن 
الماضي،  الأربــعــاء  اسمه،  عن  يكشف 
أميركا  بــه  واجــهــت  ــذي  ال الفيتو  ــولا  ل
ترشيح النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويالا 

.»Ngozi Okonjo-Iweal«

إلى  الموريتانية  الحكومة  تسعى 
عبر  المتفاقمة  البطالة  من  الحد 
خطري  وأكــد  العمل.  فرص  خلق 
الجهوي  المندوب  العتيق،  ــد  ول
اتــرارزة  بولاية  الريفية  التنمية  ــوزارة  ل
الأرز  تقشير  مصانع  أن  الموريتانية، 
حيث  المروية  للزراعة  رافعة  تعتبر 
المنتج  وجــودة  تطوير  من  مكنت 
هذه  أن  وأضــاف  الأرز.  من  الوطني 
المصانع، التي تزيد على 22 مصنعا، 
صغار  غالبية  لتمويل  مصدرا  تعتبر 
قروض  توفير  خلال  من  المزارعين 
إنها،  وقـــال  الفئة.  لــهــذه  ميسرة 
الكثير من  إلى كونها توفر  بالإضافة 
فرص العمل للمواطنين، فإنها تنتج 

الأرز الجيد وأعلاف الحيوانات.

تخفيف البطالة

Monday 2 November 2020 Monday 2 November 2020
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واشنطن ـ العربي الجديد

تدخل الانتخابات الأميركية غداً 
الأخير والحاسم  الثلاثاء يومها 
فــــــي تــــحــــديــــد مـــــســـــار الــــرئــــاســــة 
الانتخابات  دخل 

ُ
ست كما  المقبل،  الأميركية 

الــعــالــم مــنــعــطــفــاً خــطــيــراً، إذ إنــهــا ستحدد 
القائم،  العالمي«  »النظام  مصير  من  ملامح 
وعما إذا كان سيتم ترميمه وإصلاحه أم أن 
المعمورة ستدخل مرحلة جديدة من التشرذم 
وتمزيق المنظمات الدولية متعددة الأطراف 
ــالـــحـــروب  ــة بـ ــراســ ــلـــة مــــن الــــشــ وربــــمــــا مـــرحـ
واشنطن  بــن  والتقنية  والمــالــيــة  الــتــجــاريــة 
وبكن وأوروبا. فالتباين بن استراتيجيات 
ترامب،  دونالد  الحالي  الرئيس  المرشحن، 
الحزب  ومرشح  الجمهوري  الحزب  مرشح 

الــديــمــقــراطــي، نــائــب الــرئــيــس الــســابــق، جو 
بـــايـــدن، يــبــدو كــبــيــرا جـــداً فــي قــضــايــا إدارة 
الـــصـــراع الاقــتــصــادي والمـــالـــي والــتــقــنــي مع 
الصن وروسيا وترتيب العلاقات مع حلفاء 

واشنطن في أوروبـــا وآســيــا. وكذلك هنالك 
اختلاف كبير بينهما حول قضايا داخلية 
أســاســيــة لــلاســتــقــرار الـــداخـــلـــي بــالــولايــات 
المتحدة، على رأسها الضرائب على الأثرياء 
وصــفــقــات أســـواق »وول ســتــريــت« وخفض 
ــفــــاوت الـــدخـــل.  مــســتــوى الـــغـــن الــطــبــقــي وتــ
 من 

ّ
كــل فــوز  التحليل تداعيات  يتناول هــذا 

المــرشــحــن عــلــى مستقبل المـــال والاقــتــصــاد 
تتخوف  الآن،  حتى  العالمي.  النظام  وإدارة 
معظم دول العالم، ربما عدا إسرائيل وعدد 
والسعودية  مثل مصر  العربية  البلدان  من 
ــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، مــن فــوز  ودولــــة الإمـ

الرئيس ترامب بدورة ثانية.
ــرى الــخــبــيــر  ــ ــ ــد الــــصــــيــــنــــي، يـ ــيـ ــعـ عــــلــــى الـــصـ
الأمــيــركــي فــي الــشــؤون الصينية، غـــوردون 
جي شانغ، في مقال بمعهد »غيت ستون« 
الأميركي، أن فوز ترامب سيعني مزيداً من 
الــتــدهــور فــي الــعــلاقــات الــتــجــاريــة والتقنية 
بن واشنطن وبكن. ويقول في هذا الشأن، 
إن الرئيس ترامب يصر على تحميل الصن 
مــســؤولــيــة تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـــا بينما 
ذلــك وتنكر مسؤوليتها عن  الصن  ترفض 
الــجــائــحــة. ويــضــيــف أن تـــرامـــب يــذهــب إلــى 
أبــعــد مـــن ذلـــك ويـــنـــوي إجـــبـــار الــصــن على 
الجائحة  التي سببتها  الخسائر  ثمن  دفــع 
النقطة ربما  الــعــالمــيــة. وهـــذه  لــلاقــتــصــادات 
ــيـــســـي الــــذي  ــكـــون مــــركــــز الــــخــــلاف الـــرئـ ــتـ سـ

الانتخابات الأميركية 
اقتصادياً

أميركا تحبس 
أنفاسها في 

أخطر انتخابات 
)Getty( أميركية

عنف  حدوث  احتمالات  من  المستثمرين  كبار  على  القلق  يسيطر 
الطرفين  من  أي  قبول  عدم  بسبب  أميركا  في  سياسي  واضطراب 
العالمي، هنالك مخاوف من خطط  الصعيد  الانتخابات. على  بنتيجة 
ترامب عزل الصين من المحيط التجاري العالمي وتحميلها مسؤولية 

تفشي جائحة كورونا
وول ستريت تتوقع 

خسارة ترامب وتتخوف 
من الفوضى

سعر صرف الروبية 
الباكستانية يواصل 

التدهور مقابل العملات 
الرئيسية

الصين استفادت في 
النمو من الاستخدام 

الواسع لشبكة الإنترنت

خشية 
المستثمرين: 

الفوضى 
وفوز ترامب

)Getty( متجر هواتف نقالة في وسط العاصمة الباكستانية إسلام آباد)Getty( مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين بلغت أكثر من 1.19 تريليون دولار

إسلام آباد ـ صبغة الله صابر

ــيــــاســــي المــــــعــــــارض فــي  ــالــــف الــــســ ــتــــحــ بـــــــدأ الــ
الديمقراطية«  »تحالف  بـــ  المسمى  باكستان 
الــــذي يــضــم 11 حــزبــاً ســيــاســيــاً وديــنــيــاً في 
الإطاحة  أجــل  من  الشعبي  حراكه  باكستان، 
ــوزراء عــمــران خـــان، وذلــك  بحكومة رئــيــس الــ
باجتماعات ومهرجانات شعبية في كل من 
مــديــنــة كــوجــرنــوالــه فــي إقــلــيــم الــبــنــجــاب في 
الـــــ16 مــن الــشــهــر الـــجـــاري، وفـــي كــراتــشــي في 
الاجتماعات  تــتــوالــى سلسلة  ـــ18، وســـوف  الــ
فــي المـــدن، قبل الــنــزول إلــى الــشــارع وتنظيم 
مسيرات وإضرابات، وهي المرحلة الأساسية 

في الحراك ضد الحكومة.
الـــحـــكـــومـــة فــشــلــت  المــــعــــارضــــة أن  ــي  ــ ــدّعــ ــ وتــ
ــن، تـــحـــديـــداً فيما  ــواطــ فـــي تــلــبــيــة مــطــالــب المــ
لذا  والاقــتــصــادي،  المعيشي  بالوضع  يتعلق 
بــإمــكــانــهــا إســـقـــاط الــحــكــومــة بــحــلــول الــعــام 
المقبل، لأن المواطن الباكستاني متضايق من 
غــلاء الأســعــار وتفشي الــبــطــالــة. عـــلاوة على 
تــدهــور قــيــمــة الــروبــيــة الــبــاكــســتــانــيــة مقابل 
العملة الصعبة، مما له آثار كبيرة على حياة 

المواطن اليومية.
في هذا الصدد، يقول المحلل السياسي مظهر 
عباس إن المواطن الباكستاني متضايق جداً 
مـــن حــيــاتــه المــعــيــشــيــة، تــحــديــداً مــوجــة غــلاء 

واصــلــت الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة نــمــوهــا في 
ــام 2020، مــســتــفــيــدة  ــ مــــن عـ الـــثـــالـــث  الــــربــــع 
مــن تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا، حــيــث نمت 
بنسبة 33 في المائة إلى 36.5 مليار دولار. 
وقــــالــــت شــــركــــة كـــانـــالـــيـــس لـــبـــحـــوث ســـوق 
الأحــد،  أمــس  لها  تقرير  فــي  التكنولوجيا، 
ارتفع بنحو  الإلكترونية  التجارة  إن حجم 
ملياري دولار عن الربع الثاني، و9 مليارات 
دولار عن الفترة المماثلة من العام الماضي. 
وأشــــار الــتــقــريــر، وفــقــاً لــوكــالــة »شــيــنــخــوا«، 
إلــــى أن شــركــة »أمــــــــازون« تـــصـــدّرت أعــمــال 
الإنــتــرنــت خلال  عبر  البيع  خــدمــات  تقديم 
ــالـــث، حــيــث بــلــغــت حــصــتــهــا من  ــثـ الـــربـــع الـ
ــهـــلاك نـــحـــو 32 فــــي المـــائـــة.  ــتـ إجـــمـــالـــي الاسـ
الأدوات  على  الاعتماد  فــإن  للتقرير،  ووفقاً 
يــزال  القائمة على الإنــتــرنــت لا  والــخــدمــات 
الاقتصاد، بما في  كافة قطاعات  عالياً في 
ــال والمــســتــهــلــكــون،  ــمـ ــك الــحــكــومــات والأعـ ذلـ
أمراً  الاجتماعي  التباعد  تدابير  تــزال  لا  إذ 

مــلــحّــاً. وأوضـــــح الــتــقــريــر أن الإنـــفـــاق على 
الــتــكــنــولــوجــيــا لا يـــــزال قـــويـــاً رغــــم المــنــحــى 
ــالمــــي، ويـــأتـــي  ــعــ الانــــــحــــــداري لـــلاقـــتـــصـــاد الــ
ــقــــام الأول الإنــــفــــاق عـــلـــى المــنــتــجــات  فــــي المــ
ــات الـــتـــي تــمــكــن مــــن اســـتـــمـــراريـــة  ــدمــ والــــخــ
اللوحية  الحواسيب  فــي ذلــك  الأعــمــال، بما 
والأجهزة الطرفية والخدمات القائمة على 
الــحــوســبــة الــســحــابــيــة والأمــــن الــســيــبــرانــي. 
مبيعات  بلغت  الصينية،  الوكالة  وبحسب 
التجزئة عبر الإنترنت في الصن أكثر من 
تريليون   1.19 )نــحــو  يــــوان  تــريــلــيــونــات   8

دولار( في التسعة شهور الأولــى من العام 
الــجــاري، بــزيــادة 9.7 في المائة على أساس 
ســـنـــوي، وفــقــاً لــــــوزارة الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة. 
وقـــال قــاو فــنــغ، المتحدث بــاســم الــــوزارة، إن 
ــرّع من  الــبــيــع بــالــتــجــزئــة عــبــر الإنــتــرنــت ســ
ز 

ّ
الــتــحــول الــرقــمــي لــكــيــانــات الـــســـوق، وعــــز

 
ّ
أشــكــال ونـــمـــاذج الأعـــمـــال الــجــديــدة، وضــخ

ــاً فــــي الاقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي. وتــــابــــع أن  ــمـ زخـ
ــمــــال الـــجـــديـــدة، مــثــل الــتــجــارة  نـــمـــاذج الأعــ
الإلكترونية عبر البث المباشر، جمعت بن 
الــتــرفــيــه والاســـتـــهـــلاك وأصـــبـــحـــت شــائــعــة 
بــــن المــســتــهــلــكــن فــــي الــــصــــن، مــضــيــفــاً أن 
الصحي والاســتــهــلاك الأخضر  الاســتــهــلاك 
ــــات جـــــديـــــدة عــبــر  ــاهـ ــ ــــجـ يــــمــــثــــلان أيــــضــــاً اتـ
الإنــتــرنــت. وشــهــدت الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة 
ــات عــبــر  ــدمـ ــخـ ــهـــلاك الـ ــدود واســـتـ ــحــ عـــبـــر الــ
الإنترنت انتعاشاً واكتسبا زخماً من حيث 

النمو.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة 
أن المناطق الريفية في الصن شهدت أيضاً 
بلغ  إذ  الإلكترونية،  التجارة  في  قوياً  نمواً 
إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت 1.2 
تريليون يوان خلال نفس الفترة في المناطق 
الرقمي  الــيــوان  استخدام  ويساهم  الريفية. 
في انتعاش التجارة الإلكترونية في الصن. 
وتــســتــفــيــد الــصــن كــذلــك مـــن اتـــســـاع شبكة 
الإلكترونية،  التجارة  ازدهـــار  في  الإنترنت 
حيث يفوق عدد مستخدمي الإنترنت أعداد 
المتحدة  الـــولايـــات  فــي  الــشــبــكــة  مستخدمي 
والهند واليابان مجتمعن. ويرى خبراء أن 
ل من فجوة المعلومات 

ّ
ثورة الاتصالات لا تقل

والمعرفة بن الدول فحسب، لكن توجد طرق 
إلى  والأعـــمـــال،  للتجارة  ومتنامية  جــديــدة 
الــحــد الـــذي دفـــع خــبــراء فــي مــجــال الــتــجــارة 
الــدولــيــة إلـــى وصـــف الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة 
بــأنــهــا طــريــق الــحــريــر الــســريــع غــيــر المــرئــي 

الذي تستخدمه الصن في القرن الحالي.
)العربي الجديد(

الأسعار، فهو سيخرج إلى الشارع ويشارك 
في مهرجانات المعارضة التي هدفها تحريك 
المدن قبل المسيرة أو الحراك صوب العاصمة، 
إلى  الراهنة، لافتاً  الحالة  له من  لأنــه لا مفر 
تصب  أن  عليها  الباكستانية  الــحــكــومــة  أن 
اهتمامها الكامل إزاء تغير الحالة المعيشية 
والاقــتــصــاديــة فــي بــاكــســتــان، لأنــهــا وصلت 
يتحمل  أن  للمواطن  يمكن  ولا  ذروتــهــا  إلــى 
أكثر، ذلك بدلًا من أن تبذل جهودها من أجل 
الــتــصــدي لــلــمــعــارضــة وتــنــشــغــل بــمــا تفعله 
تتكاثر  الأزمــات  أن  المعارضة ضدها، مؤكداً 

وتتفاقم في وجه الحكومة.
ورغم كل ذلك، لا يرى مظهر عباس أن تتمكن 
المعارضة من إسقاط الحكومة وأن تنجح في 
الوصول إلى مبتغاها، ذلك لأمور عدة: أولا: 
لأن تغيير الحكومة ليس في صالح الشعب، 
كما أن المؤسسة العسكرية، وهي التي لها يد 
طــولــى فــي ســيــاســات باكستان قــد لا تسمح 
بأي تغيبر غير دستوري، وهذا ما ترتضي 
به شريحة كبيرة من الشعب، لأن مجرد تغير 

الحكومة ليس الحل، على حد قوله.
لــكــن المــعــارضــة الــبــاكــســتــانــيــة، الــتــي اتــخــذت 
ــا  ــي يـــدهـ ــ ــة فــ ــشــ ــيــ ــعــ ــة الاقـــــتـــــصـــــاد والمــ ــاقــ ــطــ بــ
لــلــتــحــرك ضـــد الــحــكــومــة، تـــدّعـــي أنــهــا تملك 
بنهاية  الحكومة  تكفيها لأن تسقط  شعبية 
الــعــام الـــجـــاري. الــقــيــاديــة فــي حـــزب الــرابــطــة 
ــة مـــريـــم نــــــواز، وهــــي بــنــت رئــيــس  ــيـ الإســـلامـ
الوزراء السابق نواز شريف، التي تقود حزب 
الرابطة الإسلامية جناح شريف بعد اعتقال 

عمها شهباز شريف في قضايا فساد بينما 
والدها يعيش في لندن لتلقي العلاج، قالت 
مدينة  فــي  للمعارضة  شعبي  مــهــرجــان  فــي 
ســتــنــتــهــي قصتها  الــحــكــومــة  إن  كـــراتـــشـــي، 
أخذت  لأنها  الأول،  ديسمبر/كانون  بنهاية 
من المواطن لقمة العيش، وهي ليست قادرة 
على أن تفعل شيئا حيال ما يعيشه المواطن 
من الوضع المأساوي، بالتالي المواطن سوف 

ينتفض والمعارضة تنظم ذلك.
المولوي  المعارض  التحالف  ر زعيم 

ّ
كما يحذ

فــضــل الــرحــمــن مــن تــدهــور الــحــالــة أكــثــر إذا 
يتم  ولــم  أعمالها  فــي  الحكومة  استمرت  مــا 
، في كلمة له في اجتماع 

ً
الإطاحة بها، ممثلا

لــلاتــحــاد السوفييتي  بــمــا حــصــل  كــراتــشــي، 
نتيجة تدهور حالتها الاقتصادية، مؤكداً أن 
الاتحاد السوفييتي كان من أقوى الدول من 
الناحية العسكرية، لكنه تفتت بسبب الحالة 
المــعــيــشــيــة. ثــم يــتــســاءل حـــول قــيــمــة الــروبــيــة 

الباكستانية مقابل العملة الصعبة.
في مقابل ذلك، ترى الحكومة الباكستانية أن 
كــل مــا تقوم بــه المــعــارضــة لا جــدوى منه ولا 

يشكل خطراً عليها.
عمران  الباكستاني  الــــوزراء  رئيس  ويعتبر 
خان حــراك المعارضة مجرد سعي، لتخلص 
ملفات  فــي  قضائية  مــلاحــقــات  مــن  قياداتها 
ــن تـــتـــنـــازل عــن  ــفــــســــاد، ولـــكـــن الـــحـــكـــومـــة لــ الــ
ــفـــســـاد  الـ فـــــي  الــــضــــالــــعــــن  إزاء  ســـيـــاســـتـــهـــا 
واختلاس الأموال، مهما فعلت تلك الأحزاب، 
ــــزب الـــرابـــطـــة الإســـلامـــيـــة جــنــاح  تـــحـــديـــداً حـ
نــواز شريف، وحزب  السابق  الـــوزراء  رئيس 
الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي الــــذي يــقــوده الــرئــيــس 
الباكستاني الأسبق آصف علي زرداري، لأن 
الــعــديــد مــن قــيــادات الــحــزبــن تــواجــه ملفات 
الــفــســاد والاخـــتـــلاس وتــهــريــب الأمـــــوال. كما 
لفت خان إلى أن المعارضة ترغب أن تتعامل 
ــــون المـــصـــالـــحـــة  ــانـ ــ الـــحـــكـــومـــة مـــعـــهـــا وفــــــق قـ
الـــوطـــنـــيـــة، كـــي تــتــبــرأ قـــيـــاداتـــهـــا مـــن مــلــفــات 

الفساد ولكنه لن يفعل ذلك.

كورونا ينعش التجارة الإلكترونيةباكستان: الملفات الاقتصادية ورقة ضغط ضد حكومة خان

يــصــعــب تـــجـــاوزه بـــن الــبــلــديــن. ويـــذكـــر أن 
مجموعة  قمة  انعقاد  أجّـــل  تــرامــب  الرئيس 
السبع الصناعية التي كان يخطط لعقدها 
ــا بــعــد  فــــي أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول إلـــــى مــ
الانتخابات. ويستهدف ترامب تسخير قمة 
السبع بعد توسيعها لتشمل دولًا حليفة من 
وأستراليا  الجنوبية  وكــوريــا  الهند  بينها 
وروســـــيـــــا، ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــتــكــامــلــة 

ــادات لــلــكــونــغــرس  ــ شــانــغ الــــذي قـــدم عـــدة إفــ
حــول الــصــن، إن تــرامــب لديه اعتقاد جــازم 
بأن شركات التقنية الصينية تسرق التقنية 
الأميركية وتتجسس لصالح بكن وبالتالي 
هنا  من  الأميركي.  العسكري  التفوق  تهدد 
يتوقع شانغ أن يعمل ترامب في حال فوزه 
عــلــى حــظــر تــــداول أســهــم الــشــركــات التقنية 
الــصــيــنــيــة فـــي ســــوق المـــــال الأمـــيـــركـــيـــة كما 

لعزل الصن عن المحيط العالمي ومحاصرة 
تمددها التجاري. ويرى خبراء أن أولويات 
ترامب في حــال فــوزه بــدورة رئاسية ثانية 
ستكون تشكيل تحالف دولــي ضد الصن. 
ــال فــــوز المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي  ولـــكـــن فـــي حــ
جــو بــايــدن، فــتــدور تــوقــعــات الــخــبــراء حــول 
تهدئة الصراع مع الصن وسيكون في إطار 
محسوب ويتم بالتشاور مع الحلفاء. ويقول 

الأميركية  الشركات  خــروج  خطط  سيسرع 
من السوق الصينية. 

على الصعيد الأوروبــي، هنالك عدة محطات 
خلافية بــن واشنطن وبــروكــســل، خاصة في 
حــال فــوز ترامب، أكبر هــذه المحطات الرسوم 
الــتــجــاريــة الــتــي فــرضــهــا تـــرامـــب عــلــى بعض 
ترامب  الرئيس  وينظر  الأوروبــيــة.  المنتجات 
إلــى أوروبــــا كخصم وكــعــدو ولــيــس كحليف، 

كــمــا ذكـــر فـــي لــقــاء ســابــق مـــع قــنــاة »ســـي بي 
ســـي« الأمــيــركــيــة إذ قــــال: »أعــتــقــد أن اوروبــــا 
الــتــجــارة«.  فــي  إنهم يستغلوننا  إذ  لنا،  عــدو 
وخــلال الأربــع سنوات الماضية، فرضت إدارة 
تـــرامـــب رســـومـــاً عــلــى صـــــــادرات الألــومــنــيــوم 
والـــصـــلـــب والــنــبــيــذ الأوروبـــــيـــــة، كــمــا كسبت 
قضية تــجــاريــة ضــد دول الاتــحــاد الأوروبــــي 
الــدعــم  فــي قضية  الــدولــيــة  الــتــجــارة  بمنظمة 
ــال فـــوز  ــ ــــي حـ ــــاص«. وفـ ــربــ ــ ــقــــدم لـــشـــركـــة »إيــ المــ
ترامب، فإنه ينوي فرض رســوم بمعدل %25 
ــة لــبــلاده.  ــيـ ــادرات الــســيــارات الأوروبـ ــ عــلــى صـ
ــتــــات«، فــإنــه  ولــكــن ووفـــقـــاً لــبــيــانــات »يــــوروســ
ــم مــــن الـــضـــرائـــب والـــــرســـــوم الــتــي  ــرغــ عـــلـــى الــ
فرضها على الصادرات الأوروبية، فإنه فشل 
خــــلال الـــســـنـــوات الأربـــــع المــاضــيــة فـــي خفض 
الــفــائــض الـــتـــجـــاري الأوروبـــــــي مـــع بـــــلاده، إذ 
ارتفع الفائض التجاري الأوروبــي مع أميركا 
قبل   ،2016 الــعــام  فــي  دولار  مليار   113.1 مــن 
في  دولار  مليار   152.6 إلــى  للحكم،  صــعــوده 
نهاية العام الماضي. وفي المقابل، فإن المرشح 
أولوية   سيمنح  أنــه  أعلن  بايدن  الديمقراطي 
لمــشــروع الــشــراكــة الــتــجــاريــة مــع أوروبــــا وأنــه 

سيتعامل معها كحليف استراتيجي. 
المستثمرون  يتخوف  الــداخــلــي،  صعيد  على 
فـــي ســـوق المــــال الأمــيــركــي مـــن عـــدم قــبــول أي 
والــدخــول  الانتخابات  بنتائج  المرشحن  مــن 
ــة، إذ إن ذلـــــك ســيــقــود  ــيـ ــانـــونـ قـ ــــات  ــزاعـ ــ نـ ــي  فــ
إلـــى فــوضــى وعــنــف ومــظــاهــرات فــي الــشــارع 
الأمــيــركــي تــكــون لــهــا تــداعــيــات خــطــيــرة على 
الاســتــثــمــار والأعــمــال الــتــجــاريــة فــي الــولايــات 
ــن الــهــشــاشــة  ــتـــحـــدة الـــتـــي تــعــيــش فـــتـــرة مــ المـ
والعرقي،  الاجتماعي  التماسك  صعيد  على 
التفاوت  بسبب  الغن  مــدة،  منذ  يتزايد،  كما 
الطبقي وتفاوت الدخول المالية، ويرتفع عدد 
الأثرياء، بينما يدخل المزيد من أفراد الطبقة 

الوسطى الأميركية دائرة الفقر. 
ــرى مــصــرف  ــ يــ أداء الأســـــهـــــم،  ــلـــى صـــعـــيـــد  عـ
»مـــــورغـــــان ســـتـــانـــلـــي« فــــي تــحــلــيــل، أن فـــوز 
ــاع جــديــد  ــ ــفـ ــ تــــرامــــب ربــــمــــا ســـيـــقـــود إلـــــى ارتـ
ــدرد آنــــد بــــــوورز ـ 500«،  ــانـ ــتـ فـــي مـــؤشـــر »سـ
ســتــريــت،  وول  ســـــوق  أداء  مــــؤشــــرات  أكـــبـــر 
 3400 أو   3600 إلـــى  الــحــالــيــة  مــن مستوياته 
على  الجمهوري  الــحــزب  قــدرة  نقطة، حسب 
ولكن  الأمــيــركــي.  الــكــونــغــرس  على  السيطرة 
فوز  الآن  ترجح حتى  »وول ستريت«  ســوق 
المـــرشـــح بـــايـــدن بــالانــتــخــابــات وربـــمـــا كــذلــك 
حــدوث  حــال  وفــي  المجلسن.  على  السيطرة 
السيناريو، يرى مصرف »مورغان  مثل هذا 
بــوورز«  آنــد  ستانلي« أن مؤشر »ســتــانــدرد 
ربما سيتراجع إلى 3100 نقطة بن نوفمبر 

الجاري وبداية يناير/كانون الثاني المقبل.

بايدن  جو  الديمقراطي  الحزب  مرشح  فــوز  يضع  أن  خبراء  يتوقع 
الأميركي  الدولار  صرف  سعر  على  الضغوط  من  المزيد  الانتخابات  في 
ترامب.  دونــالــد  بالرئيس  مقارنة 
فإن  الاحتمالين،  كــلا  فــي  ولكن 
مصرف الاحتياط الفيدرالي من غير 
على  الفائدة  يرفع  أن  المتوقع 
الأعــوام  خــلال  الأميركية  العملة 
الضغوط  فإن  وبالتالي  المقبلة، 
خلال  ــدولار  ال منها  سيعاني  التي 
بسبب  ستكون  المقبلة  الشهور 
النقدية  الــكــتــلــة  فــي  ــتــوســع  ال

وتراجع أسعار النفط.

ضغوط على الدولار

تقرير 

تستخدم المعارضة 
الباكستانية الملفات 
الاقتصادية، خاصة 

غلاء الأسعار وتدهور 
المستوى المعيشي 

والفقر، كأدوات لإسقاط 
حكومة عمران خان
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رؤية

عبد التواب بركات

ــا بسبب  ــعـ ــرامـــب جــــدلا واسـ ــــد تـ ــال أثـــــار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــ
ــوم مصر  لـ الــنــهــضــة بــقــولــه »لا يمكنكم  ــول ســـد  تــصــريــحــاتــه حـ
الــوضــع خطير جـــدا، ومــصــر لا  لشعورها بقليل مــن الانـــزعـــاج.. 
تستطيع أن تستمر على هذه الحال.. وسينتهي المطاف إلى نسف 
السد.. قلت ذلك سابقا، وأقولها الآن بصوت عال: سينتهي المطاف 
عليهم  ينبغي  كــان  يفعلوا شيئا،  أن  وعليهم  الــســد،  تفجير  إلــى 

إيقافه قبل وقت طويل من بدايته«. 
ورغم أن المناسبة كانت مباركة ترامب تطبيع السودان مع إسرائيل 
والاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية برعايته، لكنه ألقى حجرا 
فــي مــيــاه المــفــاوضــات الآســنــة منذ شــهــريــن. وأثــــارت تصريحاته 
الصين وروسيا،  الأوروبــي والأفريقي وحكومات  الاتحادين  قلق 
ترامب  اتهمت  والتي  بالتصريحات،  المعنية  الإثيوبية  والحكومة 
الأزمة  أن تصريحه بشأن  الحرب ضدها. كما  بالتحريض على 
المفضل،  لديكتاتوره  إحـــراج  هــو  جــدا  خطيرا  وضعا  باعتبارها 
الــذي ظل ينكر وجــود الأزمــة حتى وقــت قريب، وألقى  السيسي، 

باللوم عليه لتفريطه في عمل شيء لوقف بناء السد منذ البداية.
لكن المصريين الموالين للجنرال السيسي يرون أن ترامب يعبر عن 
موقف القيادة المصرية الرافض لسد النهضة وللمطالب الإثيوبية 
فــي المــفــاوضــات، ويــعــطــي الــضــوء الأخــضــر لمــصــر لــضــرب السد 
لــلــدفــاع عــن حقوقها المــائــيــة وأمــنــهــا الــقــومــي. وهــو تــوقــع منطقي 
المصرية  للأمة  وجــوديــة  أزمــة  لإدارة  وطبيعي  محتمل  فعل  ورد 
للأمن  الإثيوبي  التهديد  على  للرد  الخيارات  كل  إتاحة  تستدعي 

المائي المصري وللحفاظ على الأمن القومي.

الخيار العسكري
النهضة  سد  ضد  العسكري  الخيار  أن  على  العسكريون  أجمع 
الذي قارب على الاكتمال يبدو مستحيلا من الناحية الفنية. ذلك 
أن المسافة بين أقرب قاعدة عسكرية مصرية في محافظة أسوان، 
جنوب مصر، وبين السد أكبر من مدى سلاح الطيران المصري. وإذا 
استطاعت مصر التنسيق مع إحدى دول الجوار الإثيوبي القريبة 
من موقع السد للانطلاق من أراضيها، فإن القاذفات التي تمتلكها 
مصر، مثل أف 16 الأميركية والرافال الفرنسية، غير مجهزة لنقل 
عشرات الأطنان من المتفجرات اللازمة لتدمير السد. ذلك أن مصر 
والطيران  الضخمة  القنابل  القادرة على حمل  القاذفات  تمتلك  لا 
لمسافات طويلة، مثل بي 52 الأميركية وتوبوليف الروسية. ويبقى 
الإنزال الجوي واحتلال السد وتخريبه من الداخل، وهو سيناريو 

أقرب للمستحيل وفق تقدير خبراء العسكرية.
وبخلاف القدرات العسكرية المصرية المحدودة والإرادة السياسية 
المتخاذلة، يوجد واقع استراتيجي في سد النهضة لا يمكن تجاوزه 
عند الحديث عن مقاربة عسكرية للسد، ألا وهو الوجود الصيني 
الروسي الإيطالي في السد من خلال العلاقات السياسية المتينة 
المباشرة  والاستثمارات  التقني  والــدعــم  أبابا  أديــس  مع  والقديمة 
وغير المباشرة في القطاع الكهرمائي الإثيوبي، وسد النهضة على 

وجه الخصوص. 
هذه الأطراف الفاعلة والموجودة على الأرض توفر غطاء سياسيا 
تــرفــض أي تــحــرك عسكري  لــلــســد، وســـوف  وحــمــايــة لوجستية 
مصري ضد السد وتعتبره اعتداء على مصالحها. دليل ذلك أنه 
بعد تصريحات ترامب مباشرة، كشفت مصادر مصرية خاصة 
لصحيفة »العربي الجديد«، عن أن موسكو وبكين أبلغتا القاهرة 
أي  تحت  أبابا  أديــس  عدائية ضد  أعمال  الشديد لأي  برفضهما 

ظرف، وبضرورة عدم تجاوز المسار التفاوضي لحل الأزمة.
للعمل  المــؤيــديــن  واقــع استراتيجي جديد يغيب عــن فكر  وهــنــاك 
 5 من  بأكثر  السد  بحيرة  امتلاء  وهــو  ألا  السد،  العسكري ضد 
مليارات متر مكعب من المياه، الأمر الذي يجعل السد نفسه قنبلة 
مائية، ويمكن أن يعرض المدن السودانية بما فيها مدينة الخرطوم 
التي يسكنها 8 ملايين مواطن لكارثة الغرق المحقق عند تفجيره، 
لأن مجرى النيل الأزرق لا يستوعب أكثر عن مليار متر مكعب 
فقط في اليوم. وقد رأينا كيف تسبب ارتفاع منسوب النهر نتيجة 
الأمطار الطبيعية في غرق أكثر من 100 شخص وانهيار مئات 
الآلاف مــن المساكن فــي المــدن والــقــرى حــول ضفتيه مــن الحدود 

السودانية مع إثيوبيا حتى شمال الخرطوم.

إثيوبيا تستثمر التصريحات
رغم أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد هدد مصر بشن الحرب 
ترامب  وظــف تصريحات  فقد  الــســد،  بــنــاء  اعــتــرضــت  إذا  عليها 
سياسيا ليعالج انقسام القوى الشعبية الإثيوبية ويحشدها خلف 
مشروع السد الذي يسوّقه على أنه المشروع القومي الجامع الذي 
أحــد بسلام  يعيش  لن  وأنــه  الإثيوبي،  الفقر  سيحل كل مشاكل 
بــعــد اســتــفــزاز إثــيــوبــيــا، وإذا وقـــف الإثــيــوبــيــون مــتــحــديــن فإنهم 
سينتصرون على التهديدات الاستعمارية. ودعا شعبه للاستعداد 

للدفاع عن سيادة إثيوبيا وحماية مخططات الدولة للازدهار. 
فــارتــدى ثوب  بــذكــاء،  تــرامــب دولــيــا  واستثمر أحــمــد تصريحات 
إثيوبيا  أن  فيه  ادعـــى  الــدولــي  للمجتمع  خطابا  ووجـــه  المظلومية 
تــتــعــرض لــعــدوان وابـــتـــزاز تــرامــب، ولــتــهــديــدات حــربــيــة لإخــضــاع 
إثــيــوبــيــا لــشــروط غــيــر عــادلــة ومــهــيــنــة لــلــســيــادة الإثــيــوبــيــة، وهــي 
انتهاكات للقانون الدولي، معتبرا أن هذه التصريحات تستهدف 
منطقة  فــي  الــحــرب  إشــعــال  إلــى  وتسعى  بكاملها  أفريقيا  قـــارة 
لحل  الأفريقي  الاتحاد  بمفاوضات  أحمد  وتمسك  النيل.  حوض 

الأزمة.
ونجح أحمد بفضل تصريحات ترامب الفارغة، في كسب تعاطف 
الأمــم المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي إلــى جانب بـــلاده، اللذين دعــوَا 
التوتر والعودة للمفاوضات، وأعلنا دعم  جميع الأطــراف لخفض 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي فــي المــفــاوضــات. وتــعــاطــفــت جــنــوب أفــريــقــيــا، 
أحمد، ودعت  الأفريقي، مع  للاتحاد  الدورية  الرئاسة  تتولى  التي 
ــورا تــحــت قــيــادة  الأطـــــراف الــثــلاثــة إلـــى اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات فــ
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي يتبنى موقفاً داعماً 
لإثيوبيا، وقوض مساعي مصر الرامية إلى اللجوء لمجلس الأمن. 
تويتر،  ترامب عبر حسابه على  بعد تصريحات  أعلن  رامــافــوزا 
أن المفاوضات الشاملة بين الأطراف الثلاثة في أزمة سد النهضة 
سوف تستأنف يوم الثلاثاء، 27 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد توقف 
الأطــراف  اجتمعت  بالفعل. حيث  حــدث  مــا  وهــو  أسابيع،  لسبعة 
زمني،  سقف  ودون  المــفــاوضــات  استئناف  على  واتفقت  الثلاثة 

وهو ما تسعى إليه إثيوبيا منذ بداية الأزمة قبل عقد من الزمن.

ترامب ينصح ديكتاتوره 
المفضل



آلان حسن

 شعوب 
ّ
ــفــارقــات غــرابــة أن

ُ
ربما مــن أكثر الم

دول عـــديـــدة تــنــتــظــر نــتــيــجــة الانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة بـــشـــكـــل يـــــــــوازي، 
ــــوق، الــــنــــاخــــب الأمــــيــــركــــي،  ــفــ ــ وأحـــــيـــــانـــــا يــ
ويراهنون عليها لحل أزماتهم، متناسين 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي يــتــمّ انــتــخــابــه بــنــاءً 
على مصالح الأميركيين فــي الــداخــل قبل 
ــون أنــفــســهــم بــأن 

ّ
أيّ أمـــرٍ آخـــر، لكنهم يــمــن

تكون السياسات الخارجية لواشنطن هي 
الفيصل في الفوز بقيادة البيت الأبيض، 

على الرغم من حدوث العكس في كل مرة.
انضم كُرد سورية أيضا إلى قافلة المراهنين 
على هوية الرئيس الأمــيــركــي، بخلاف ما 
كان عليه وضعهم قبل العام 2011، ذلك أن 
 طموحهم آنذاك كان تحسين أوضاعهم 

ّ
جل

 
ّ
الــداخــلــيــة مـــع الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، ولــكــن
الحال تغيرت كثيراً، وبالتحديد بعد إنشاء 
الــتــحــالــف الــدولــي لمــحــاربــة تنظيم الــدولــة 
ــعـــارك  ــام 2014 والمـ الإســـلامـــيـــة )داعــــــش( عــ
المشتركة مع القوات الكردية للسيطرة على 
كوباني )عــين الــعــرب( ومنبج وتــل أبيض 
والــرقــة وديــر الـــزور، فالسياسة الأميركية 
الخارجية باتت تعني كرد سورية بشكل 
كبير، وبــات المــوقــف الأميركي مــن مناطق 
شـــرق الـــفـــرات الأكـــثـــر تــأثــيــراً فـــي مستقبل 

المهدي مبروك

العمل الإرهــابــي الـــذي أقـــدم عليه مهاجر 
ـــي نــــيــــس الــــفــــرنــــســــيــــة، وراح  ـ تــــونــــســــي، فـ
ضحيته مواطنون فرنسيون، وتلته أعمال 
ى، في ساعات قليلة، معاداة 

ّ
متفرّقة، غــذ

المهاجرين. انتشرت في صفحات التواصل 
الاجتماعية دعوات إلى الثأر لضحايا تلك 
الأعمال من الجاليات المسلمة. دخل الشاب 
التونسي الــذي أقــدم على ذلــك الفعل، قبل 

بضعة أشهر فقط، إلى أوروبا. 
أوصــلــه أحــد المــراكــب البحرية البالية إلى 
الـــشـــواطـــئ الإيـــطـــالـــيـــة. تـــقـــول تــصــريــحــات 
ــســــي إن  ــرنــ ــفــ ــ ــا الأمـــــــــن ال ــهــ أولـــــيـــــة أدلـــــــــى بــ
الفتى دخــل متسللا إلــى إيطاليا، قبل أن 
ــدخــل فرنسا بشكل غير شــرعــي. وتفيد  ي
المــعــلــومــات الــشــحــيــحــة الـــتـــي انــتــهــت إلــى 
وســـائـــل الإعــــــلام بـــأنـــه مـــحـــدود المــســتــوى 
التعليمي، وتأثر بتنظيم أنصار الشريعة، 
المــحــظــور فــي تــونــس مــنــذ ســنــة 2013 إثــر 
اغتيال القياديين في المعارضة التونسية، 

شكري بلعيد ومحمد البراهمي. 
ــاب  ــشــ ــ ــــان ال ـ ـ ـ ــم تــــمــــامــــا إن كـ ـلـ ـ ــعـ ــــد يـ ـ ـ ـ لا أحـ
ــتــونــســي ظــل منتميا الـــى ذلـــك التنظيم  ال
ــلــب مــنــه الــخــروج 

ُ
ــا إذا كـــان قــد ط أم لا، ومـ

 إلـــــى أوروبـــــــــا لــتــنــفــيــذ إحــــــدى الــعــمــلــيــات 
الإرهــــابــــيــــة ذئـــبـــا مـــنـــفـــردا؟ أم أنـــــه هــاجــر 
بشكل غير شرعي، لكونه مطلوبا للأمن 
ــلـــرزق، ثــم تم  الــتــونــســي، أو هــاجــر طــلــبــا لـ
استقطابه بسرعة لإعادة توظيفه في مثل 
مــا قــام بــه؟ أسئلة عــديــدة يسعى الأمــنــان، 

التونسي والفرنسي، إلى الإجابة عنها.
ــثــــور عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات  ــتــــظــــار الــــعــ وفــــــي انــ
ــد إحـــــــــدى الــــفــــرضــــيــــات المــــطــــروحــــة،  ــ ــؤيـ ــ تـ
تــدخــل الــجــالــيــات الإســلامــيــة فـــي فــرنــســا، 
المتكونة فــي أغلبها مــن مغاربيين، حالة 
خــوف وهلع، خشية أن تطاولها عمليات 
انتقامية، خصوصا وأن مثل هذه الحالات 
سجلت سابقا فــي بــلــدان أوروبـــيـــة، منها 
هولندا، على إثر اغتيال السينمائي تيو 
فان غوغ سنة 2005، وإسبانيا وألمانيا، .. 

إلخ.
لــيــســت هـــــذه المــــــرة الأولــــــــى الـــتـــي يــضــرب 
الإرهـــاب فيها فرنسا، على خلفية مــا عدّ 
ة للدين الإسلامي. من أهم العمليات  إساء

حياّن جابر

نطالع عبر صفحات التواصل الاجتماعي 
جـــــدالات عــبــثــيــة، تــتــمــحــور حـــول أفضلية 
أحــــد مـــحـــوري المــمــانــعــة والــتــطــبــيــع على 
الآخر، وهو ما يتجاهل بنية كلا المحورين 
أولًا، ومدى توافقهما الاستراتيجي ثانيا، 
ــافــــة إلـــــى مـــــدى تـــطـــابـــق بــنــيــتــهــمــا  بــــالإضــ
الــداخــلــيــة كـــذلـــك، وتــشــابــه عــلاقــتــهــمــا مع 
الوسط الخارجي، سيما مع الــدول الأكثر 
نفوذا وهيمنة. كل ذلك من دون التقليل من 
مواضع )وأماكن( التمايز والاختلاف بين 
كــل منهما، بعيداً عــن التهويل والمبالغة 
في أهمية هذا التمايز على قضايا شعوب 
المنطقة ومصالحها، لا سيما بعد اندلاع 
ثورات الربيع العربي في العام 2010، وفي 
أعقاب إعــلان التطبيع الإمــاراتــي، ومــن ثم 

البحريني.
فمن الواضح، وفق هذه المحاكاة المتسرعة، 
ــلـــى مـــحـــور  ــة عـ ــعـ ــانـ ــمـ أفـــضـــلـــيـــة مــــحــــور المـ
التطبيع الإمـــاراتـــي، بما يخص الخطاب 
ــــي والــتــطــبــيــعــي مــع  ــــلامـ الـــســـيـــاســـي والإعـ
الــصــهــيــونــيــة. ولــكــن هــل هـــذا كــــافٍ لنسج 
علاقة تحالفية مع محور الممانعة؟ وهل 
الــتــحــالــف مـــع مـــحـــور المــمــانــعــة كــــاف كي 
يتمكّن الشعب الفلسطيني من استعادة 
حقوقه المستلبة؟ بمعنى هل إيران ومحور 
الممانعة جادّون وصادقون في دعم نضال 
الــشــعــب الفلسطيني، حــتــى تــحــريــر كامل 
ــادة كــامــل  ــعــ ــتــ ــراب الــفــلــســطــيــنــي واســ ــ ــتـ ــ الـ
الحقوق المستلبة؟ طبعا، لا تكفي النظرة 
المتسرّعة السابقة، للإجابة عن جميع هذه 
الأسئلة. وهنا مكمن خلافي واعتراضي 
عليها، بــل وتــخــوفــي منها أيــضــا، كونها 
تـــحـــاكـــي مـــشـــاعـــر الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن 
الــفــلــســطــيــنــيــين والـــعـــرب المــعــنــيــين بالحق 
العربي والفلسطيني، الرافضين للخطوة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة، والـــبـــاحـــثـــين عــــن أي مــرتــكــز 
إقليمي أو دولــي يستندون إليه ليعلقوا 

آمالهم عليه.
لـــذا، وبــهــدف الإجــابــة عــن الأســئــلــة المحقة 
ــــلاق فــــي فــهــم  ــطـ ــ الـــســـابـــقـــة، لا بــــد مــــن الانـ
التحالفات والعلاقات الدولية والشعبية 
من زاوية وطنية وإنسانية شاملة وكاملة، 
ــار وطــنــي  ــ ــــو حـــصـــرنـــاهـــا فــــي إطــ حـــتـــى ولـ
مــجــتــزأ، على الــرغــم مــن خطأ هــذا الفصل 
القسري، وعدم اتفاق الكاتب معه، كحصره 
ــي إطــار المصلحة الوطنية الفلسطينية  ف
، وتجاهل المصالح، الوطنية السورية 

ً
مثلا

واللبنانية واليمنية ... إلـــخ، إلا أنــه كاف 
لتوضيح سلبياته الــعــديــدة؛ فــمــن زاويـــة 
فلسطينية بحتة، وبتجاهل أهمية الدور 
العربي ومحوريته في قضيتنا العادلة؛ 
ومدى تداخل القضية الفلسطينية بقضية 
تـــــحـــــرّر مـــجـــمـــل شــــعــــوب ودول المـــنـــطـــقـــة، 
وتطور هذه الشعوب وتنميتها؛ نجد أن 

داود كتاّب

ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة فــي  احـــتـــلـــت إســـرائـــيـــل الــ
ــام 1967، وقبل  أوائــــل يــونــيــو/ حــزيــران عـ
ــر، ضــمــهــا الــكــنــيــســت  ــهـ ــشـ ــاء ذلـــــك الـ ــهـ ــتـ انـ
)البرلمان( والحكومة لدولة الاحتلال، وتم 
بــســط الــقــانــون الإســرائــيــلــي عــلــى الــقــدس 
المـــحـــتـــلـــة، فــــي خـــطـــوة مـــخـــالـــفـــة لــلــقــانــون 
الإنــســانــي الـــدولـــي. لـــم تــعــتــرف أي دولـــة، 
بــمــا فيها الـــولايـــات المــتــحــدة، بــهــذا الضم 
أحـــــادي الــجــانــب، ولا فـــي تــغــيــيــر الــوضــع 
ــة، إلا أن حملة  ــقــانــونــي للمدينة المــحــتــل ال
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة تشهد 
محاولة من السلطة التنفيذية، يبدو أنها 
يــائــســة، لـــزج الــقــدس المحتلة فــي الــصــراع 
الــرئــاســي الأمـــيـــركـــي، وبــأســلــوب رخــيــص 
وبــشــع. قبل أيــام فقط مــن انتهاء العملية 
الانــتــخــابــيــة )بــــــدأت مــنــذ أســـابـــيـــع ضمن 
برنامج التصويت المــســبــق(، أجـــرى وزيــر 
خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، 
ــد الـــولادة  ل ــ ــى كيفية تسجيل ب تغييرا عــل
للأميركيين. وكــانــت الحكومة الأميركية 
قــبــل ذلـــك قــد وجـــدت وســيــلــة لــلــخــروج من 
مأزق تحديد دولة الولادة بأن قرّرت تعبئة 

الفراغ تحت هذا المسمى بكلمة القدس.
احتجّ الإسرائيليون المــولــودون، سنوات، 
وقـــد وصـــل احــتــجــاجــهــم الــقــانــونــي خــلال 
إدارة الرئيس السابق، بــاراك أوبــامــا، إلى 
المحكمة العليا في قضية رفعها والد طفل 
ــهــــودي، أصـــــرّ على  أمـــيـــركـــي إســـرائـــيـــلـــي يــ
تسمية دولــة الــولادة لابنه أنها إسرائيل، 
ولــكــن وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة آنـــذاك، 
ــــإدارة جــــون كـــيـــري، رفـــضـــت أي تغيير  ـ ـ بـ
على الوضع الحالي، والــذي يحصر دولة 
الولادة بالقدس، وقد ناقش أن الكونغرس 
طالب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس 
بصفتها عاصمة إسرائيل. وأقرّت المحكمة 
 بــالــســوابــق 

ً
الأمــيــركــيــة الــعــلــيــا، مــتــســلــحــة

ــتـــراف أو عدمه  الــتــاريــخــيــة، بـــأن قـــرار الاعـ
لأي دولــــــة هــــو مــــن اخـــتـــصـــاص الــســلــطــة 
التنفيذية )الرئيس ووزراؤه(. وأصــدرت 
الخارجية الأميركية بيانا في 29 الشهر 
ــر/ تــشــريــن الأول( ينص  ــوبـ ــتـ ــاضـــي )أكـ المـ
عـــلـــى أنـــهـــا »ســتــســمــح فــــــوراً لــلــمــواطــنــين 
الأمــــيــــركــــان المــــولــــوديــــن فــــي الــــقــــدس بـــأن 
ــولادة: إســرائــيــل.  ــ ــ يـــخـــتـــاروا نــشــر مــكــان الـ
مواليد القدس سيكون لهم الحق باختيار 
الــقــدس، أو إســرائــيــل، مــكــان الــــولادة على 
كــل وثائقهم القنصلية«. ولا تخفى هنا 

المنطقة التي تسيطر عليها عسكريا قوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد(، وسياسيا 

حزب الاتحاد الديمقراطي.
دخــــل الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، بــــاراك 
أوبـــامـــا، إلـــى أوار الــحــرب الــســوريــة، عقب 
مقتل الصحافي الأميركي، جيمس فولي، 
عام 2014، ودعمت وزارة الدفاع الأميركية 
ــة الــشــعــب  ــايـ ــمـ ــتــــاغــــون( وحــــــــدات حـ ــنــ ــبــ )الــ
)الكُردية( في حربها لاستعادة كوباني من 
التنظيم المــتــطــرّف، وكــانــت بــدايــة لتحالف 
عسكري مــا زال قائما، مــن دون أن يرافقه 
أيّ اعتراف سياسي بالإدارة الذاتية المعلنة 
مــنــذ 2014. راهــــن الـــكُـــرد عــلــى اســتــنــســاخ 
تجربة الدعم الأميركي لكُرد العراق الذين 
دعــمــتــهــم واشــنــطــن ضــد حــكــومــة الــرئــيــس 
ــابــــق صــــــــدام حــــســــين، لــكــن  ــســ ــــي الــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
الحال السورية مختلفة، فواشنطن كانت 
واضــحــة مــع الــكــرد منذ الــبــدايــة: التحالف 
عسكريّ بحت، والوجود الأميركي  مرتبط 
بالهزيمة النهائية ل »الدولة الإسلامية«، 
وبـــالـــوصـــول إلـــى حـــل ســيــاســيّ وفـــق قـــرار 
مجلس الأمن 2254، بما يضمن خروج كل 
القوى الأجنبية، ومنها القوات الأميركية، 
وبقاء القوات الروسية قوة أجنبية وحيدة 

في سورية.
لم يكن ذلك كله كافيا ليصل الساسة الكُرد 
 
ً
إلــى قناعة أن واشنطن لــن تصبح حاملا

تــرامــب واضــحــا بــدرجــة أكــبــر مــن سابقيه، 
وأعلن عن نيته الانسحاب من سورية في 
مناسبتين، وأن البقاء في سورية لا يشكل 
ــه أيّ أهــمــيــة، فــهــي بـــلاد الـــرمـــال والمــــوت،  لـ
بتعبيره، وبــأن كلفة وجــوده اقتصاديا لا 
ــبــقــاء، ولــكــن يــبــدو أن ذلــك  تشجعه عــلــى ال
أيضا لم يكن كافيا لقادة الكُرد بأن يصلوا 
إلــى قناعةٍ بــأن الوجود الأميركي بــات في 
نهاياته. وعلى الرغم من ذلك، بقي الرهان 
على تغيير مــا فــي مــوقــف تــرامــب، إلــى أن 
انسحبت الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي أكتوبر/ 

تشرين الأول 2019، وأعــطــت إشـــارة البدء 
لــلــجــيــش الـــتـــركـــي والـــفـــصـــائـــل الـــســـوريـــة 
ــه باجتياح منطقتي رأس العين  الموالية ل
وتــل أبيض، وتهديده بالسيطرة على كل 

مناطق »الإدارة«.
لم يمنع ذلك كله قوات سورية الديمقراطية 
ــيــــاســــي، مـــجـــلـــس ســـوريـــة  ومـــمـــثـــلـــهـــا الــــســ
الــديــمــقــراطــيــة، مـــن الاســـتـــمـــرار بــالمــطــالــبــة 
ببقاء الجنود الأميركيين فيما تبقى من 
شرق الفرات، وكان القرار الأميركي بإبقاء 
ــــدد مــــن الـــجـــنـــود فــــي المـــنـــاطـــق الــنــفــطــيــة  عـ
وحسب، وبقي التعويل الكُردي على بقاء 
دائــم للقوات الأميركية قائما، على الرغم 
من أن جيمس جيفري، وخلال ندوة معهد 
ــار مــن الــعــام 2020  هــدســون فــي مــايــو/ أيــ
ـــ »تـــحـــويـــل ســــوريــــة إلـــى  ـــص مــهــمــتــه بــ

ّ
لـــخ

مستنقع لروسيا«.
يعول قادة الكُرد الآن على فوز جو بايدن، 
الذي عارض قرار سحب القوات الأميركية 
مــن شــرق الــفــرات، واعــتــبــره خيانة للكُرد، 
وكــذلــك وصــف الرئيس التركي بالمستبد، 
وانـــتـــقـــد ســيــاســتــه تـــجـــاه الــــكُــــرد. وتــنــفــس 
ـــداء، حـــــين أعـــلـــن  ــــصـــــعــ ــرد الـ ــ ــ ــكُ ــ ــ ــة ال ــاســ ــســ الــ
ــالـــة الــــطــــوارئ  الـــرئـــيـــس تــــرامــــب تـــمـــديـــد حـ
الــوطــنــيــة المتعلقة بـــالأوضـــاع فــي ســوريــة 
إلــــى مـــا بــعــد 14 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
2020، سنة كاملة، ومــذ ذاك ارتفعت نبرة 

رفـــض الــوجــود الــروســي فــي شـــرق الــفــرات 
بشكل كبير، وأثــر ذلــك على الاحتجاجات 
الشعبية ضــد مــحــاولات الــقــوات الروسية 
إنــشــاء قــواعــد عسكرية فــي ديــريــك، أقصى 

الشمال الشرقي لسورية.
تبدو سياسة الرهان المطلق على واشنطن 
خطيرة للغاية، فالرئيس تــرامــب يحتفظ 
بـــعـــلاقـــات وطــــيــــدة مــــع تـــركـــيـــا ورئــيــســهــا 
أردوغان الذي يسعى بكل ما أوتي من عزم 
أن يقضي على أي مــشــروع ســـوري يكون 
للكُرد فيه دور في إدارتـــه، وهــو ما تجلى 
ــتــي سيطر عــلــيــهــا، ويشكل  فــي المــنــاطــق ال
ــكُــــرد فــيــهــا غــالــبــيــة الـــســـكـــان، بــالإضــافــة  الــ
لانــفــتــاحــه )أي تـــرامـــب( عــلــى إمــكــانــيــة مد 
جــســور للعلاقات مــع الحكومة الــســوريــة، 
مثلما حـــدث، أخــيــرا، فــي زيـــارة مسؤولين 
أميركيين إلــى دمشق، وبالتالي فاحتمال 
ــرات  ــ ــفـ ــ ــون شــــــــرق الـ ــ ــكـ ــ ــد صـــفـــقـــة مــــــــا، تـ ــقــ عــ
ضحيتها، ليس مستبعدا. وكــذلــك، أعلن 
المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي بـــايـــدن أنـــه حــريــص 
عــلــى إعـــــادة الــصــفــقــة الـــنـــوويـــة مـــع إيــــران، 
ومنفتح على إعــادة التواصل مع طهران، 
وهو ما قد يفتح باب المخاوف من صفقة 
أميركية إيرانية تكون المنطقة جزءاً منها، 
وهـــو مــا قــد يــشــكــل نــهــايــة مطلقة لــــلإدارة 

الذاتية.
)كاتب سوري(

ــتـــي راح  ــداءات الآثــــمــــة الـ ــ ــتــ ــ الــشــنــيــعــة الاعــ
ضحيتها صــحــافــيــون مــن مــجــلــة شــارلــي 

إيبدو، وتوالت عملياتٌ أخرى لاحقا. 
وســيــتــم، عــلــى المــســتــوى الــرســمــي، اتــخــاذ 
ات، لعل أهمها تشديد  سلسلة من الإجراء
قوانين الهجرة، علما أن فرنسا ظلت أكثر 
الدول تشدّدا في سياستها بشأن الهجرة. 
ولــقــد أدى ذلـــك إلـــى نـــزاعـــات بينها وبــين 
جــارتــهــا إيــطــالــيــا. وقــد وجـــدت فرنسا في 
عمليات الأسبوع الفارط الإرهابية ذريعة 
لمزيد من التشدّد، علما أنها لم تتحمس، 
منذ عقود، في تليين قوانينها لاستقبال 
وفــــود المــهــاجــريــن أو الـــلاجـــئـــين، بـــل إنــهــا 
لامــــت ألمـــانـــيـــا عــلــى كــرمــهــا تـــجـــاه هــــؤلاء، 
بـــل أقــنــعــت بــهــا دولا أخـــــرى فـــي الاتـــحـــاد 

الأوروبي للاقتداء بها.
ــــدى الــعــالــم  ــــاص لـ ــان لــفــرنــســا مـــوقـــع خـ ــ كـ
ـــــى إرثٍ  ـ ـ ـ ــــــد يــــــعــــــود إلـ ــــــا قـ ـــــي، مـ ـ ـ ـ ـــــلامـ ـ ـ ـ الإسـ
ــــك  ــع إلـــــــــى ذلـ ــ ــرجــ ــ ــم، يــ ــ ــ ــديـ ــ ــ  اســـــتـــــعـــــمـــــاري قـ
اللقاء المربك والمبكر بين نابليون بونابرت 
والمشرق، خصوصا في مجال مصري كان 

قلب العالم الإسلامي النابض آنذاك. 
ثـــم بـــلـــورت فــرنــســا مــــــدارس اســتــشــراقــيــة 
ــــين مـــتـــيـــمـــة بـــالـــعـــالـــم  ــدة، تـــنـــوعـــت بـ ــ ــديــ ــ عــ
الإسلامي وأخرى داعية إلى القطيعة معه. 
ولكن فرنسا ظلت، حتى بعد استقلال تلك 
الــبــلــدان، تــحــوز مــكــانــة خــاصــة. انــتــصــرت 
ــدة، ولــكــنــهــا أيــضــا  ــديــ لــقــضــايــا عــربــيــة عــ
ــانـــت  ــا أخـــــــرى عـــــديـــــدة، وكـ ــايـ خــــذلــــت قـــضـ
مــصــالــحــهــا وضــغــط الــلــوبــيــات الــيــهــوديــة 
فــيــهــا وراء تــلــك الــتــحــولات الــخــطــيــرة في 
موقفها من قضايا العالم العربي العديدة، 

ولعل أهمها القضية الفلسطينية. 
ولـــــن تــــدفــــع مـــثـــل هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات الـــــرأي 
الــعــام الفرنسي إلا إلــى مــزيــد مــن كراهية 
الأجــانــب، وتــحــديــدا الجاليات الإسلامية 

المقيمة هناك منذ عقود. 
ولــــعــــل المـــــنـــــاوشـــــات الــــتــــي انــــدلــــعــــت بــين 
ــراد مــن الــجــالــيــة الــجــزائــريــة ومــواطــنــين  أفــ
فرنسيين من أنصار اليمين المتطرّف، إنذار 
جــرس يقرع، على السلطات الفرنسية أن 
تــأخــذه بــالاعــتــبــار، قــبــل أن تــجــنــح الــبــلاد 
إلى موجات عنف معمّم، ينمي العنصرية 
ــدا  ــديـ ــاداة الأجـــــانـــــب عــــمــــومــــا، وتـــحـ ــ ــعــ ــ ومــ
الــجــالــيــات المــســلــمــة، أو لمــغــاربــيــين منهم 

الفلسطينية تقتضي  الوطنية  المصلحة 
تــأســيــس حــركــة تــحــرر وطــنــي فلسطيني 
شامل، ودعمها وتطويرها، بما يتجاوز 
الخلافات والتقسيمات الدينية والطائفية 
المــضــرّة بوحدة الشعب الفلسطيني أولًا، 
ــتــــحــــرر الــفــلــســطــيــنــي  ــة الــ ــركــ وبـــــوحـــــدة حــ
وفاعليتها ثــانــيــا، وبــالــصــراع مــع الــدولــة 

الصهيونية ثالثا، فهل تدعم إيران ذلك؟
هناك سلبيات ومخاطر عديدة بارزة في 
تــجــارب الــدعــم الإيـــرانـــي خـــارج فلسطين، 
ســــيــــمــــا فــــــي لــــبــــنــــان والــــــــعــــــــراق والــــيــــمــــن 
والــــبــــحــــريــــن. لـــكـــن وبـــــهـــــدف الاخـــتـــصـــار 
والــتــبــســيــط، تــســلــط المــقــالــة الـــضـــوء على 
ــــى تـــداخـــل  ــراً إلـ الـــتـــجـــربـــة الــلــبــنــانــيــة، نـــظـ
الحركة الوطنية الفلسطينية ونظيرتها 
اللبنانية في سبعينيات القرن المنصرم 
وثــمــانــيــنــيــاتــه، الأمـــــر الـــــذي يــســهــل على 
الفلسطيني فهم المتغيرات التي فرضتها 
إيـــــــــران، مــمــثــلــة بـــذراعـــيـــهـــا الــلــبــنــانــيــين، 
حـــزب الــلــه وحــركــة أمــــل. لــقــد فـــرض حــزب 
لــه على مجمل فصائل العمل الوطني  الــ
الــلــبــنــانــي وقـــــــواه انـــســـحـــابـــا قـــســـريـــا مــن 
مــجــمــل الــعــمــل الــعــســكــري، ومــــن الــبــلــدات 
ــــول الــخــط  والمـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة عـــلـــى طـ
الفاصل بين لبنان والــدولــة الصهيونية، 
ليحتكر وحــده العمل الميداني السياسي 
ــمـــق مــن  والـــنـــضـــالـــي فـــيـــهـــا، مــــا ســــــرّع وعـ
عملية تطييف المــنــطــقــة، وربــــط حــاجــات 
ــران عــمــلــيــا،  ــإيــ قــاطــنــيــهــا بـــه ظـــاهـــريـــا، وبــ
عــلــى اعـــتـــبـــارهـــا الـــطـــرف المـــمـــول لجميع 
الــتــفــاصــيــل الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والسياسية، وهــو مــا سهل لاحــقــا فرض 
توجهات إيــران ومصلحتها على مجمل 
مــواقــف الــحــزب، وحــاضــنــتــه الاجتماعية 
الـــتـــي بـــــات مــــن شـــبـــه المــســتــحــيــل عــلــيــهــا 
ز من البنية 

ّ
الانفكاك عنها. الأمر الذي عز

العدائية النقيضة طائفيا وسياسيا في 
مجمل لبنان، حتى في المناطق والبيئات 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي حضنت ســابــقــا حركة 

ــام قبل موعد  ــقــرار ستة أيـ ــة توقيت ال دلالـ
الانتخابات الأميركية والوضع غير المريح 
للرئيس المرشح فيها، خصوصا في ولاية 
فلوريدا ذات النسبة العالية من المواطنين 

الأميركيين والصهاينة المسيحيين.
الغريب أن بيان الخارجية الأميركية الذي 
ــــولادة عاد  أعــلــن الــســمــاح بتغيير مــكــان ال
وكـــرّر مــا كــان قــد قاله تــرامــب إن الــولايــات 
المتحدة »تعترف بالقدس عاصمة إسرائيل 
ومــقــر حكومتها، ولكنها لا تــأخــذ موقفا 
مــن حـــدود ســيــادة إســرائــيــل فــي الــقــدس«. 
وهذا يعني أن أميركيين ولدوا في القدس 
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي أو  الــشــرقــيــة قــبــل الاحــ
بعده، ولكن مكان ولادتهم، حسب اعتراف 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لــيــس إســرائــيــل، ولكن 
عــلــيــهــم اخــتــيــار مــكــان الـــــولادة الـــقـــدس أو 
إسرائيل. وما هو مزعج ومقزز في القرار 
أنه سيفتح الباب واسعا لإدخــال التفرقة 
بين مواطنين أميركيين بسبب خلفياتهم 
الإثنية، فقبل هذا القرار كان مكان الولادة 
مــوحــدا »Jerusalem« )الـــقـــدس(. أمـــا الآن 
فــهــنــاك غــالــبــا الأمــيــركــيــون الإســرائــيــلــيــون 
الــذيــن يــخــتــارون مــكــان الــــولادة إســرائــيــل، 
فــي حــين أن الأمــيــركــيــين الــعــرب يختارون 
القدس. ولكن المشكلة ستكون عندما يتم 
إبــــــراز جـــــواز ســفــر أمـــيـــركـــي أمـــــام شــرطــي 
 من 

ّ
أو جـــنـــدي أو مـــوظـــف جــــــــوازات، فـــــإن

اخــــتــــاروا مـــكـــان الــــــولادة إســـرائـــيـــل ستتم 
معاملتهم بطريقة مختلفة عمّن اختاروا 
مكان الولادة القدس، الأمر الذي سيوحي 

للمسؤول الإسرائيلي أنهم غير يهود.
مـــا هـــو ســيــئ فـــي المـــوضـــوع كــلــه، كــمــا في 
مــوضــوع الــســمــاح لــلــمــؤســســات البحثية 
فــي الاســتــيــطــان بـــأن تستفيد مــن تمويل 
مــشــاريــع مــخــصــصــة لـــدولـــة إســـرائـــيـــل، أن 
هـــــذه الـــهـــديـــة الـــســـيـــاســـيـــة تـــأتـــي بــغــرض 
محاولة مساعدة تــرامــب فــي الانتخابات 
الرئاسية، أو لضمان بعض التغييرات في 
حال خسر الانتخابات، على الرغم من أنه 
يبقى رئيسا كامل الصلاحيات إلى غاية 
21 يناير/ كانون الثاني، عندما يتم، كما 
هو الحال منذ مائتي عام، النقل السلمي 
ــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــــن ســـيـــفـــوز فـ لــلــســلــطــة لمـ
ا من الديكور  العامة. استخدام القدس جزء
الانتخابي الأميركي أمر مخجل، ويعكس 
الضعف العربي والفلسطيني والاستهتار 
الأميركي بالقانون الدولي وبمبدأ السلم 

والعدالة.
)كاتب فلسطيني(

لــلاعــتــراف بــــالإدارة الــذاتــيــة، وبقي الرهان 
ــيـــركـــي الـــــذي سيخلف  عــلــى الـــرئـــيـــس الأمـ
أوباما في سدة الحكم، وكان الرئيس ذاك 
هو دونالد ترامب. راهن عليه ساسة الكُرد 
بشكل مطلق، وأحــرقــوا السفن مع روسيا 
ــة، وكـــــان أن »ســقــطــت عــفــريــن«،  ــاديــ ــحــ الاتــ
حيث ظلت واشنطن مكتوفة اليدين إزاء 
ــت 

ّ
ــيـــة الــتــركــيــة الـــتـــي أخــل الــصــفــقــة الـــروسـ

مــوســكــو بــمــوجــبــهــا نــقــاطــهــا الــعــســكــريــة، 
تمهيداً لــدخــول الــقــوات التركية وفصائل 

سورية موالية لها.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، بــقــي الـــرهـــان على 
ــيـــركـــيـــين فــــي شـــــرق الـــــفـــــرات، وحــمــلــت  الأمـ
الــــجــــولات المــكــوكــيــة لــلــمــبــعــوث الأمــيــركــي 
الــخــاص لــســوريــة، جيمس جــيــفــري، لعقد 
 بــإنــهــاء 

ً
اتـــفـــاق بـــين تــركــيــا و»قــــســــد« أمـــــلا

الـــتـــهـــديـــدات الــتــركــيــة المـــتـــكـــررة بــاجــتــيــاح 
مـــنـــاطـــق الإدارة الــــذاتــــيــــة، وتــــكــــون بـــدايـــة 
ــا. وفـــــــــي ســـبـــيـــل  ــ ــهــ ــ ــــي بــ ــــاسـ ــيـ ــ اعــــــــتــــــــراف سـ
ــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة  ــك، أخـــلـــت قـ ــ ذلـ
ــق الـــــحـــــدوديـــــة مــع  ــاطــ ــنــ مـــواقـــعـــهـــا فـــــي المــ
تركيا، والــواقــعــة بــين مدينتي رأس العين 
وتــل أبــيــض، وســيّــرت مــع الــقــوات التركية 
دوريـــــــاتٍ مــشــتــركــة فـــي تــلــك المــنــطــقــة، لكن 
ذلــك لــم يمنع الــولايــات المتحدة مــن إخــلاء 
قواعدها، وإعطاء الضوء الأخضر لأنقرة 
لاجتياح المنطقة عــام 2019.  كــان الرئيس 

بشكل خاص. ثمّة تيارات يمينية تشتغل 
لفائدة حساب اللوبيات اليهودية، تدفع 

الأمور إلى مزيد من الحدة والتطرّف. 
ــا مـــقـــدســـة،  ــســ ــرنــ ــي فــ ــ ــة الـــتـــعـــبـــيـــر فــ ــ ــريـ ــ حـ
ــا حـــمـــراء،  ــطـــوطـ ــا خـ ــهـ ولــكــنــنــا نــعــلــم أن لـ
تــرســم عندما تقترب مــن اليهود وتــاريــخ 
المحرقة .. إلــخ، فهذه القضايا من تابوات 
التفكير هــنــاك، وحــوكــم بسببها مثقفون 
وســـيـــاســـيـــون وغـــيـــرهـــم. ولا نـــــدري كيف 
لا يقبل الــفــرنــســيــون مــجــرّد مــبــدأ الــحــوار 
بشأن ما يعتبره المسلمون إساءة لدينهم. 
ويبدو أن الرئيس الفرنسي، مــاكــرون، قد 
أبـــدى رعــونــة كــبــرى عــنــد  تطرّقه إلــى هذا 
المــوضــوع، وهــو في كل مــرة يسكب مزيدا 
مـــن الـــنـــار عــلــى لــهــيــبٍ يــشــتــعــل.. لا تفتح 
التصريحات الخرقاء التي أدلــى بها أفقا 
لحوار الحضارات. فرنسا مصرّة على أن 
لديها درســـا هــو بمثابة الــوصــفــة تقدّمه 
للمسلمين.. لا تقبل الــحــوار، لأنها تعتقد 
أنها ملهمة الــحــضــارة ومعلمها الأوحــد. 
قليل من التواضع والنسبية من شأنهما 
أن ينزعا الفتيل، وهو الفتيل الــذي يلتف 
نسيجه أيضا من جهل المسلمين لدينهم 

وتاريخهم وعالمهم.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الــتــحــرّر الــوطــنــي والــفــلــســطــيــنــي. وعــلــيــه، 
سوف يؤدي التوغل الإيراني إلى تصعيد 
الصراع الفلسطيني – الفلسطيني، حتى 
في أوســاط القوى التحرّرية المقاومة، إذا 
ــرة، أو حـــاولـــت رفــض  ــيــ مــانــعــت تــلــك الأخــ
ــشــعــب الفلسطيني،  هيمنة إيــــران عــلــى ال
كــمــا ســـوف يــصــعــد الـــصـــراع الاجــتــمــاعــي 
كذلك بين المكونات الاجتماعية المدعومة 
ــة تــبــعــا لسياسة  ــا وغــيــر المـــدعـــومـ ــيـ ــرانـ إيـ
ــر الــــذي ســوف  الـــدعـــم المـــوجـــه فــئــويــا، الأمــ
ينعكس على وحـــدة الــصــف المــقــاوم، وقد 
يسفر عنه صراع عسكري وأهلي داخلي، 
لا ينتهي إلا بانتصار ساحق لطرفٍ على 
آخــــر، ويــحــمــل، فــي طــيــاتــه، بــــذور تــجــدّده 
 عند تلمس أي تبدّل في موازين 

ً
مستقبلا

القوى الإقليمية. وعليه، يبدو أن أولوية 
المعركة الإيرانية تتمثل في فرض هيمنة 
)وسيطرة( القوى التابعة لها فلسطينيا 
أو لــبــنــانــيــا أو ســــواهــــمــــا، عـــلـــى حــســاب 
ــتــحــريــر. كــمــا أن تطييف العمل  مــعــركــة ال
المــقــاوم الفلسطيني خــدمــة غير مباشرة 
ز مــــن بــيــئــتــهــا 

ّ
لــلــصــهــيــونــيــة، فـــهـــو يــــعــــز

الــعــنــصــريــة الــقــائــمــة عــلــى خـــطـــاب ديــنــي 
ا  يــــهــــودي، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــحــيــيــده جـــزء
مهما من حاضنة العمل المقاوم التحرري 
الفلسطيني والــعــربــي والــعــالمــي، وهــو ما 
يــفــقــدنــا أحـــد أهـــم عــوامــل قــوتــنــا المتمثلة 
فــــي مـــتـــانـــة الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة الـــداعـــمـــة 
للحق الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية 

الوطنية واتساعها.
ــيـــرا، لا بــد مــن المــــرور عــلــى دور إيـــران  وأخـ
ــقـــاء نــظــرة  فـــي تــحــريــر جـــنـــوب لـــبـــنـــان، لإلـ
ولــــو ســريــعــة عــلــى إمــكــانــيــة تــحــقــيــق ذلــك 
فلسطينيا؛ فمن ناحيةٍ أولى، علينا الانتباه 
إلــــى الــتــبــايــن الــكــبــيــر بـــين مــعــركــة تــحــريــر 
جنوب لبنان ومعركة تحرير فلسطين أو 
حتى جزء صغير منها، فالأولى لا تشكل 
قاعدة صلبة وأساسية في بناء المشروع 
الصهيوني، ما يفتح الباب أمــام إمكانية 
الــتــخــلــي عــنــهــا ولـــو مــرحــلــيــا، عــلــى عكس 
الأرض الفلسطينية. كما أن هناك تباينا 
فـــي طــبــيــعــة المــرحــلــة إقــلــيــمــيــا، حــيــث لعب 
تحرير جنوب لبنان دورا مركزيا في رفع 
أسهم الحزب عربيا، وبالتالي إيران، وكان 
بوابة للتمدد الإيراني عربيا. أي أن إيران 
كانت في حاجة لنصر ميداني عربي في 
تلك المــرحــلــة، بينما تــخــوض إيـــران اليوم 
 واضــحــة، للسيطرة على 

ً
 طــائــفــيــة

ً
مــعــركــة

دول المنطقة وشعوبها، لتعزيز مكانتها 
وهــيــمــنــتــهــا عــربــيــا، ويـــبـــدو جــلــيــا نهبها 
 لا تمت بأي 

ٌ
ثـــروات الــعــراق. وهــي مــعــركــة

صــلــة لمــعــركــة تــحــريــر الأراضـــــــي الــعــربــيــة 
المــحــتــلــة، ســــواء فـــي ســـوريـــة أو فلسطين، 
ــران وتــراجــعــت  ــ فــقــد اخــتــلــفــت أولـــويـــات إيـ
حاجتها لإنجاز ميداني عربي يفتح لها 
باب الولوج عربيا. أي أن إيــران لا تكترث 
الــيــوم لتحرير فلسطين، بــقــدر مــا تكترث 
لبسط نفوذها في المنطقة ونهب ثرواتها، 
وهو ما يتطلب إيجاد أذرع محلية تدين 
لــهــا بــالــطــاعــة والـــــولاء والــتــبــعــيــة المطلقة، 
فلو كانت معنية بالتحرير حقا لشهدنا 
ــزة المسيطر  مــقــدّمــات ذلـــك، انــطــلاقــا مــن غـ
عليها مــن فصائل وقـــوى محسوبة على 
 عبر 

ً
إيـــــران، وطــبــعــا لــن نــشــهــده مستقبلا

دعــمــهــا والــتــحــالــف مــعــهــا، لأن مشروعها 
الحقيقي في الأرض العربية والفلسطينية 
ضــمــنــا، يــســيــر فـــي اتـــجـــاه تــأبــيــد سيطرة 
الــقــوى الاســتــبــداديــة والــطــائــفــيــة التابعة 
لها، بما يضمن استمرار تخلف المنطقة 
ــا، كــــمــــا يــحــصــل  ــ ــارهــ ــ ــقــ ــ وانــــقــــســــامــــهــــا وإفــ
ــة المــنــكــوبــتــين بــإيــران  ــعـــراق وســـوريـ فـــي الـ
وأذرعــهــا الطائفيين والاســتــبــداديــن، وهو 
ما يصبّ في صالح الصهيونية ورعاتها.
)كاتب فلسطيني(

عندما يستحسن كُرد سورية بايدن

فرنسا والإرهاب: من ينزع الفتيل؟

بين محورَي التطبيع والممانعة

القدس 
في الصراع الانتخابي

يعول قادة الكُرد الآن 
على فوز بايدن، الذي 

عارض قرار سحب 
القوات الأميركية من 

شرق الفرات

فرنسا مصرّة على 
أن لديها درساً هو 

بمثابة الوصفة 
تقدّمه للمسلمين

وهي لا تقبل الحوار، 
لأنها تعتقد أنها 
ملهمة الحضارة

سوف يؤدي التوغل 
الإيراني إلى تصعيد 
الصراع الفلسطيني 
ـ الفلسطيني، حتى 

في أوساط 
القوى التحرّرية

آراء

معن البياري

دعــك مــن أن الرئيس المــرجــح لــلــولايــات المــتــحــدة، بعد 20 يناير/ كــانــون الــثــانــي، جو 
بايدن، كان ثماني سنوات، نائبا للرئيس السابق، باراك أوباما. لهذا المعطى أهميته 
للعمل  الذي سيختاره  في محاولة استكشاف ما ستكون عليه سياسته، والفريق 
معه رئيسا، ولكنه ليس جوهريا ولا مركزيا تماما. ببساطة، لأن الرجل لن يواصل 
مسارا ممتدا في البيت الأبيض، وإنما سيتعب كثيرا في معالجات لأوضاع وخيارات 
وسياسات استجدّت في أربع سنوات مضت، في غضون ولاية الرئيس ترامب الذي 
أحدث ما لا تزيّد في حسبانها قطيعة، في غير شأن، مع سياسات تقليدية للولايات 
المتحدة، أكان الرئيس من الجمهوريين أم من الديمقراطيين. وواحــدة من وجوه هذا 
الأمر الإسناد المهول الذي دعم به الرئيس الراهن مستبدين وأنظمة سلطوية في غير 
بلد، بذريعة أنه بذلك يصون مصالح أميركا، الأمنية والاقتصادية، وهو الذي حسد 
أنــه سمّى  رئيس الصين، شي جين بينغ، لأنــه أصبح حاكما بلده مــدى حياته، كما 
الفتاح السيسي دكتاتوره المفضل، والتقى رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ  عبد 
أون، من دون أن يقبض ثمنا سياسيا أو معنويا. ولم ينطق بأي مفردة، ولو من باب 
التعاطف الإنساني، بشأن فظاعات الحرب الجارية على المدنيين في اليمن، ولا قال 
شيئا عن مساجين رأي بلا عدد، في الإمارات ومصر والسعودية وغيرها، وإن طلب 
من السيسي الإفراج عن الناشطة آية حجازي، وبعد أن امتثل الأخير، استقبلها في 

البيت الأبيض. أما أداؤه بشأن جريمة قتل جمال خاشقجي فالتفاصيل معلومة.
ما يعد به الرئيس المرجح، بايدن، يوحي بأسلوبٍ نقيض، مختلف، بل معاكس، ليس 
فقط لأن الحزب الديمقراطي نفسه للعام 2020 يقول إن »لا مصلحة للولايات المتحدة 
في مواصلة سياسة ترامب، التوقيع على بياض، أو التساهل مع الدوافع الاستبدادية 
أو النزاعات الداخلية، أو الحروب الكارثية بالوكالة، أو جهود إجهاض عمليات الانفتاح 
الحزب  اعتماد  قبل  بــايــدن،  أيضا لأن  وإنــمــا  المنطقة«،  أنــحــاء  فــي جميع  لسياسي  ا
لــن يتسامح مــع أي دولــة تنتهك مواطنيها، وجــاء  إنــه  ترشيحه لمنازلة تــرامــب، قــال 
الصين والسعودية مثلين. ولمــا صــار مرشحا، وفــي ذكــرى مقتل خاشقجي،  على 
ال إن »الــولايــات المتحدة لن تركن قيمها جانبا مقابل بيع أسلحة أو شــراء نفط،  قــ
وسيكون لالتزام الولايات المتحدة بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان أولوية، حتى 
السيناتور  المــرجــح،  الأميركي  الرئيس  أرشيف  وفــي  الأمنيين«.  ــرب شركائنا  ق أ مع 
العتيد، المنتخب عضوا في مجلس الشيوخ ست مــرات منذ 1972، كلام كثير يدل 
على ما يمكن حسبانه »تموضعا« خاصا للعربية السعودية في ذهنه، في مسألة 

حقوق الإنسان تحديدا. 
لقائل أن يقول إن الكلام المسترسل في تظاهرات انتخابية ومماحكات مع »مهرج 
كذاب«، كما نعت غريمه ترامب، لن يكون هو برنامج العمل السياسي والدبلوماسي 
تلك.  أو  والمستبد  السلطوي  النظام  ذات  الــدولــة  هــذه  مــع  المتحدة  الــولايــات  علاقات  ل
ولقائل أن يقول إن بايدن لن ينتقد إسرائيل على الذي تمارسه ضد الفلسطينيين 
وحقوقهم وأرزاقهم، فالمؤشرات غير قليلة على مستوى عال من الصهيونية متوطن 
في مداركه، غير أن هذا كله وغيره لا ينفي أن لغة أخرى ستكون للرئيس بايدن في 
موضوعة حقوق الإنسان والديمقراطية، في الشرق الأوسط وغيره. ولأن أمره هو 
هذا، ولأسباب أخرى، يصير التحسب والقلق الكثيران في مصر والعربية السعودية 
والإمارات )هل نضيف البحرين؟( من أن يغادر ترامب البيت الأبيض مفهومين تماما، 
فالقادم بديلا عنه سيحمل أجندة معاكسة، إن كان المروّع بالنسبة للحاكمين في هذه 
البلدان )وغيرها( أنه سيعيد الاتصال مع إيران، وسيحيي الاتفاق النووي معها، فإن 

إلحاحه على مسألة حقوق الإنسان وسجناء الرأي سيكون مبعث قلق آخر لهم. 
للناخب الأميركي في تصويته لبايدن أو لترامب حساباته، كما أن لغير حاكم في 
غير بلد في الكون حساباته بشأن هذا أو ذاك، وفي بلادنا العربية الزاهرة، ومنها 
يــؤدون صلوات استخارة في قصورهم من أجل أن  لخليجية، ثمة حاكمون ربما  ا
يبقى الرجل البرتقالي في البيت الأبيض أربــع سنوات أخــرى، فيما شعوب وأقــوام 
وأمم في المعمورة لا يعنيهم جو بايدن بشيء، إلا لأنه سيزيح صاحبهم ذاك، وأيضا 
لأن بعض كلامه عن حقوق إنسانية مهدورة هنا وهناك ربما سيكون منها بعض 

النفع والجدوى.

بسمة النسور

ال المثل »مــن خــاف سلم« .. حكمة بليغة من مفردتين، بــدون فذلكة لغوية لا  قــ
أنتجها مــوروث شعبي فطري خبير. تنطوي  تحتملها مقولة مباشرة بسيطة 
على معادلة واضحة صريحة لا لبس فيها: إذا شئت السلامة، أيها الكائن الحي، 
فإن حمايتك الحقيقية تكمن في قوة إحساسك بالخوف، وهو ليس بالضرورة 
بها الشعور العميق بالارتباك 

ّ
تعبيرا عن جبن أو تخاذل، بل استجابة طبيعية يرت

وانعدام الحس بالطمأنينة والأمــان الناجم عن الشعور بمداهمة خطر خارجي 
وشيك، من شأنه أن يلحق الأذى بنا. 

يهدّد حياتنا، كما  أمــر  التوهم بحدوث  أيضا من مجرد  المشاعر  هــذه  تتفاعل 
في عالم الأحلام والكوابيس، حين يقنعنا اللاوعي بحقيقة ما يحدث في الحلم، 
فنصحو مرتجفين مذعورين من هول الهلع. لذلك لا معنى للإحساس بالخزي أو 
محاولات الإنكار أو ادعاء بطولة إزاء أمر غريزي يحدث في سائر أنواع الكائنات 
تغيير في  فــي  ليتسبب  المــجــرّدة   الذهنية  النفسية  الحالة  يتجاوز  وهــو  ة،  لحي ا
الوظائف العضوية في الجسد، ويفضي إلى تغيير في السلوك المعتاد الروتيني، 
وينتج سلوكيات مغايرة، مثل الهروب والاختباء وأخذ الحيطة والحذر ومحاولة 

الوقاية المسبقة. 
وبحسب علم النفس، جرى تحديد خمسة أنــواع رئيسية للخوف، تنبثق منها 
المخاوف الفرعية الصغيرة التي تتفاوت أعراضها من فرد إلى آخر: أولها الخوف 
من الانقراض وانعدام الوجود، بمعنى آخر أكثر دقة، الخوف من الموت، وهذا ما 
تصدّت له الأديــان والأساطير التي قدمت حلولا شتى وسيناريوهات متقاربة 
عن حياة أخرى موعودة، سعيا إلى تعزية الإنسان ومواساته، في مواجهة فكرة 
مرعبة، تتمثل في مصير العدم والفراغ. من البديهي أن فكرة انقراض الكائنات 
البشرية تثير القلق الوجودي، وتنغّص على المرء حياته، وتعيقه من المضي قدما، 
التشوه،  إذا ما ظل أسير الإحــســاس بالعبث والــلاجــدوى. وثانيها الخوف من 
بمعنى فقدان عضو من الجسم، أو تعرّضه للإصابة، ما يؤدي إلى عدم قدرته 
على القيام بوظائفه الطبيعية من دون مساعدة الغير. ثالثا، الخوف من فقدان 
الحرية، جرّاء الشلل الكلي أو العجز الناجم عن الشيخوخة أو الزج في السجن 
مٍ خــارج عــن الإرادة. رابــعــا، الــخــوف مــن الانــفــصــال، كالهجر 

ّ
أو الخضوع لتحك

والرفض، بمعنى الخوف من الانعزال والوحدة ونبذ المجموع، ما يوقع الإنسان 
في الوحشة والألم والضيق. وأخيرا، الخوف من خدش صورة الأنا التي نبالغ في 
الحرص على كمالها ونقائها ومثاليتها، ونخشى عليها من التعرّض للمذلة أو 

العار أو تشويه السمعة التي قد تمس صورتها. 
وإذا ما تأملنا حالتنا الراهنة، حيث يواصل وبــاء كورونا اللعين اجتثاث أمننا 
مرعوبة، تحسب خطوتها  قلقةٍ  كائناتٍ  إلى  ويحيلنا  واطمئناننا،  واستقرارنا 
بدقة. عند تأمل هذا المشهد السوريالي الضاغط الخانق، نجد أن أنــواع الخوف 
الوباء  يثير  البشر.  إليها مجتمعة متحققة في نفوس معظم  المشار  لرئيسية  ا
الحاكمة  السلطات  والعزلة، ومن تعسّف  والعجز  والتشويه  المــوت  مخاوفنا من 
 لتقييد الحريات وقطع الأرزاق. وأحيانا 

ً
وتجبّرها، وهي التي تجد في الوباء ذريعة

يعبر مصابون بكورونا عن مشاعر خزي وخجل، وخوف من رفض المجموع 
الذي سينظر إليهم بعين مرتابة، ويوجه إليهم ضمنا تهم قلة الوعي والإهمال 
والتسيب والاستهانة بالأرواح. وفيما تبدو كل الاقتراحات لمواجهة بعبع كورونا 
اتباع  أهمية  استثنينا  إذا  إلا  فائض،  تنظيرٍ  لــأوهــام، لا تخلو من  بيع  محض 
التعليمات الصحية المقرّة عالميا من ارتداء الكمّامات، والتقيد بمتطلبات النظافة 
الأدنـــى، وعدم  اليومي في حــدّه  والــحــراك  التباعد الاجتماعي،  تعقيم، وكذلك  ل وا
 عن ترقب معجزة طبية ما، تضع حدّا لهذا الشقاء الكوني الذي بات فوق 

ّ
الكف

طاقة البشرية على الاحتمال.

سامح راشد

الفرنسية، في عهد  الخارجية  السياسة  التي تميز  يبدو أن حالة الاندفاع والرعونة 
إيمانويل ماكرون، بدأت تتسلل إلى مختلف جوانب إدارة السياسة الفرنسية، بما 
فيها الداخلية المتعلقة بالاندماج المجتمعي، والتفاعل بين مكونات المجتمع الفرنسي. 
قبل سنوات، تعاملت الحكومة الفرنسية مع حادث مجلة شارلي إيبدو بدرجة عالية 
من العقلانية والحكمة، وإن مالت فيها إلى تعبئة المجتمع الدولي ضد التطرّف والعنف 
لم تعد  الوقت،  أن باريس، بمرور  الفرنسي. ولكن يبدو  المجتمع  »الإســلامــوي« في 
 كثيراً بتكييف قراراتها وتبرير مواقفها من العلاقة مع الآخر المختلف داخل 

ً
معنية

الــواقــع، فهي كذلك  ليس في  فرنسا، فصارت مواقفها مكشوفة وغير موضوعية، 
من قبل، وإنما في تمظهرها أمام العالم، فقد أعلنت الحكومة الفرنسية أنه لن يتم 
أفينيون بوصفه هجوما إرهابيا.  الماضي في مدينة  الخميس  لتحقيق في حــادث  ا
ته باريس لحادث الطعن الذي سبقه بساعات في مدينة 

ّ
على خلاف التكييف الذي تبن

نيس، وراح ضحيته ثلاثة أشخاص.
إلى حركة  أفينيون ينتمي  به في حــادث  المشتبه  الرسمية، كان  للتصريحات  وفقاً 
الهوية اليمينية المتطرّفة، وكان يرتدي سترة مكتوبا عليها »دفاعاً عن أوروبا«. وعلى 
تل برصاص الشرطة لأنه لم يلق سلاحه، لم يقل أحد إنه كان ينوي 

ُ
الرغم من أنه ق

استخدام سلاحه سواء باتجاه الشرطة أو آخرين. وهو الاستنتاج الوحيد الذي كانت 
اه السلطات الفرنسية لو كان الرجل مسلماً. بل سارعت السلطات الفرنسية 

ّ
ستتبن

إلى إيجاد تفسيرٍ للحادث يبتعد عن »الإرهــاب« أو »التطرّف«، وذلك بإعلان المدّعي 
العام الفرنسي أن المهاجم كان يعاني من مشكلة نفسية، وبالتالي لن يتم التحقيق 

في الحادث باعتباره هجومًا إرهابياً! 
وتتجه باريس إلى إغــلاق أو بــالأدق لفلفة ملف الحادث، إذ أحجم المدّعي العام عن 
كشف مزيد من التفاصيل عن هوية المهاجم، وتجنب الإشارة إلى ما ذكره أحد من 
تعرّضوا للهجوم، بأن المهاجم ألقى التحية النازية، قبل أن يصوب السلاح تجاهه. أما 

ب في تصريحاته تناول الحادث أساساً. 
ّ
الرئيس ماكرون، فقد تجن

في  وتناميه  العنيف  التطرّف  استمرار  وراء  السر  هــي  الفرنسية  الازدواجــيــة  ه  ذ ـ ـ ه
الدينية والفكرية، فهو غير مقصور  الفرنسي، بمختلف أطيافه وانتماءاته  المجتمع 
العنف  أو  الــتــطــرّف  تــرى  فــبــاريــس  الفرنسية،  الأصـــول غير  أو ذوي  المسلمين  على 
بعدسةٍ لا تمرّر سوى صورة المسلمين وتكبرها، فيما تحجب غيرهم. ولا تقتصر 
أو  العنف  لأحـــداث  الفرنسية  السلطات  إدراك  على  المتحيزة  الانتقائية  الــرؤيــة  ك  ل ت
للتوجهات الفكرية والإعلامية المتطرّفة. بل حتى الإجراءات والقرارات التي تعتبرها 
 للحفاظ على العلمانية والمدنية في الحياة العامة، اتخذت بانتقائيةٍ 

ً
باريس ضرورية

شديدة، ضد المسلمين أكثر من غيرهم. مثل منع الرموز الدينية في الأماكن العامة 
ومنع ارتداء الحجاب. 

وعلى الرغم من أن المد اليميني المتطرّف يجتاح أوروبــا منذ سنوات، إلا أن فرنسا 
 بدول أخرى، مثل 

ً
من أكثر الدول الأوروبية تقاعساً عن مواجهته. ليس فقط مقارنة

ألمانيا التي تعاني من تطرّف يميني يمكن وصفه بالتاريخي، إذ يمتد إلى الحركة 
النازية، وإشكالية التفوق العرقي القديمة. بل أيضاً بالمقارنة مع تعاطي فرنسا ذاتها 
مع الموجات الفكرية والسياسية داخلها.  صحيحٌ أن لذلك الموقف المتخاذل أسباباً 
وتزايد  السياسية،  الحياة  في  اليمين  ممثلي  صعود  يجسّدها  واضــحــة،  تمعية  ج م
الفرنسة  الحكومات  أن  الثابت أيضاً  تأييد لهم في الاستحقاقات الانتخابية. لكن  ل ا
المتعاقبة لا تبذل جهداً كافياً، ولا تقوم بما عليها من سياساتٍ وقرارات، لمواجهة هذا 

التحوّل السلبي البغيض للعلمانية.

القلقون من بايدن من خاف سلم

علمانية فرنسا تؤجّج التطرّف
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آراء

خيري عمر

مع اعتقال المزيد من التركيبة القيادية فيها، 
منهم،  كثيرين  بحق  نهائية  أحكام  وصــدور 
تعمل حركة الإخــوان المسلمين المصرية على 
إجــــراء تــرتــيــبــات داخــلــيــة، أثــــارت جــــدلًا حــول 
مدى قدرتها على التكيف وحشد إمكاناتها، 
اعتقال  أدى  المــاضــيــة،  الــســنــوات  مـــدى  فعلى 
ــة إلـــــى اتــــخــــاذ تــدابــيــر  ــاديـ ــيـ ــقـ ــات الـ ــويـ ــتـ ــسـ المـ
الفراغ، ففي 2015 تم تشكيل  تعويضية لملء 
لجنة إداريــة في مصر  لتقوم بمهام مؤقتة. 
ــات الــداخــلــيــة، اتجهت  ــ ولــكــن مــع تــزايــد الأزمـ
الجماعة إلى نقل نشاطها إلى المنفى. وهنا، 
تــبــدو أهمية قـــراءة مــا يتم مــن تــعــديــات في 
ضـــوء مــراجــعــة مــشــاركــتــهــا الــســيــاســيــة على 
ــرا عــلــى حقيقة 

ّ
مـــدى الــعــقــود الــســابــقــة، مــؤش

موقع الجماعة في النظام السياسي.
ـــة، ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  ــ تــعــد الــتــعــديــات الإداريــ
الــفــقــد  لــتــعــويــض  الـــرابـــعـــة  المـــحـــاولـــة   ،2020
ــادي بــســبــب الاعــــتــــقــــال. ويـــمـــكـــن وصـــف  ــيـ ــقـ الـ
المحاولات الثاث بأنها كانت نتاج مشاوراتٍ 
مـــحـــدودة، لـــم تــشــمــل كـــل المــعــنــيــين، كــمــا أنــهــا 
وانقسامات  أزمـــات  بظهور   

ً
مصحوبة كانت 

داخلية.  ولعل الماحظة الأكثر أهمية تتمثل 
فـــي الانـــتـــقـــال الــعــشــوائــي لــلــقــرار إلــــى خـــارج 
تعبيراً  السمات  هــذه  تبدو  وبالتالي،  مصر. 
عــن قابلية »الإخـــــوان« لــانــزيــاح مــن المشهد 
السياسي، فكان من المفترض أن يؤدّي تكرار 
مـــحـــاولات الــتــشــكــيــل إلــــى مــراجــعــة وضــعــهــا 
السياسي، والبدء في تحقيق أهدافها المعلنة 
والداعية  الثورية،  اليومية  تصريحاتها  في 
إلى إسقاط الحكم، غير أن الانهيارات المتتالية 
للجان الإدارية يشير إلى وجود خطأ مستمر 

يتماثل مع سوابق سلوكية وسياسية.
مـــع الــتــشــكــيــل الأخـــيـــر، بـــدت مــحــاولــة تــدويــر 
 للتفاؤل من وجهة 

ً
لمواقع الإدارة العليا مغرية

 على نشاط الجماعة، 
ً
 حيوية

ً
أنها تضفي سمة

وقامت هذه التوقعات على افتراض أن إلغاء 
مـــواقـــع إداريـــــــة وظـــهـــور لــجــنــة جـــديـــدة يعد 
بمثابة تغيير في شبكة العاقات التنظيمية، 
ـــادة تـــرتـــيـــب مــســار  ــ ــــى إعــ ـــؤدّي إلـ ـــ يــمــكــن أن يـ
صنع القرار. تبدو هذه المجادلة أسقطت من 
كمتغير  التنظيمي  النفوذ  مصادر  تقييمها 
مــا يرتبط  الهيمنة، وخصوصاً  فــي  أســاســي 
بالعاقات الشبكية وتسيير التدفقات المالية، 
وهي تستمر فترة طويلة نسبياً، بسبب بقاء 
شاغلي المواقع العليا عقودا خلت، احتفظت 
ــارات إدارة الأزمــــة مع  فــيــهــا بــمــقــومــات ومـــسـ
ا مــن الاحــتــجــاج  ــارت جــــزءً الـــدولـــة، بحيث صـ

بأهمية استمرارها ضمن الهياكل الإدارية.
وبــغــض الــنــظــر عــن جــدّيــة الــتــغــيــيــر الإداري، 
 في ظهور 

ً
تبدو النقطة الأكثر أهمية متمثلة

التعديات صيغة لتوطيد الحركة في المنفى، 
في سابقةٍ لم يجرّبها التنظيم المصري، حيث 
ظل يدير عاقاته مع الدولة من داخل الباد، 
فــقــد انــتــقــل المـــقـــر الــرئــيــســي إلــــى بــريــطــانــيــا، 
ــارج مـــصـــر، وهــو  ــ ــار المـــكـــون الـــقـــيـــادي خـ ــ وصـ
مــا يشكل أرضــيــة مائمة لتعميق أزمــتــه مع 
الـــحـــكـــومـــة، بــســبــب وقـــــوع أنــشــطــة الــجــمــاعــة 
تحت مظلة بلدان أخرى، فهذا التوجه يساعد 
على نضوج قناعات تصفية حركة الإخــوان، 

عائشة بلحاج

 
ّ

لست سوى تاريخك يمشي على قدمين؛ كل
مــا فعله أســافــك مــن خيرٍ أو شــرّ يتأرجحُ 
 مــــا طـــــاول تـــاريـــخـــك مــن 

ّ
عـــلـــى كــتــفــيــك. كــــل

 ما 
ّ

تحريفٍ أو تشويه يقف فوق رأسك. كل
الآخــريــن، بما فيه  إلــى  تاريخك  تسرّب من 
أنت؛  هــذا  ا، يسبقك. 

ً
تعرف عنه شيئ لا  ما 

تــمــامًــا، لأن الآخــريــن يــرون  نعم، لكن ليس 
ــم تــعــرفــهــم  ــا لـ ــاسًــ  وأمـــكـــنـــة وأنــ

ً
فــيــك أزمــــنــــة

أبــدًا، وربما لم تسمع عنهم أيضا. كم مرّة 
وجدت نفسك في مكانٍ تسمع فيه أوّل مرة 
أشــيــاء عــنــك وعـــن تــاريــخــك، يــخــبــرك عنها 
ـــهـــم يـــرونـــك مـــن خــال 

ّ
الآخـــــــرون. فـــتـــدرك أن

لن  فعلت،  أو  قلت  الــحــكــايــات. ومهما  هــذه 
المطاف،  نهاية  فــي  وربّــمــا،  نظرتهم.  غيّر 

ُ
ت

ا إلى نفسك من 
ً

تقبل بها وتنظر أنت أيض
 هذا أسهل من أن تقضي 

ّ
خالها كذلك. لأن

ــك شخص آخر، 
ّ
أن عمرك، وأنــت تشرح لهم 

ك دستَ 
ّ
عوه. وأن

ّ
غير الذي صنعوه أو توق

اريخ والجغرافيا، ولم تعد تكترث 
ّ
على الت

ــــاس. الإنــــســــان عــنــدك 
ّ
بــــأي فــــــوارق بـــين الــــن

مس.
ّ

معدنه، والباقي هامٌ يذوب تحت الش
ــــذورون، فــبــعــضــهــم لا يــمــلــك  ــعـ ــ الآخـــــــرون مـ
ــاقــة أو الــجــهــد الــكــافــي لمــعــرفــة مــعــادن 

ّ
الــط

كـــاء المــطــلــوب لــذلــك، لـــذا من 
ّ
الـــنـــاس، أو الـــذ

الأسهل تصنيف الناس إلى فئاتٍ محدّدة. 
في  يبحثون  جــديــدًا  شخصًا  الــتــقــوا  كلما 
لعبة  مثل  فيها،  ليدسّوه  فئته  عن  ذهنهم 
بازل يملأون الفراغ بما يُناسبه، ويلعبون 
 واحدة ثابتة ينطلقون 

ً
وهم يملكون حقيقة

ــن تــكــون   لــكــل قــطــعــة مــكــانــهــا، ولـ
ّ
مــنــهــا: إن

 لكل فراغ ما يملأه، 
ّ
هناك مفاجآت. كما أن

وتراجع الرغبة في المساومة على بقائهم في 
الحد الأدنى. 

قد يعطي التقييم الراهن للتغيير الإداري في 
حركة الإخــوان مؤشراً احتمالياً على تحسن 
الــبــدائــل أو تــدهــور المــســار الــحــركــي، ومــن ثم، 
ر آخر يساعد 

ّ
تبدو ضرورة الاستعانة بمؤش

في الاقتراب من رسم منحنى الأداء السياسي 
عــبــر فـــتـــرة زمــنــيــة أطـــــول نــســبــيــاً. وفــــي هــذا 
السياق، يمكن طرح المشاركة الانتخابية دلالة 
على ارتفاع الوضع السياسي لحركة الإخوان 
أو اتحداره، حيث يمكن اعتبار الحصول على 
 على القدرة التنافسية 

ً
مقاعد تشريعية دلالة

للجماعة ونفوذها في النظام السياسي.
يــكــشــف تــحــلــيــل الـــخـــط الــبــيــانــي لــلــمــشــاركــة 
الــســيــاســيــة لـــإخـــوان المــســلــمــين عــن هامشية 
الــنــتــائــج عــلــى مــــدى تـــاريـــخ الــحــركــة ، فمنذ 
1984 ظل الأداء الانتخابي غير منتظم، فمن 
جهةٍ، ارتبط  الامتناع عن المشاركة في 1990 
لــلــخــاف حـــول قــانــون الانــتــخــابــات. وأيــضــاً، 
ارتبط الانسحاب من جولة الإعادة في 2010 
بــاتــســاع نــطــاق المــخــالــفــات الانــتــخــابــيــة. وفــي 
أزمــــة مع  فــي  بــســبــب دخــولــهــا  2015 و2020، 
الــدولــة، وقــد ترتب على هــذه الــحــالات خروج 
الجماعة، عملياً، من العملية السياسية. ومن 
جهة أخرى، شهدت نتائج مشاركتها تبايناً 
القدرة  باهتزاز  القول  يمكن  بحيث  واضحاً، 
نتائجها  تراوجت  فقد  للجماعة،  السياسية 
فقد   ،)2011(  %42.7 و   )1995(  %0.1 بــين  مــا 
بــلــغ مــتــوســط الــنــتــائــج فـــي عــشــر انــتــخــابــات 
7.34%، وباستثناء انتخابات 2011 تخفض 
هذه النسبة إلى 3.4 % ، وتنخفض أكثر إذا ما 
تم استثناء انتخابات 2005 لتصل إلى %1.3، 
بــشــكــلٍ يتسق مــع نــتــائــج ســابــقــة فــي مــراحــل 
تأسيس الحركة، عندما لم تحصل الجماعة 

على مقاعد نيابية في 1938 أو 1942.
ارتــفــاع  عــن   2005 انــتــخــابــات  وبينما كشفت 
ــة مــــرشــــحــــي الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين،  ــيـ ــافـــسـ ــنـ تـ
أصــوات  مــن   %30 متوسط  على  وحصولهم 
دوائــــرهــــم الانــتــخــابــيــة، وهــــي نــتــائــج تــرجــع، 
الأداء  ضــــعــــف  ــــى  ــ إلـ  ، ــة  ــركـ ــتـ مـــشـ كـــمـــحـــصـــلـــة 
ــة، ووجــــود  ــلـــدولـ ــتــــصــــادي لـ الــســيــاســي والاقــ
ــة لـــــإكـــــراه عـــلـــى الـــتـــحـــول  ــيــ ــغــــوط خــــارجــ ضــ
الــســيــاســي، فيما يــرجــع ارتــفــاع هــذه النسبة 
الــحــزب الوطني  إلــى 45% فــي 2011 لامتناع 
حسني  بنظام  المرتبطة  الاجتماعية  والقوى 
ــبــــارك، عـــن دخـــــول الانـــتـــخـــابـــات، مـــا أفــســح  مــ
والعدالة  الحرية  أمــام مرشحي حــزب  المجال 
ــنــــور لـــإســـتـــحـــواذ عـــلـــى الأغــلــبــيــة  وحــــــزب الــ
المطلقة. ويبدو ارتفاع تمثيلها في انتخابات 
خـــارجـــيـــة  بـــعـــوامـــل  مـــرتـــبـــطـــاً  و2011   2005
سمحت بظهورها، ففي الحالة الأولى، كانت 
التوجهات الدولية لدعم التحول الديمقراطي 
وتعزيز الإشــراف القضائي على الانتخابات 
أمام  السياسي  المجال  فتح  متغيراً مهماً في 
السياسية، غير  النظم  فــي  دمــج الإســامــيــين 
أن الــتــطــوّرات الــاحــقــة كشفت عــن اســتــعــادة 
ــام المـــــبـــــادرة عـــبـــر تــحــيــيــد دور  ــ ــ الـــســـلـــطـــة زمـ
الإخـــــــوان فـــي المــجــلــس الــتــشــريــعــي، وإجـــــراء 
ــة، هــــدفــــت إلـــى  ــ ــعـ ــ ــتــــوريــــة واسـ تـــعـــديـــات دســ
ــر الــســيــاســي لــإنــتــخــابــات.  وفــي  احــتــواء الأثـ
الحالة الثانية، كان اندلاع ثورة يناير بمعزلٍ 

ولن يجد أحدٌ نفسه أبدًا في لحظة حيرة. 
ــا عــلــيــه ســـوى وضـــع الــقــطــعــة المــنــاســبــة  ومـ
فــي المــكــان المــفــصّــل عــلــى مــقــاســهــا، قــبــل أن 
ــعــامــل مع 

ّ
يتنفس الــصــعــداء، فــا جــهــد لــلــت

المــجــهــول. قــديــمًــا قــال الــعــرب »الـــذي تعرفه 
المعرفة،  تــعــرفــه«، وقتلوا  الــذي لا  مــن  خير 
والــفــضــول والــحــاجــة إلــى تــجــديــد المــعــارف 
والــنــاس والأمــكــنــة والأزمـــنـــة.. قــالــوا أيضا 
التاريخ  قيمة؛ فقط  له  لم يعد  الإنــســان   

ّ
إن

 تاريخه. وتصبحُ 
ّ

ينتصر، وما الإنسان إلا
عب، 

َّ
عملية التعرّف إلى الآخرين أشبه بالل

ا ومن نوعيات 
ً
هناك أماكن موجودة مسبق

ــك يـــعـــود إلــى  ــرف، ذلــ ــ مــخــتــلــفــة: عـــلـــبٌ أو غـ
طــبــيــعــة الـــشـــخـــص، ومــهــمــا كــــان نــــوع )أو 
شكل( الإنسان الذي يتم التعرّف إليه، فهو 
الـــذي لا يخرج  بــنــوعــه  يملك علبة خــاصــة 
عــن عـــدد الــعــلــب المـــوجـــودة والأنـــــواع الــتــي 

تمثلها.
 الــهــويــة، وفـــق هـــذا المــعــطــى، ليست 

ّ
ذلـــك أن

السياسية  والتنظيمات  الإخــــوان  حــركــة  عــن 
للجماعة  الأولية  التقديرات  وكانت  القائمة، 
السير نحو فترة مؤقتة، يتم فيها  بإمكانية 
ــاع تــحــت وزارة أحــمــد شفيق،  تــرتــيــب الأوضــ
وتــعــيــين   ،2011 الـــثـــانـــي  كـــانـــون  يـــنـــايـــر/   29
عــمــر ســلــيــمــان نــائــبــاً لــلــرئــيــس حـــا وســطــا، 
مــا يــمــكــن تــفــســيــره بــالــتــردّد فــي الــتــاقــي مع 
النهاية،  فــي  الــشــبــاب، ولكنها دخــلــت،  حـــراك 
مستفيدة من احتمالية التغيير من دون طرح 
مــامــح مـــشـــروع أو تـــصـــوّر ســيــاســي. وبــهــذا 
المعنى، يتسم الأداء بنوع من اللدونة يجعل 
الــجــمــاعــة تــتــحــرّك فــي الــفــراغ المــتــاح، اتساعاً 
وضــيــقــاً، مــن دون رســـم خــيــارات تــتــوافــق مع 
قدراتها الذاتية. وهنا، تعطي مغالاة الطموح 
ــرى، دلالــــة على  ــ بــعــد 2011، ضــمــن أمــثــلــة أخـ
الرغبة في الاستحواذ بغض النظر عن رشد 
إزاحتها وإخراجها من  القرار، ولعل سهولة 
المــشــهــد الــســيــاســي، ســنــوات طــويــلــة، توضح 
وهشاشة  القرار  لاتخاذ  الفوضوية  السمات 

أرضيته.
فقد   ،2005 انتخابات  أهمية  من  الرغم  وعلى 
ــوان بــبــرنــامــج انتخابي  ــ دخــلــتــهــا حــركــة الإخـ
ــتــــاح الـــســـيـــاســـي فــي  ــفــ لا يـــلـــبـــي مـــســـاحـــة الانــ
تـــلـــك الـــفـــتـــرة، فـــقـــد احــــتــــوى صــيــغــاً تــركــيــبــيــة 
عــن الإصــــاح الــســيــاســي عــلــى قــاعــدة المــبــادئ 
برلمانيا  جمهوريا  نظاما  تضمن  الإسامية، 
 ،)2005 )بــــرنــــامــــج  ديـــمـــقـــراطـــيـــا  دســــتــــوريــــا 
يــقــوم عــلــى الــســيــادة الشعبية وحــريــة الـــرأي. 
على  الاجتماعية،  الرعاية  سياسات  بجانب 
الــجــديــدة، كما  الليبرالية  الــرغــم مــن مــحــاكــاة 
بـــدا الــشــروع فــي إعــــداد بــرنــامــج ســيــاســي في 
يناير/ كانون الثاني 2007، محاولة لاستباق 
عــن توجه  تعبيراً  يكن  ولــم  اعــتــقــالات،  حملة 
لإنـــضـــاج المــــشــــروع الــســيــاســي بـــقـــدر مـــا كــان 
مادة للصراع .وبغض النظر عن تغير المناخ 
السياسي، ظلت البرامج الانتخابية منحسرة 
ــائـــي، وظـــهـــرت صــعــوبــات  فـــي المــحــتــوى الـــدعـ
ســواء   ،2011 بعد  مــا  فترة  للتنفيذ  تحويلها 
النظام السياسي، أو  بــإصــاح  فــي مــا يتعلق 
تعديل الثقافة التنظيمية القائمة على النظرة 
الثنائية للبيئة المحيطة، وفق عاقة المنتمين 
وغير المنتمين )الإخـــوان والــعــوام كما درجت 
 
ٌ
عليه الثقافة التنظيمية(، وهي قناعاتٌ طاردة

لقيم التعدّدية والتنوع، وظهرت مامحها في 
إكراهات الاتحاد السياسي.

وبشكل عــام، يبدو منحنى مشاركة الإخــوان 
فــي مصر واســـع الــتــفــاوت، ليس فقط بسبب 
عـــدم التمثيل فــي بــعــض الــفــتــرات، ولــكــن في 
تباين النتائج منذ ثمانينيات القرن الماضي، 
فعلى الرغم من عدم حدوث تغيرات جوهرية 
ــة عـــمـــل الــنــظــام  ــيـ ــنـ ــيـ ــارك وروتـ ــبــ ــي فـــتـــرة مــ فــ
الــجــمــاعــة مــن الحفاظ  لــم تتمكّن  الــســيــاســي، 
الــســيــاســي،  الأداء  مــن  مــســتــوى مستقر  عــلــى 
يمكن إرجــاع ذلــك إلــى ميراث الخاف الممتد 
مع الدولة، غير أن إصرار الجماعة على تقديم 
والمــشــاركــة على  القائم  للنظام   

ً
بــديــا نفسها 

انتخابات  دورات  فــي  كما  الــتــحــدّي،  أرضــيــة 
الــبــدائــل  انــحــســار  فـــي  – 2005، ســاهــم   1995
التفاوضية، وهــو ما يكشف عن وجــود أزمة 
أهمها  ولــعــل  الــتــحــدّيــات،  طبيعة  إدراك  فــي 
رســم  دورات صـــراعـــيـــة  الــجــمــاعــة  دخـــــول  أن 

ــة، جــــوهــــريــــة،  ــ ــــصـ ــالـ ــ ــة خـ ــيــ ــاهــ ــمــ »وعـــــــيًـــــــا بــ
ميتافزيقية ومطلقة، بل هي نتاج سيرورة 
تــاريــخــيــة مــن الــتــحــوّل والـــتـــجـــدّد، وإعــــادة 
والتطور  الانتماء  دوائر  وتغيير  عريف 

ّ
الت

ــر«، كـــمـــا ذهـــــب إلـــــى ذلـــــك رضـــــوان  ــمـ ــتـ المـــسـ
الديموقراطية«.  »الــثــورة  كتابه  فــي  سليم 
»خطورة  معلوف  أمــين  فينظر  تكمن  فيما 
ــة فــــي الــقــابــلــيــة  ــهُــــويــ الـــخـــطـــابـــات حـــــول الــ
ــنــائــيــات 

ّ
لــانــزيــاح لــلــمــنــطــق الــحــربــي ولــلــث

ــفــــوق  ــتــ ــر الإقــــــصــــــاء والــ ــريــ ــبــ ــتــ الـــــــحـــــــادّة ولــ
على  والعنصرية«،  والكراهية  والتراتبية 

نحو ما يسمّيها »الهويات القاتلة«.
ــات  ــافــ ــقــ ــثــ هـــــكـــــذا يــــــــــدور الــــــــصّــــــــراع بــــــين الــ
إليه  خلص  ما  إلــى  ليقودنا  والمجتمعات، 
فــي روايــتــه الــصّــادرة أخــيــرا »إخــوتــنــا غير 
المتوقعين«، على لسان الطبيب بوزانياس: 
»حين يتبع بعض البشر طريقهم الخاص، 
من دون أن يكون ذهنهم مقيّدا بالمحرّمات 
يــكــون  أن  ــــن دون  ومـ المـــســـبـــقـــة،  ــام  ــ ــكـ ــ والأحـ

وتحت  البيروقراطية  كياناً خارج  أوضاعها 
المـــاحـــقـــة. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــمــكــن الــنــظــر 
إلـــى ســهــولــة اســتــبــعــاد الإخـــــوان بــعــد 2013، 
تعبيرا عــن نــجــاح الــتــجــريــب الــســيــاســي منذ 
1948، حيث صارت كتاباً مفتوحاً يخلو من 

المحتوى الجديد القابل للقراءة.
السلطة  بتعسف  النتائج  لــهــذه  تبرير  وثــمــة 
وتزوير الانتخابات، غير أن تكرارها من دون 
مراجعة أو تقييم، يمكن تفسيره من جانبين؛ 
لعل التفسير القريب يميل إلى بقاء الجماعة 
في حالة جمود أو ركود واسع المدى، غير أن 
الرضى بهذه الحالة، الجانب الثاني، فيعكس 
نــوعــاً مــن الــرغــبــة فــي الــبــقــاء فــي مــربــع الأزمـــة 
ولعل  أمنية.  مشكلة  الاســتــمــرار  أو  الداخلية، 
مركزية  أدبــيــات  مع  يتقاطع  الأخير  التفسير 
فـــي الـــحـــركـــة، تــقــوم كــلــهــا عــلــى تــحــبــيــذ حــالــة 
ــاءً وتــمــحــيــصــا، بــشــكــل جعل  ــفـ ــطـ المــحــنــة اصـ
تـــاريـــخ الــجــمــاعــة صــنــو الــحــبــس والاعـــتـــقـــال، 
فيها بعض  التقطت  قليلة  فــتــرات  مــن  ســوى 
الأنفاس، فقد شاعت أدبيات المحنة والابتاء 
والخلفية  التنظيمية  العليا  القيمة  لتشكل 
وهبوطاً  التصرّفات، صعوداً  لكل  التفسيرية 
أو نــجــاحــاً وانــــكــــســــاراً، كــمــظــاهــر لــانــتــصــار 
والقدرة على البقاء، ما يعكس تراتبية عقلية 
الــتــخــلــف، فــاســتــمــرار الــخــســائــر فــتــرة طويلة 
طــبــيــعــة  لإدراك  الــســلــيــمــة  الـــفـــطـــرة  يـــعـــاكـــس 
الأشـــيـــاء وحــقــيــقــة الــنــجــاح والـــفـــشـــل، عــنــدمــا 
الجماعة لاحقاً، عن  الإخـــوان،  عجزت جمعية 
تجاوز أزماتها الذاتية والسياسية. قد تفسر 
السياسي،  المشهد  من  جانباً  الفردية  النزعة 

لــــديــــهــــم شــــاغــــل آخــــــر غــــيــــر دحــــــر الـــجـــهـــل، 
أسرع  بشكل  قدما  ضي 

ُ
الم من  سيتمكّنون 

من الآخرين، ويجدون أنفسهم بعيدًا جدًا 
في الأمام«. لكن يا لها من نظرة حالمة؛ هل 
يــمــكــن أن يــتــحــرّك الإنـــســـان قــيــد أنــمــلــة في 
الــكــون، مــن دون أحكامه المسبقة؟ هو  هــذا 
لت أحكامه، لا يتركها في أيّ 

ُ
الذي مهما ثق

ه لا يتعرّف على نفسه من دونها، 
ّ
مكان، لأن

وحتما لن يتعرّف على الآخرين من دونها 
ا، فهو لا يملك معرفة كافية خارجها.

ً
أيض

 هــــذا الــحــديــث عـــن الـــتـــاريـــخ والأحـــكـــام 
ّ

ــل كــ
الاقتراب  والهوية، ليس عبثيًا، بل يحاول 
مــــمــــا يـــــحـــــدث فــــــي فــــرنــــســــا هــــــــذه الأيــــــــــام، 
ــارٍ لـــلـــمـــنـــطـــق، وهــــــــوسٍ بــغــيــضٍ  ــتــــحــ مــــن انــ
بالإقصاء. باد الحرّية تأكل بعضها، على 
عن  الاستغناء  تستطيع  لا  أنها  من  الرغم 

ففي بعض المــواقــف، لا تبني حــركــة الإخـــوان 
موقفها من السلطة على خلفية أيديولوجية، 
ــد تــأثــيــر  ــزايــ ــتــ ــارب مـــعـــهـــا عـــنـــدمـــا يــ ــقــ ــتــ إذ تــ
منافسيها المحتملين. وفي هذا السياق، يمكن 
ــتـــراب مــن خـــيـــارات الــدولــة/  الإشـــــارة إلـــى الاقـ
الــســلــطــة تـــجـــاه الــــحــــراك الـــطـــابـــي فـــي 1946، 
والتمهيد لقبول »توريث السلطة« في 2010، 
والـــخـــروج عــلــى مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات الــعــام 
نفسه. وقد تكرّرت المشاهد نفسها منذ 2011  
السلوك  تقارب  ولعل   ،2013 منتصف  وحتى 
النزعة  يعكس  السياسي  التغير  مــراحــل  فــي 
ــيــــادة المـــشـــروطـــيـــة لـــلـــدخـــول في  الـــفـــرديـــة وســ
تحالف سياسي، وتشير خبرة ما بعد 2013 
 رئيسياً في 

ً
إلى بقاء النزعة الاحتكارية عاما

تقييد العمل المشترك.
وأيضاً، في داخل الجماعة، ساهمت المركزية 
ويمكن  الــفــرديــة.  النزعة  نمو  فــي  التنظيمية 
ــات الـــتـــفـــكـــيـــر، المـــفـــاجـــئ،  ــ ــدايـ ــ ــــوع إلـــــى بـ ــرجـ ــ الـ
ــي دخــــــول الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، حــيــث  فــ
ــرائــــط الــــدخــــول عـــلـــى هـــــذا المــلــف  تــكــشــفــت خــ
ــذا ما  ــ ــة فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2012، وهـ مـــع بـــدايـ
ــول المــــشــــاركــــين فــي  ــ ــ يـــتـــضـــح مــــن تـــتـــابـــع وصـ
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة مـــن الــــخــــارج، ولاحـــقـــاً، 
الرئاسي، حيث إن ظهور  الفريق  نــواة  كانوا 
هـــذه المــجــمــوعــات يشكل عــامــة ظــاهــرة على 
ما  ح 

ّ
الترش موضوع  لطرح  المسبق  الترتيب 

يــرجــح الاســتــظــهــار بـــالـــشـــورى، كــمــا يكشف 
الخاف حول التعديات الأخيرة، أن التعامل 
على المواقع داخــل الحركة بطريقةٍ أقــرب إلى 
التداول حول ميراث شخصي يدور بين فرقة 
محدودة، وهي أزمة تعكس انهيار الوظائف 
الــتــنــظــيــمــيــة وفــتــحــهــا لــاســتــغــال وإســـــاءة 
ــــورةٍ يــصــعــب اســتــبــعــادهــا  ــــصـ ــيـــف، بـ ــتـــوظـ الـ
الــتــســبــب فـــي تـــواضـــع الأداء الــســيــاســي  مـــن 
فردية،  تطلعات  لخدمة  الجماعة  واستخدام 

وزجها في سلسلة أزمات طاحنة.
ــن مــــــرور عـــقـــود عـــلـــى نــشــأة  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
ــا الــســيــاســي هــامــشــيــاً لا  ــ الــحــركــة، ظـــل أداؤهــ
الجدل حــول مسيرتها، ما يمكن  يبرر كثافة 
تفسيره فــي ثـــاث نــقــاط. تــنــحــدر الأولــــى من 
انخراط »الإخــوان« في الحركة الوطنية فترة 
ما قبل التحول نحو الجمهورية بشكلٍ رتب 
 في النخبة، ما أسّس لسردية الإدماج 

ً
تداخا

في النظام السياسي. وتتعلق النقطة الثانية 
بــالانــتــشــار الإقــلــيــمــي ومــحــاولــة بــنــاء صــورة 
ذهــنــيــة تــتــجــاوز الـــدولـــة الــقــطــريــة. وتــتــمــثــل 
الثالثة في عدم اتباع الدولة نموذجا للتنمية 
يــمــكّــنــه مــن حــل المــشــكــل الاقــتــصــادي وتقرير 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة. وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  ــدّديـ ــعـ ــتـ الـ
السياسي  الأداء  التي شكلت ميراث  العوامل 
لــحــركــة الإخــــــوان، تــبــدو تــحــرّكــاتــهــا الــحــالــيــة 
ــابـــق، فــقــد ارتــبــط   مـــع مــيــراثــهــا الـــسـ

ً
مــتــســقــة

تـــدويـــر الــلــجــنــة الإداريـــــــة بــانــحــســار مستمر 
عــلــى مـــدى الــســنــوات الــســابــقــة، ومـــن دون أن 
يكون استجابة لتوجهات جديدة أو مراجعة 
سياسية. ولذلك، تتزايد توقعات بقاء الحركة 
ــة داخــلــيــة ومـــع الـــدولـــة، ولــعــل امــتــداد  فــي أزمـ
ــة، عــبــر أجـــيـــال، يــعــكــس احــتــمــالــيــة أنها  ــ الأزمـ
 تــســمــح بــالــتــهــرّب من 

ً
 مــرغــوبــة

ً
صــــارت حــالــة

المحاسبة والتقييم.
)كاتب مصري في إسطنبول(

صــــــولٍ أجــنــبــيــة، المــســلــمــة 
ُ
مــواطــنــيــهــا مـــن أ

العيش  كــرامــة  تمنحهم  ولا  خــاص،  بشكل 
فوق أراضيها. هنا يتحوّل المثل لنقول »لا 
كرامة لمهاجر في وطنه الأول ولا الثاني«؛ 
 

ً
لا كرامة له هنا، لأنه لم تكن له كرامة أصا

الــذي قد يكون جــده من أتى  في بلده الأم، 
بآخر، بسبب  أو  لكنه بشكل  به من هناك، 
لــونــه وثــقــافــتــه، يــبــقــى الانــتــمــاء الــبــعــيــد له 
 عــلــى جبينه. ولــيــس هــو مــن عليه 

ً
وصــمــة

الاندماج، فهو يفعل كل شيء حسب رغبة 
الجمهورية، لكن مهما فعل فالجمهورية لا 
 ما تراه المطرقة؛ »إذا 

ّ
تحبّه، ولا ترى فيه إلا

لم يكن في حوزتك غير مطرقة، فستتعامل 
 شيء على أنه مسمار«.

ّ
مع كل

تحميل  وفــي  القولبة،  فــي  الحرية  حصر 
ُ
ت

ــه 
ّ
ــر، فــقــط لأن الإنـــســـان عـــبء مــا يفعله الآخــ

مــان أو الفكر نفسه، 
ّ
قـــادمٌ مــن المــكــان أو الــز

ــلـــخـــه مــن  فــــهــــو »الآخــــــــــــر«. ويــــجــــب سـ إذن 
الآخـــرون،  فعله  مــا  عــلــى  هــنــاك، ومعاقبته 
الـــذيـــن يــمــلــكــون الانـــتـــمـــاء نــفــســه؛ فــالــعــيــب 
الإنــســان. وبهذا، يجمع  الانتماء لا في  في 
بــتــه عــلــى قــول 

ّ
ه« )أو جــا المــنــطــق »أشــــيــــاء

أن نعرف  ويــغــادر من دون  المغربي(،  المثل 
ـــى عـــلـــى الـــســـاحـــة، 

ّ
ــق ــبـ أيــــــن يـــتـــجـــه. ولا يـــتـ

مــاكــرون  مــثــل  شعبويين  سياسيين  ســـوى 
ــرامــــب.. يــطــلــقــون الـــكـــام عــلــى عــواهــنــه،  وتــ
الفكر الإقصائي والكراهية داخل  مكرّسين 
مجتمعاتهم، ما سيؤدي إلى صدام عنيف 
يفاقمون  التي  الأطــراف  بين  المستقبل،  في 
خــافــاتــهــا بــخــطــابــات عــنــصــريــة عــمــيــاء، لا 
ــارج مــنــطــق  ــ ــمّـــن يــعــيــش خــ ــــوى عـ تـــعـــبّـــر سـ

اريخ وبداهة الجغرافيا.
ّ
الت

)كاتبة مغربية(

الإخوان المسلمون... ميراث من تواضع الأداء السياسي

كالذي يحمل تاريخه على كتفيه

ساهمت المركزية 
التنظيمية في نمو 

النزعة الفردية. 
ويمكن الرجوع 

إلى بدايات التفكير، 
المفاجئ، في دخول 

الانتخابات الرئاسية

لعل امتداد الأزمة، 
عبر أجيال، يعكس 

احتمالية أنها صارت 
حالةً مرغوبةً تسمح 

بالتهرّب من المحاسبة 
والتقييم

تُحصر الحرية في 
القولبة، وفي تحميل 

الإنسان عبء ما يفعله 
الآخر، فقط لأنهّ قادمٌ 

من المكان أو الزّمان 
أو الفكر نفسه
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إسطنبول ـ ياسر غريب

التركية،  إزمير  الــذي أصــاب مدينة  الدمار 
غـــــربـــــي الأنـــــــــاضـــــــــول، مـــــحـــــزن حـــــقـــــاً، لــكــن 
ــذا الـــزلـــزال   هــ

ّ
الــجــيــولــوجــيــين يــعــلــمــون أن

العنيف لــن يــكــون الأخــيــر فــي الأنــاضــول، فالمنطقة 
بـــأســـرهـــا تــعــيــش فــــوق تـــصـــدعـــات أرضـــيـــة عــديــدة 
 
ً
تــجــعــلــهــا واحـــــدة مـــن أكـــثـــر مــنــاطــق الــعــالــم عــرضــة
للكوارث الطبيعية. في سنة 2009، أنشأت الحكومة 
 )AFAD( »ــوارئ ــ ــطــ ــ ــــوارث والــ ــكـ ــ الـ الـــتـــركـــيـــة »هـــيـــئـــة 
ــار مـــن أجــل  ــمـ واســـتـــصـــدرت قـــوانـــين خـــاصـــة بـــالإعـ
الالتزام بالبناء المقاوم للزلازل. بالرغم من ذلك، يرى 
باحثون أتراك متخصصون في الكوارث الطبيعية 
اتخاذ  ويجب  كافية،  ليست  المتخذة  الإجــــراءات   

ّ
أن

المزيد من التدابير لمواجهة زلازل قوية آتية لا محالة.
الــزلازل الكبيرة التي جرى تسجيلها  يتجاوز عدد 
وإســامــبــول  )الآســتــانــة  القسطنطينية  مــديــنــة  فــي 
ــم إســطــنــبــول( مــنــذ نــشــأتــهــا حــتــى دخـــول  لاحـــقـــاً ثـ
عنيفاً.  زلـــزالًا   50 مــن  أكــثــر  الفاتح  السلطان محمد 
وفي عهد السلطان بايزيد الثاني، وقع زلزال كبير 
فــي ســنــة 1509 قــضــى عــلــى مــعــظــم مــبــانــي المــديــنــة، 
واستمرت الهزات الأرضية الاحقة به 45 يوماً، إلى 
»نهاية  عليه  أطلقوا  العثمانيين  المــؤرخــين   

ّ
أن حــدّ 

الــعــالــم الـــصـــغـــرى«. وفــــي 1766 وقــــع زلـــــزال مــركــزه 
خليج إزميت، كان من آثاره تدمير عدد من المساجد 
الأثرية، أبرزها جامع السلطان محمد الفاتح الذي 
 .1771 الثالث سنة  السلطان مصطفى  بــنــاءه  أعــاد 
وفي عهد السلطان عبد الحميد، ضرب زلزال كبير 

مدينة إسطنبول سنة 1894.
ومنذ بداية القرن العشرين، كان الزلزال الذي ضرب 
أرزيــنــجــان، شــرقــي تــركــيــا، سنة 1937، هــو الأعنف 
فــي الــتــاريــخ الــحــديــث، إذ بلغت قــوتــه 8.1 درجـــات 
رت المدينة تماماً، ومات نحو  بمقياس ريختر، فدُمِّ
35 ألف شخص، وبعدما أعيد بناء المدينة تعرضت 
 1983 وفـــــي  و1992.   1984 فــــي  ــن  ــريــ آخــ لــــزلــــزالــــين 
تعرضت أرضروم شمال شرقي تركيا لزلزال درجته 
بــمــقــيــاس ريــخــتــر راح ضــحــيــتــه نحو  ــات  ــ 6.6 درجـ
1340 شخصاً. زلازل أخــرى مؤثرة أصابت مناطق 
كوجالي ودوزجـــي وإزمــيــت بالقرب مــن إسطنبول 
ــيــــون قــــره حـــصـــار عــلــى بــحــر إيــجــه  فـــي 1999، وأفــ
وبينغول   ،2001 فــي  تركيا  ووان شرقي   ،2002 فــي 
شرقي تركيا في 2003. وفي 17 أغسطس/آب 1999 
تعرضت إسطنبول لزلزال عنيف راح ضحيته أكثر 
من 18 ألــف شخص بالإضافة إلــى إصابة نحو 20 

ألفاً.
مــؤخــراً، دأبــت وسائل إعــام تركية على استضافة 

الطبيعية، وقـــد تنبأوا  الـــكـــوارث  فــي مــجــال  خــبــراء 
آلطان،  فاتح  الدكتور محمد  مقبلة.  بكارثة  جميعاً 
ه 

ّ
تحدث عن خط تصدع شمالي الأناضول، وذكر أن

منتظمة،  بصورة  الغرب  باتجاه  تدريجياً  يتحرك 
تبلغ  قــد  فــي إسطنبول  كبير  زلـــزال  وقـــوع  متوقعاً 
ــــه سيكون 

ّ
قــوتــه 7.5 درجــــات بمقياس ريــخــتــر، وأن

الــنــاس. وتوقع  زلـــزالًا مدمراً سيتضرر منه مايين 
 
ً
 زلــــــزالًا مــقــبــا

ّ
ــار، بــــــدوره، أن ــ ــ الـــدكـــتـــور خــلــوق أوزنـ

سيكون مركزه قاع بحر مرمرة درجته 7.2 بمقياس 
ه سيضرب الباد خال السنوات القليلة 

ّ
ريختر، وأن

الأناضول تنجرف سنوياً   منطقة 
ّ
أن المقبلة، وذكــر 

ها 
ّ
وأن 3 سنتيمترات،  إلــى   2.5 بمقدار  الغرب  نحو 

إلــى 4 سنتيمترات فــي منطقة غرب  إلــى 3.5  تصل 
 
ّ
بحر إيجه. أما الدكتور خالد الشوبكي، فأوضح أن
فــي منطقة  هناك حركة دائــمــة للصفيحة الأرضــيــة 
الأناضول، وهي تتعرض للضغط من ثاث صفائح 
أخــرى في وقــتٍ واحــدٍ من الشرق والجنوب، مشيراً 
 الشق الذي يحدثه ضغط الصفائح يتوسع 

ّ
إلى أن

 الـــزلـــزال المــقــبــل سيكون 
ّ
بــســرعــة كــبــيــرة تــنــبــئ بــــأن

مدمراً.
في زلزال إزمير الأخير، يوم الجمعة الماضي، سقط 
، وأصــيــب نحو 900، وسط 

ً
مــن خمسين قتيا أكثر 

أعـــمـــال إنـــقـــاذ مــســتــمــرة تــحــت أنـــقـــاض أكــثــر مـــن 20 

المنهارة  المباني السكنية  مبنى مهدماً، ونــزوح عن 
ــوات إنــســانــيــة مـــن خــــارج إزمــيــر  ــ والمــتــصــدعــة، ودعــ
لاستقبال الأسر المتضررة. مركز الهزة الرئيسية كان 
على عمق 16.54 كيلومترا في قاع بحر إيجه، على 
بعد 17 كيلومتراً من سواحل مدينة سفيريهسار، 
بلغت قوة الزلزال 6.6 درجات. استمر الزلزال لمدة 30 
ثانية، وأعقبته هزات تابعة أقل قوة، بالإضافة إلى 
تسونامي جزئي تسبب في وصول مياه البحر إلى 

المباني السكنية والطرقات.

مجتمع
بحسب  للجامعات،  الــعــالــي«  للتعليم  »تايمز  تصنيف  فــي  جــديــداً  تقدماً  قــطــر«  »جامعة  حققت 
الاختصاصات، للعام 2021، ليشمل هذا العام معظم الاختصاصات إلى جانب دخول اختصاصات 
جديدة لأول مرة في هذا التصنيف الدولي. وقد حققت الجامعة تقدماً في جميع الاختصاصات، 
لتسجل المرتبة بين 301- 400، في اختصاصات الأعمال والاقتصاد، و101- 125 في علوم الحاسوب، 
و301- 400 في التربية، و126- 150 في الهندسة، و251- 300 في العلوم الفيزيائية، و301- 400 في 
)قنا( العلوم الاجتماعية، و176- 200 في العلوم السريرية والصحية.  

أظهر ملف إحصائي إيطالي زيادة أعداد الحاصلين على الجنسية لأسباب يعترف بها التشريع. 
 »ذروة عمليات الاستحواذ 

ّ
وكشفت النسخة الثاثين للملف الإحصائي عن الهجرة لعام 2020، أن

ه »بعد الانخفاض 
ّ
س 200 ألف شخص«. تابعت أن

ّ
على المواطنة الإيطالية كانت عام 2016، حين جن

الــذيــن أصــبــحــوا إيطاليين عبر  عــدد الأشــخــاص  عــام 2019،  ارتــفــع  المسجل عــامــي 2017 و2018، 
التجنيس، مع تسجيل 127 ألف شخص، بزيادة نسبتها 13 في المائة عن 2018«. وهكذا، بات عدد 
الحاصلين على الجنسية الإيطالية منذ عام 2012 أكثر من مليون.  )آكي(

إيطاليا: تجنيس أكثر من مليون منذ 2012جامعة قطر تتقدم بتصنيف »تايمز للتعليم العالي«

المفرطة،  السمنة  من  يعاني  تقدّم رجل 
ــه فــي  ــزلـ ــنـ ــهــــر داخـــــــل مـ ــنـــذ أشــ ــــق مـ ــال عــ
بربينيان )جنوب غرب فرنسا(، بدعوى 
ضد مجهول، اعتبر فيها أنّ حياته في 
خطر ما لم يتم إجلاؤه سريعاً، بحسب 
ــاركـــت »الــرابــطــة  مـــا قــــال مــحــامــيــه. وشـ
الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الــســمــنــة« فــي تقديم 
ــــوى آلان بــانــابــيــيــر )الــــصــــورة( في  دعـ
شــأن »الامــتــنــاع عــن مــســاعــدة شخص 
فــي خــطــر«. ويــعــيــش الــرجــل الــبــالــغ من 
ــــذي يــتــجــاوز وزنـــه  الــعــمــر 53 عــامــاً والـ
إلــى  مــنــزل يفتقر  فــي  كــيــلــوغــرام   300
ــى المــقــوّمــات الصحية يــقــع فــي حي  أدنـ
شعبي بوسط المدينة، بحسب محاميه 
إلى  المحامي  وأشـــار  كودونييس.  جــان 
منزله  للسقوط في  »تــعــرّض  له 

ّ
أن موك

في يوليو/ تموز 2019 وأصيب بكسر 
ــح«. وقــــد أرســـل  ــ ــ فـــي ســاقــه عــلــى الأرجـ
أيـــام كتاباً إلــى وزيــر  كــودونــيــيــس قبل 
دارمــانــان،  جيرالد  الفرنسي،  الداخلية 
نبهه فيه إلى »ضرورة التدخل بصورة 
ر المحامي في الدعوى التي 

ّ
عاجلة«. وذك

الــعــامــة أنّ عـــدداً من  قــدّمــهــا إلــى النيابة 
عِلم  على  المنطقة  في  المحلية  السلطات 

له.
ّ
بوضع موك

ــــق بــانــابــيــيــر مــطــلــع أغــســطــس/ آب  ووافـ
المـــاضـــي عــلــى اتـــفـــاق لإجـــلائـــه يقضي 
بتدمير واجهة المبنى لإخراجه من مكان 
إقامته، لكنّ هذا الاتفاق لم ينفذ عملياً. 
ــال المــحــامــي كــودونــيــيــس إنّ أجــهــزة  وقـ
ــهــا »تــنــتــظــر الأوامــــر 

ّ
الإنـــقـــاذ أبــلــغــتــه بــأن

ــلــه »أصــيــب 
ّ
فــقــط« شــاكــيــاً مـــن أنّ مــوك

بوهن حاد، ويعاني مرضاً في القلب«. 
وأضاف: »أخبرني أنّ تقرحات الفراش 
ه ينزف«. وأكد المحامي 

ّ
ظهرت لديه، وأن

د للغاية 
ّ
ه في »وضع سيئ جداً ومعق

ّ
أن

على المستوى الصحي«.
)فرانس برس(

ليس  الماضي،  الجمعة  يــوم  الأخير،  إزمير  ــزال  زل
الكارثة الأولى التي تحلّ بالمحافظة الواقعة في 
التاسع  القرن  في  تعرضت  فقد  الأناضول،  غرب 
ويقول  تقريباً.  نصفها  دمــر  عنيف  لزلزال  عشر 
خط  فوق  تقع  إسطنبول  كانت  إذا  إنهّ  الخبراء 
إزمير  فإنّ  الأرضية،  القشرة  تصدعات  من  واحد 

تقع فوق 13 نقطة مختلفة من التصدعات.

تصدعات إزمير

Monday 2 November 2020
الاثنين 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  16  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2254  السنة السابعة

)ريمون رودج/ فرانس برس(



صيدا ـ انتصار الدنان

قبل خمس سنوات، عندما أوقفت المؤسسات كفالة ابنها اليتيم بعد بلوغه الثامنة 
الضرورية،  واِحتياجاتهما  معيشتهما  لتأمن  عن سبيل  البحث  بــدأت  عشرة، 
فعملت على إعــداد المفتول أو المغربية، والكروش والفوارغ )مأكولات شعبية(، 
والصعتر، والمكدوس )باذنجان مخلل مع زيت وثــوم وفلفل وجــوز عــادة(. هي 
الفلسطينية مريم إبراهيم عبد العزيز )52 سنة( من بلدة عمقا بفلسطن، المقيمة 
في مخيم عن الحلوة، في صيدا جنوبي لبنان. تقول: »أنا اِمرأة أرملة منذ أربع 
وعشرين سنة، فقد توفى زوجي إثر إصابته بمرض السرطان في الطحال، وبعد 
عذاب دام سنة ونصف، وكان اِبني حن وفاة زوجي يبلغ من العمر سنة وشهراً 

فقط، ولم يكن لديّ معيل يساعدني في تأمن مصاريفي أنا وابني«.
تــضــيــف: »بــعــد وفــــاة زوجــــي لــم أضــطــر لــلــعــمــل، فــقــد تكفلت مــؤســســات خيرية 
بالإنفاق على اِبني حتى بلغ الثامنة عشرة، لكن بعدها أوقفوا الكفالة، فبدأت 
في قطاف وتجهيز وبيع الصعتر. هذه السنة لم أوفق كثيراً في موسم الصعتر، 
أوفق  لم  السنة  هــذه  ني 

ّ
لكن ها، 

ّ
كل أبيعها  كيلوغرام  أقطف 200  إذ كنت سنويا 

ارتفاع  وبالتالي  تجهيزه  أســعــار  اِرتــفــاع  بسبب  كيلوغراما   24 مــن  أكثر  ببيع 
كلفته عليّ«. وتقول: »كذلك، أعدّ المكدوس وأبيعه، وهذه السنة أيضا لم أتجرأ 

 مواده بشكل جنوني«.
ّ

على إعداده، بسبب اِرتفاع أسعار كل
ــداد المــأكــولات الشعبية كــالــفــوارغ والمــفــتــول:  لــكــن، مــع ذلـــك، تستمر مــريــم فــي إعـ
»الــنــاس يطلبون بشكل دائـــم هـــذه المـــأكـــولات، لــذلــك فــأنــا عــلــى الــــدوام أجهزها 
للأشخاص الذين يشترون ما يحتاجه إعدادها، إذ أنظفها وأعدها لهم جاهزة 

للطهي، ويقتصر دخلي حاليا عليها«.
الكفالة  دفــع  عــن  المؤسسات  توقفت  »بعدما  بــدايــة عملها:  إلــى  بالحديث  تعود 
ة 

ّ
لابني، تعذبت طوال سنة كاملة، إلى أن وجدت البديل في العمل، فحماتي مسن

وكانت تحتاج إلى من يرعاها ويهتم بها، كما كانت في حاجة إلى أدوية دائمة، 
وهذه الأدوية تحتاج إلى المال، إذ ليس كلها متوفراً في عيادات الأونروا«.

وتعيش مريم اليوم وحدها بعدما تمكنت من ترميم البيت المهدم الذي كان لها 
ولزوجها، والذي رفضت وكالة »الأونروا« طلبها لترميمه، وأعطته لابنها الذي 
 عملي مرهق، 

ّ
يعيش اليوم فيه مع زوجته وابنته وابنه أيضا. تقول: »صحيح أن

خصوصا حن أخرج إلى الجبل للبحث عن الصعتر وقطافه، وحمله إلى المخيم، 
لكن لا وسيلة أمامي سوى هذا العمل الذي يكفيني، فأنا لا أتقاضى راتبًا من أيّ 
مؤسسة أو تنظيم، وزوجي لم يكن عضواً في تنظيم حتى يكون له راتب نعتاش 

منه، كما لا أستطيع أن ألقي بحملي على اِبني الذي باتت لديه أسرة«.

ينزف اليمن العشرات من كوادره الطبية في المعركة ضد كورونا. 
الصحية  المنظومة  إنّ  إذ  متكافئة  غير  الأساس  في  المعركة 

والعاملين  والممرضين  الأطباء  يجعل  ما  متهالكة،  والوقائية 
الصحيين أكثر عرضة للعدوى، وبالتالي الوفاة

مصر: غضب طلابي بسبب زيادة »رسوم الكارنيه«
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مجتمع

تعز ـ زكريا أحمد

انــضــم الــطــبــيــب الــيــمــنــي، عــبــدالــلــه 
الجراحة  أقسام  مؤسس  الظرافي، 
فـــي مــســتــشــفــى الـــثـــورة الــحــكــومــي 
بــمــديــنــة تـــعـــز، إلــــى قــائــمــة ضــحــايــا فــيــروس 
الــذي شهد مئات  اليمن  الجديد، في  كــورونــا 
الوفيات من جراء أوبئة مختلفة هجمت على 
الطبية معا طــوال سنوات،  السكان والــكــوادر 
مــن جــراء  المــتــرديــة  الصحية  البنية  وأنــهــكــت 
رحيل  قبل   .2014 عــام  منذ  المتصاعد  الــنــزاع 
ــي، كـــانـــت الــطــبــيــبــة الـــيـــمـــنـــيـــة، عــبــيــر  ــرافــ ــظــ الــ
ــراض الــنــســاء  ــ ــبــــري، الاســـتـــشـــاريـــة فـــي أمــ الأغــ
الطب  والـــولادة، والقائمة بأعمال عميد كلية 
بــجــامــعــة تــعــز الــيــمــنــيــة، تــعــجــز هـــي الأخــــرى 
الرقم 105، في  الفيروس، لتصبح  عن هزيمة 
كورونا  التي حصدها  الطبية  الكوادر  قائمة 
منذ تسجيل أولـــى إصــابــاتــه فــي الــعــاشــر من 
إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي. ومـــن إجــمــالــي 599  
السلطات الصحية،  وفاة مسجلة في كشوف 
 ،

ً
ــكـــوادر الــطــبــيــة الــشــحــيــحــة أصـــا تــعــرضــت الـ

ــراء الـــفـــيـــروس،  ــ لـــنـــزيـــف غـــيـــر مـــســـبـــوق مــــن جــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ووفــقــا لمــصــادر صحية لـــ
ــاء« و»عـــــدن«  ــعـ ــنـ فــقــد خـــســـرت جـــامـــعـــات »صـ
و»تـــعـــز« أكــثــر مـــن 25 اســتــشــاريــا ومــحــاضــراً 

ــــرت منظمة  ــبّ الــحــكــومــيــة. وذكــ بــكــلــيــات الـــطـ
بالقطاع  المتخصصة  الدولية  غلوبال«  »ميد 
 الـــرقـــم مــرشــح 

ّ
الـــصـــحـــي، فـــي تــقــريــر لـــهـــا، أن

لـــارتـــفـــاع فـــي بــلــد يــعــانــي مـــن تـــدهـــور نــظــام 
الرعاية الصحية بشدة.

 وفـــاة 
ّ
ــاء الــيــمــنــيــن، فــــإن ــبـ ووفـــقـــا لــنــقــابــة الأطـ

أكثر مــن 100 طبيب وعــامــل صحي مــن جــراء 
كورونا، تشكّل »خسارة لبلد يعاني من نقص 
الطبية« خصوصا خال سنوات  الكوادر  في 
الحرب. ويعيد نائب نقيب الأطباء اليمنين، 
»العربي الجديد«  محمد مهيوب، في حديث لـ
أسباب ارتفاع الوفيات بن الأطباء، إلى عدم 
توفر وسائل الحماية الشخصية، وأيضا إلى 
تــعــرض الأطــبــاء والــصــيــادلــة والمــمــرضــن إلى 
الــفــيــروس. ويقول  جــرعــات عالية مــن مخاطر 
 رحيل هذه القائمة الطويلة، يعدّ 

ّ
مهيوب، إن

خـــســـارة فـــادحـــة لــبــلــد يــعــانــي مـــن نــقــص في 
إذ لا يتوفر سوى عدد قليل  الطبية،  الكوادر 
أطباء   3.1( السكان  بعدد  مقارنة  الأطباء  من 
الصحة  منظمة  بحسب  شخص   10000  

ّ
لــكــل

الــعــالمــيــة(، فيما دفــعــت الــحــرب مــئــات الأطــبــاء 
إلى الهجرة«.

ودفــعــت المــنــظــمــات الــدولــيــة، خـــال الأســابــيــع 
المـــاضـــيـــة، بــعــشــرات الأطـــنـــان مـــن المــســاعــدات 
بالأطباء،  الخاصة  الحماية  وأدوات  الطبية 

ــبـــاء  ــرز الأطـ ــ الــــفــــيــــروس، بـــحـــيـــاة ثـــاثـــة مــــن أبــ
ــوارث،  الــيــمــنــيــن، عــلــى رأســهــم يــاســن عــبــد الــ
أحد كبار علماء الأوبئة باليمن، وسالم صالح 
الــطــب الباطني  الــعــمــري، رئــيــس قــســم  محمد 
في جامعة عدن والدكتور عــارف أحمد علي، 

اختصاصي الصحة العامة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن جــــزم الــســلــطــات الــصــحــيــة 
الــيــمــنــيــة بــانــحــســار الــــوبــــاء خــــال الأســابــيــع 
الطبيب   

ّ
ــإن فـ كــبــيــر،  بشكل  المــاضــيــة  الخمسة 

الــيــمــنــي المــقــيــم فــي ألمــانــيــا، مــــروان الــغــفــوري، 
يعتبر الرقم المسجل لوفيات الأطباء باليمن، 
ه يعطي مؤشراً عن مستوى تفشي الوباء 

ّ
بأن

للوفيات من جــراء كورونا.  الحقيقي  والــعــدد 
:»سناحظ  »فيسبوك«  عبر  الــغــفــوري،  يــقــول 
مقابل  كالتالي:  للوفيات  ما   هناك معادلة 

ّ
أن

 طبيب يفقد حياته بسبب كــورونــا، هناك 
ّ

كــل
مــا بــن 200 إلــى 600 شخص عـــادي يفقدون 
الرقم  عند  الــوســط،  فــي  وقفنا  وإذا  حياتهم، 
وفــاة  احتمال  إلــى   توقعاتنا تذهب 

ّ
فــإن  ،400

36 ألف شخص بفيروس كورونا في اليمن«.
وبـــاســـتـــثـــنـــاء مـــحـــافـــظـــة حــــضــــرمــــوت الـــتـــي 
تــســجــل أرقـــــــام إصــــابــــات شـــبـــه يـــومـــيـــة مــنــذ 
عــيــد الأضــحــى المـــاضـــي، تــوقــفــت المــخــتــبــرات 
المركزية بمحافظتي تعز وعدن عن تسجيل 
إصـــابـــات جـــديـــدة مــنــذ أكــثــر مـــن 6 أســابــيــع. 
ــادرة  ــة الـــرســـمـــيـــة الــــصــ ــيـ ــائـ وتـــظـــهـــر الإحـــصـ
محافظة   

ّ
أن الحكومية،  الــطــوارئ  لجنة  مــن 

ــؤرة تــفــشــي فـــيـــروس كــورونــا  حــضــرمــوت، بــ
باليمن بأكثر من 950 إصابة، سجلت خال 
شهر أغسطس/ آب الماضي، 178 إصابة و74 
تــعــز، خــال  لــم تسجل محافظة  وفــــاة، فيما 
الفترة نفسها سوى 11 إصابة فقط من دون 
الحقيقية  الأســـبـــاب  تــعــرف  ولا  وفـــيـــات.  أيّ 
وراء الانحسار الغامض بمدينة تعز، ويقول 
»الـــعـــربـــي  مــــســــؤول فــــي المــخــتــبــر المــــركــــزي لــــ
 أبواب المختبر ما زالت مفتوحة 

ّ
الجديد« إن

 
ّ
ــرة فــــي مــحــالــيــل الـــفـــحـــص، لــكــن ــ وهــــنــــاك وفــ
الإصـــابـــات تــكــاد تــكــون مــعــدومــة فــي جميع 
 
ّ
ــل المــديــنــة. ويــشــيــر إلـــى أن مــراكــز الــعــزل داخـ
الأيــام الأخيرة من مايو/ أيــار الماضي حتى 
مطلع يونيو/ حزيران الماضي، شهدت ذروة 
الإصابات، وكان هناك نقص حاد بمحاليل 
الــنــاس كــانــوا يتعاملون مع   

ّ
لــكــن الــفــحــص، 

عابرة،  حُمّيّات  باعتبارها  كــورونــا  أعــراض 
وربما لهذا السبب قد يكون المجتمع اكتسب 

ما يعرف بمناعة القطيع. 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الانــــحــــســــار الـــحـــاصـــل فــي 
الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة، كـــشـــف مــكــتــب تــنــســيــق 
الــشــؤون الإنسانية، فــي أحــدث بيان لــه حول 
الوضع الصحي، إن تحديات كورونا باليمن 
الــعــامــلــن في  المهنين  قــائــمــة«، وأن  تـــزال  »لا 
المـــجـــال الــصــحــي، قــلــقــن مـــن تــقــلــيــل المنحنى 
الـــوبـــائـــي الـــرســـمـــي لـــتـــقـــديـــرات مــــدى انــتــشــار 
ــبــــاب مــــن بــيــنــهــا  كـــوفـــيـــد- 19 فــــي الـــيـــمـــن لأســ
ــقـــاريـــر  ــتـ ــفـــحـــص والـ ــى مــــرافــــق الـ ــ ــار إلــ ــقــ ــتــ الافــ

الرسمية.

كيف لنا تأمين رسوم 
الكارنيه والكتب وبدل 

المواصلات؟

ـــهـــا جــــاءت في 
ّ
 مـــصـــادر صــحــيــة تــقــول إن

ّ
لــكــن

كوكبة  الــفــيــروس  قتل  بعدما  الضائع  الــوقــت 
 عن انحساره بشكل كبير. 

ً
من الكوادر، فضا

ومــا زال فيروس كــورونــا يشكل لغزاً غامضا 
فــي الـــشـــارع الــيــمــنــي، فبعد تــحــذيــرات دولــيــة 
ــاء قـــد يــقــضــي عــلــى عـــشـــرات الآلاف  ــوبـ  الـ

ّ
بــــأن

وتوقعات بمليون إصابة، لم تسجل السلطات 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا، منذ  الــتــابــعــة للحكومة 
الــعــاشــر مــن إبــريــل/ نيسان المــاضــي إلا نحو 
ألـــفـــي و62 إصـــابـــة، فــيــمــا تــكــتــمــت الــســلــطــات 
الحوثية بصنعاء عن حقيقة الوباء، وأرجعت 

ذلك إلى استراتيجية خاصة لحماية المجتمع 
من الهلع. وفي إطار الرقم الذي أعلنته لجنة 
توفي  الشرعية،  للحكومة  التابعة  الــطــوارئ 
 هذه 

ّ
إن أممية تقول   منظمات 

ّ
لكن نحو 600. 

ــام لا تعكس دقــة مــا حــدث على الأرض،  الأرقــ
عن  اليمنية  السلطات  عجز  إلــى  ذلــك  وتعيد 
اكتشاف حقيقة الوباء. وبحسب أحدث الأرقام 
الصحة  ومنظمة  اليمنين  الأطباء  نقابة  من 
العالمية، يبلغ معدل وفيات كورونا باليمن 29 
في المائة من إجمالي الإصابات المسجلة، وهو 
أعلى بخمس مرات من المتوسط العالمي الذي 

المــائــة. وتمثل وفيات  فــي   عــن ستة 
ً
يقل قليا

الأطــبــاء نــحــو 19 فــي المــائــة مــن إجــمــالــي عــدد 
الوفيات المعلنة، وهو رقم كبير وأعلى بسبع 

مرات عن المعدل العالمي.
مــن  وفــــــاة 105   

ّ
إن يـــمـــنـــيـــون،  ــاء  ــبــ أطــ ــقــــول  ويــ

الــعــامــلــن فــي الــقــطــاع الــصــحــي، يــمــثــل كــارثــة 
في بلد يعاني من النقص المزمن في المهنين 
بأسره  المجتمع  إلى  تمتد  الطبين، وخسارة 
 بعض أولئك الذين 

ّ
والبلد عموما، لا سيما أن

لقوا حتفهم كانوا من كبار الأطباء ومن القادة 
في مجالاتهم، وخسارتهم لا تعوض. وأودى 

في إعلان لإحدى 
شركات تكرير المياه 
وتعبئتها في ليبيا، 

طالب المستخدمون 
بمنع التلوث بالدرجة 
الأولى حفاظاً على 

صحة المواطنين. وقال 
أحدهم في تعليق 

على »فيسبوك«: »أهم 
نقطة، أن توضع 

المياه التي تخرج من 
مصنعكم، داخل 
سيارات مغطاة، أو 

حافظات، وليس كما 
يحصل مع كثير من 

الشركات، حين توضع 
عبوات المياه وصناديق 

القوارير في شاحنات 
مكشوفة تحت الشمس 

من دون حسيب أو 
رقيب، مع ما للحرارة 

المرتفعة من أثر سلبي 
على المياه«.

لا يكفي المصريون، 
خصوصاً الفقراء 

منهم، ما يعيشونه في 
ظل الأزمة الاقتصادية 

وتفشي كورونا، لتعمد 
الجامعات إلى زيادة 

الرسوم

القاهرة ـ العربي الجديد

رغــــم نــفــي المـــركـــز الإعـــامـــي لمــجــلــس الـــــوزراء 
المـــصـــري وجـــــود أي زيــــــادة عــلــى مــصــاريــف 
ــي  ــدراســ ــام الــ ــعــ ــعـــات خـــــال الــ ــامـ رســــــوم الـــجـ
الحكومية  الجامعات   بعض 

ّ
أن  

ّ
إلا الــجــاري، 

ــــوم بـــالـــنـــســـبـــة لـــطـــاب  ـــرســ ـــ قــــــــررت زيــــــــــادة ال
الانــتــظــام أو الانــتــســاب أو مـــا يــعــرف بــاســم 
»رســــوم الــكــارنــيــه«، بنسبة تـــتـــراوح مــا بن 
100 و200 في المائة، بعد انتظام الدراسة في 
في  مــا حصل  غـــرار  على  الجامعات رسميا، 
الثانوية  لطالب  ويمكن  الحكومية.  المــدارس 
 من 

ّ
ــي أقـــل

ّ
الــعــامــة الــحــاصــل على مجموع كــل

الــحــد الأدنــــي المــحــدّد للكلية، الالــتــحــاق بها 
طبّق 

ُ
عن طريق الانتساب الموجه )إذا كانت ت

ه يقبل من مجموع أقل من 
ّ
هذا النظام(، أي أن

الانتظام، ويكون ذلــك في مقابل دفــع رسوم 
دراسية أعلى من الرسوم المقرّرة لانتظام.

أمـــــر أثـــــــار حــــالــــة مــــن الـــغـــضـــب بــــن الـــطـــاب 
وأولياء الأمور، وسط أنباء مؤكّدة عن زيادة 
مماثلة لمصاريف المدينة الجامعية، وتقسيم 
نظامها إلى قسمن؛ مبيت من دون وجبات، 
ــات، لـــتـــرتـــفـــع المـــصـــاريـــف  ــ ــبـ ــ ومـــبـــيـــت مــــع وجـ
الشهرية للمدينة الجامعية إلى 550 جنيها 

)نحو 31 دولاراً( شهريا للوجبات والإقامة.
وكانت جامعات عن شمس وحلوان وبنها 
والــزقــازيــق وطنطا وبــنــي ســويــف وأســيــوط 
قد سجلت ارتفاعا كبيراً في رسوم الكارنيه 
دولاراً(   87 )نـــحـــو  جــنــيــه   1300 إلــــى  لــتــصــل 
بـــدلًا مــن 500 جنيه،  الــبــيــطــري  الــطــب  بكلية 
كليات  فــي  دولاراً(   95 )نــحــو  جــنــيــه  و1500 
ــة والـــهـــنـــدســـة،  ــدلــ ــيــ ــري والــــصــ ــشــ ــبــ الــــطــــب الــ
ــى زيــــــــــادة رســــــــوم الــــســــاعــــات  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ

الــجــامــعــات بــشــكــل كــبــيــر بــحــجــة الاســتــغــنــاء 
المــقــررات على أسطوانات  عــن الكتب ووضــع 
مدمجة في ظل أزمة كورونا. وارتفعت رسوم 
كــلــيــة الــحــقــوق إلــــى 1600 جــنــيــه )نــحــو 101 
بــدلًا من 300 جنيه )نحو 19 دولاراً(  دولار( 

 382 )نــحــو  6000 جنيه  مــن  لتصل  المعتمدة 
 )

َ
إلى 12000 جنيه )نحو 764 دولارا دولاراً( 

الأســنــان، ومن  البشري وطــب  الطب  لكليتي 
 10000 إلـــى  دولاراً(   318 )نــحــو  جنيه   5000
الهندسة  لكليات  دولاراً(   636 )نــحــو  جنيه 
والصيدلة  الاصطناعي  والذكاء  والمعلومات 
 254( جنيه   4000 ومـــن  الطبيعي،  والــعــاج 
دولاراً( إلى 8000 جنيه )نحو 509 دولارات( 
ــة والــعــلــوم  ــزراعـ لــكــلــيــات الــطــب الــبــيــطــري والـ
كلية  ارتفعت مصاريف  كــذلــك،  والــتــمــريــض. 
الـــعـــلـــوم لــتــصــل إلــــى 1200 جــنــيــه )نـــحـــو 76 
دولاراً( علما أنها كانت 400 جنيه )نحو 25 

دولاراً(. 
فــي عــدد من  النظرية  الكليات  وزادت رســوم 

 127 )نـــحـــو  جــنــيــه  و2000  المــــاضــــي،  ــام  ــعــ الــ
دولاراً( في كلية الآداب في حال الانتظام في 
دولاراً(   159 )نــحــو  جنيه  و2500  الــحــضــور 
في حال الانتساب، و1800 جنيه )نحو 114 
الانــتــظــام  حـــال  فـــي  الآداب  كــلــيــة  فـــي  دولاراً( 
حــال  فـــي  دولاراً(   140 )نــحــو  جــنــيــه  و2200 

الانتساب.  
ويــكــشــف مـــســـؤول إداري فـــي جــامــعــة »عــن 
 زيــادة الرسوم تعدّ أزمــة حقيقية 

ّ
شمس« أن

ــاتــــذة  ــا أن أســ ــلــــطــــاب، مـــوضـــحـ لــ بـــالـــنـــســـبـــة 
الـــكـــلـــيـــات الـــنـــظـــريـــة لــــن يـــلـــتـــزمـــوا بــتــحــمــيــل 
الــكــتــب الــخــاصــة بــهــم عــلــى أســـطـــوانـــات، بل 
يتعاونون  الــتــي  المكتبات  فــي  سيضعونها 
معها كل عام، مضيفا أن عمداء الكليات غير 

ملتزمن بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، 
ــادة الــرســوم هــذا الــعــام تماشيا مع  بــعــدم زيـ
الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة 
إلــى أن جامعة عــن شمس  كــورونــا. ويشير 
من الجامعات التي أصرّت على رفع الرسوم، 
على الرغم من الظروف والأزمات الاقتصادية 
الـــتـــي يــمــر بــهــا الــجــمــيــع، وقــــد بــــــرّرت الأمـــر 
الرقمي، موضحا  إلــى  الــورقــي  بالانتقال من 
ــاء الــجــامــعــات يــعــتــبــرون  ــ ــدداً مـــن رؤســ ــ أن عـ
ما  إذا  هــي بسيطة  بــل  الـــزيـــادة طبيعية،  أن 
ويتوقع  للطاب.  المقدمة  بالخدمات  قورنت 
أن تتخذ الجامعات الأخرى خطوات مماثلة 

في حال سمحت الظروف بذلك.
فـــي المـــقـــابـــل، يــرفــض الـــطـــاب تــلــك الـــزيـــادات 
مبررة.  وغير  كبيرة  أنها  معتبرين  الكبيرة، 
أيمن السيد، وهو طالب في كلية التجارة، لا 
الله لسداد رسوم  العون من  إلا طلب  يسعه 
الجامعة  مــن دخـــول  الــكــارنــيــه حــتــى يتمكن 
وحـــضـــور المـــحـــاضـــرات. أمــــا حـــمـــادة نــصــيــر، 
وهو في كلية الحقوق، فيقول: »كان الله في 
ــل«، واصــفــا الــجــامــعــات الحكومية  عــون الأهــ
لــم تعد تختلف كثيراً عن  بـــ »الــلــصــوص، إذ 

الجامعات الخاصة«. 
وتسأل شيماء وحيد، وهي في كليّة الآداب: 
»كــيــف لــنــا تــأمــن رســــوم الــكــارنــيــه والــكــتــب 
ــرام الــلــي بيحصل )مــا  ــدل المـــواصـــات؟ حـ وبـ
يحصل(. هم عاوزين يبطلوا )يريدون إنهاء( 
بتاع  بالخاص  والاكتفاء  الحكومي  التعليم 

أصحاب الذوات )الأغنياء(«.
كذلك، يقول رمضان محمود، وهو طالب في 
كلية الصيدلة إن »تلك الزيادات غير مبررة، 
المــعــالــم نتيجة  التعليم غــيــر واضـــح  ونــظــام 
لتفشي وبــاء كورونا. وفي ظل إعــان بعض 
الإلكتروني  التعليم  إلــى  اللجوء  الجامعات 
لن  أنها  التي يبدو  كــورونــا  استجابة لأزمــة 
تنتهي قريبا، كــان الأجــدر عــدم رفــع الرسوم 
هذا العام أو رفعها بنسبة بسيطة جداً«. في 
السياق نفسه، يؤكد حازم محمد، وهو طالب 
يعملون  الطاب  »آلاف  أن  التربية،  كلية  في 
خـــال فــتــرة الإجــــازة لمــســاعــدة عــائــاتــهــم في 
تأمن مصاريف الدراسة. الكثير من الطاب 
يــدخــرون المـــال مــن أجــل تــأمــن الـــ 500 جنيه 
الــتــي ارتــفــعــت إلـــى أكــثــر مــن 2000 جــنــيــه. ما 
حدث حرام، وهذه قرارات خاطئة تتخذ داخل 

الغرف المكيفة«.

D D

تحقيق

فسبكة

أطباء اليمن
كورونا يقتل المدافعين عن صحة المواطنين

المياه المعبأة تهدد الليبيين

اليوم  تعيش وحدها  تطلب مساعدة، فهي  أن  مريم  ترفض 
وتعمل في إعداد مأكولات شعبية مطلوبة في عين الحلوة

قصة لاجئة

3.1
من الأطباء، لكلّ 10 آلاف 
نسمة في اليمن، بحسب 

إحصاءات منظمة 
الصحة العالمية، وهي 

نسبة ضئيلة جداً

مريم عبد العزيز
تحترف إعداد مأكولات شعبية

نقص الأملاح لدى 
المواليد رصُد بوضوح 

في السنوات الماضية

طرابلس ـ العربي الجديد

حــذر خــبــراء ليبيون مــن الاســتــهــاك الواسع 
قــواريــر باستيكية  فــي  المعبأة  الــشــرب  لمياه 
وزجــاجــيــة، فــي ظــل تــراجــع الرقابة الرسمية 
مؤشرات  وجــود  مــع  إنتاجها،  على مصانع 
حــــول احـــتـــوائـــهـــا عــلــى مـــــواد لا تــســمــح بها 
ــعــــرض صــحــة  ــا يــ ــ ــــن مـ ــوانـ ــ ــقـ ــ الــــضــــوابــــط والـ

المواطن للخطر.
ــرات مــن  ــشــ ــعــ ــة بــ ــاريــ ــتــــجــ وتـــــغـــــرق المـــــحـــــال الــ
العامات التجارية لمياه الشرب المعبأة »من 
المعتمدة من  القياسية  دون الأخــذ بالمعايير 
الجهات الحكومية« بحسب الباحث محسن 

ســامــة. ويــذهــب الأكــاديــمــي المتخصص في 
ــــك، متهما  عـــلـــوم الــتــغــذيــة، الــــى أبـــعـــد مـــن ذلـ
»عدم تطوير المواصفات القياسية  السلطات بـ
 
ّ
الخاصة بمياه الشرب المعبأة« مشيراً إلى أن
محفوظا  زال  ما  المواصفات  تطوير  مشروع 

عام  منذ  مــن جهوزيته  بــالــرغــم  الأدراج،  فــي 
.»2016

ومنذ نوفمبر 2017، حذرت بلدية العاصمة 
الشرب  طرابلس، من مخاطر استهاك مياه 
المــعــبــأة، كــاشــفــة عـــن نــتــائــج تــحــالــيــل بعض 
الــعــيــنــات مـــن مـــيـــاه الـــشـــرب المـــعـــبـــأة ومــيــاه 
الآبار، أجريت في مختبر تحليل المياه بمقر 
 ثـــاث عينات 

ّ
الــبــلــديــة. وأكــــدت نــتــائــجــهــا أن

مـــن أصــــل ثــمــانــي عـــشـــرة مـــن المـــيـــاه المــعــبــأة 
ــهــا 

ّ
غــيــر مــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات، كــمــا أكـــدت أن

البلدي،  الــحــرس  إلــى جــهــاز  النتائج  أحــالــت 
كافة.  الــازمــة  القانونية  ــراءات  ــ الإجـ لاتــخــاذ 
المــســؤول في جهاز  الباشا،  الفتاح   عبد 

ّ
لكن

الــحــرس الــبــلــدي، يــعــزو عــجــز الــســلــطــات عن 
الحدّ من هذه التجاوزات بالأوضاع الامنية 
الــبــاد، مشيراً  الــتــي تعانيها  والانــقــســامــات 
 بعض مصانع المياه الكبرى تعمل في 

ّ
إلى أن

أراضٍ خارج سيطرة حكومة الوفاق المعترف 
الجديد«  »العربي  الباشا  بها دوليا. ويلفت 
 حمات التوعية والتحذير من مخاطر 

ّ
إلى أن

المياه المعبأة التي تنفذها جهات تطوعية أو 
ــة المــيــاه  رســمــيــة لا تلقى تــجــاوبــا بسبب أزمـ

التي تعانيها الباد.
في المقابل، يرى طارق مناع، وهو من سكان 
طرابلس، في كام المسؤول بالحرس البلدي 
أن  لمــواطــن  فــا يمكن  المسؤولية،  مــن  »تهربا 
يــرمــي بــنــفــســه لــلــمــرض والـــخـــطـــر«. ويــشــرح 
»الــعــربــي  مــنــاع أســـبـــاب اعــتــراضــه بــالــقــول لـــ
الـــجـــديـــد«: »عـــلـــى الـــجـــهـــات المــعــنــيــة تــحــديــد 
المــحــظــورة حتى  الــعــامــات التجارية  أســمــاء 
التحذير   

ّ
لكن مقاطعتها،  كمواطن  يمكنني 

بشكل عام يفقده مصداقيته الرسمية«.
يتفق سامة مع أسباب اعتراض هذا المواطن، 
ه يــؤكــد مــن جــانــب آخــر على عــدم وجــود 

ّ
لكن

وعي لدى المواطن الــذي يقبل على استهاك 
 أغــلــب 

ّ
ــــطــــرح فــــي المــــحــــال، مــــؤكــــداً أن

ُ
ــاه ت ــيـ مـ

المطابقة  فيه  تتوفر  لا  لاستهاك  المــطــروح 
الــرســمــيــة لــلــمــواصــفــات بــالــرغــم مــن حصول 
مــعــظــمــه عـــلـــى تـــراخـــيـــص رســـمـــيـــة. ويــلــفــت 
سامة، في إطار اهتمامه بقضية تلوث المياه 
 السلطات لم تعتمد حتى 

ّ
أن إلــى  في الباد، 

الآن مشروع المواصفات الجديد المعدّ منذ عام 
2016 وأعلن عنه في ندوة رسمية شارك فيها 
الــتــراخــيــص  الــخــبــراء، لتبقى  عـــدد كبير مــن 
المــمــنــوحــة مــعــتــمــدة عــلــى مــواصــفــات قديمة 

وتعتريها هي الأخرى تجاوزات. وبتفصيل 
 »المختبرات الرسمية التي من 

ّ
أكثر، يقول إن

الضروري أن تعتمد الموافقات الرسمية على 
أســاســهــا، مــتــوقــفــة عـــن الــعــمــل مــنــذ ســنــوات 
ــلـــة، وبـــالـــتـــالـــي يـــجـــري الاعـــتـــمـــاد عــلــى  طـــويـ
مختبرات خاصة معظمها لا يختبر الجانب 
ــوقـــف فـــقـــد عـــنـــد الــجــانــب  ــتـ الـــبـــيـــولـــوجـــي ويـ
 بيان بلدية طرابلس 

ّ
أن الكيميائي«. ويؤكد 

عــــام 2017 اعــتــمــد عــلــى تــحــالــيــل مــخــتــبــرات 
خــاصــة تــقــتــصــر عــلــى الــتــحــلــيــل الــكــيــمــيــائــي 
ــــه شــاهــد مـــواد 

ّ
ــدوره، يــؤكــد مــنــاع أن ــ فــقــط. بــ

راسبة واضحة بالعن المجردة داخل عبوات 
الباستيك الكبيرة للمياه المعبأة، كما يؤكد 
 درجة الحرارة المرتفعة في فصل الصيف 

ّ
أن

تــؤثــر بشكل مــبــاشــر عــلــى عــبــوة الباستيك 
وتغير من طعم الماء فيها.

يتحدث سامة عن تجاوزات كبيرة رصدها 
المياه  مصانع  داخـــل  الميدانية  بحوثه  أثــنــاء 
خال مراحل التصنيع التي تجري من دون 
ــهــا »تــبــدأ مــن مرحلة 

ّ
أيّ رقـــابـــة، مــوضــحــا أن

الفلترة لتصفية المياه الجوفية من شوائبها، 
مروراً بمرحلة التعقيم التي تتم عادة بأشعة 
لا يتوفر حــدّ المــســمــوح فيها والمــمــنــوع لدى 
أغلب المصانع، أما أهم المراحل وهي مرحلة 
التعبئة فتجري في الغالب من قبل عمال لا 

 طبيا نظيفا.
ً
يمتلكون بالضرورة سجا

حــــول مــضــاعــفــات تــــجــــاوزات مــصــانــع المــيــاه 
المــعــبــأة عــلــى صــحــة المـــواطـــن تــؤكــد الطبيبة 
 مخاطر وجود  جزيئات 

ّ
عائشة الصغير، أن

باستيكية في مياه الشرب مشكلة تتجاوز 
ــبـــاد فــهــي مــشــكــلــة عــالمــيــة نــاقــشــتــهــا دول  الـ
ها تؤكد على  خطر النقص الحاد 

ّ
عــدة، لكن

في أمــاح المياه المعبأة على صحة الإنسان. 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ــقــــول الــصــغــيــر لــــ وتــ
ــنـــة بـــالـــدرجـــة  ــرّ بـــالأجـ ــقـــص الأمـــــــاح مـــضـ »نـ
الأولــى، فظاهرة نقص الأمــاح لــدى المواليد 
السنوات  الجدد يمكن رصدها بوضوح في 
 »المــاء إذا لم يتوفر على 

ّ
الماضية«. وتقول إن

أماح لإذابتها فسيضطر لإذابة الأماح في 
نتائج ضارة  إلــى  المستهلك وسيؤدي  جسم 
ها تلفت إلى مخاطر 

ّ
جداً بمرور الوقت«. لكن

قــريــبــة بــســبــب اعــتــمــاد أغــلــب مــصــانــع المــيــاه 
المعبأة على المياه الجوفية التي تأكد تلوثها 
بــشــكــل كــبــيــر بــالمــخــلــفــات الــصــنــاعــيــة والمــــواد 

الصلبة ومياه الصرف الصحي.

Monday 2 November 2020 Monday 2 November 2020
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الكوادر الطبية أكثر عرضة للفيروس )أحمد الباشا/ فرانس برس(

في جامعة عين شمس )الأناضول(متوفرة بأشكال مختلفة في المتاجر )محمود تركية/ فرانس برس(



21
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بــعــدمــا تــعــرّضــت لــضــغــوط هــائــلــة مــن قبل 
الـــخـــبـــراء والـــنـــاشـــطـــن والمــــشــــرّعــــن، بــذلــت 
ــات الإنــــتــــرنــــت مـــالـــكـــة أبــــــــرز مـــواقـــع  ــ ــركـ ــ شـ
التواصل الاجتماعي، جهوداً كبرى من أجل 
حماية الانتخابات الأميركية من الأخبار 
الـــكـــاذبـــة، جــهــود لـــم تــســلــم مـــن الانــتــقــادات 

ورصد النقائص. هذه هي تلك الإجراءات:

فيسبوك
ــــوك« أكـــــثـــــر مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل  ــبـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ »فـ
الاجتماعي استخداماً في الولايات المتحدة. 
ــدر مـــن الـــجـــدل بــعــد ضجة  تـــعـــرّض لأكــبــر قــ
انتخابات عام 2016، واتهامه بكون سماحه 
بـــرواج التضليل هــو مــا أوصـــل تــرامــب إلى 
الـــســـلـــطـــة. فــــي الـــســـنـــوات الـــتـــي تـــلـــت 2016، 
ــهـــود »فـــيـــســـبـــوك« الأســـاســـيـــة  تـــمـــحـــورت جـ
للحفاظ على نزاهة الانتخابات حول ثلاث 
فئات رئيسية: إزالــة الحسابات والشبكات 
غــيــر المــوثــوقــة، وتــشــديــد الــســيــاســات بشأن 
الإشراف على المحتوى، والكشف عن قاعدة 

البيانات الإعلانية بهدف زيادة الشفافية.
ــبـــوك« أيـــضـــاً مـــركـــز عــمــلــيــات  ــيـــسـ أطـــلـــق »فـ
ــو فــريــق يــقــول إنــه  انــتــخــابــيــا فــي 2018، وهـ
ــهــاكــات العملية الديمقراطية  ــت ســيــرصــد ان

المحتملة على الشبكة في الوقت الفعلي. 
وقــالــت الــشــركــة إنــهــا أزالـــت حتى الآن أكثر 
من 120 ألف قطعة محتوى من »فيسبوك« 
و«إنـــــســـــتـــــغـــــرام« فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
لانتهاكها سياسات التدخل في الناخبن 
الــتــي وضــعــتــهــا، وعــرضــت تــحــذيــرات على 
أكــثــر مـــن 150 قــطــعــة مـــن المــحــتــوى. عـــلاوة 
ــا أزالـــــــت 30  ــهـ ــالـــت الـــشـــركـــة إنـ ــك، قـ ــ ــ عـــلـــى ذل
ــار مــنــســق  ــ ــلـــوك ضـ شــبــكــة مـــتـــورطـــة فــــي سـ
يستهدف الولايات المتحدة. في أغسطس/
آب من عام 2020، كشفت الشركة عن حملة 
لتشجيع الناس على التصويت، وتعهدت 
بإزالة أي محتوى يشجع الناس على عدم 
التصويت، مثل المنشورات التي تنص على 
أن التصويت يتطلب جواز سفر أو رخصة 
قــيــادة. فــي الأسابيع التي سبقت تصويت 
2020، أعــلــنــت الــشــركــة أيـــضـــاً عـــن سلسلة 
مـــن الــتــغــيــيــرات فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة، بما 
فــي ذلــك حظر جميع الإعــلانــات السياسية 
الجديدة قبل أسبوع من الانتخابات، وإزالة 
المــنــشــورات الــجــديــدة بــلــغــة عــســكــريــة، مثل 
»الجيش« أو »المعركة«. وقال الموقع الأزرق 
أيضاً إنــه سيصنف المحتوى الــذي يسعى 
إلــى نــزع الشرعية عــن نتائج الانتخابات، 
ويصنف المحتوى من المرشحن أو الحملات 
ــاول إعــــــلان الـــنـــصـــر قـــبـــل ظــهــور  ــحــ الـــتـــي تــ
النتائج، بــدلًا من توجيه المستخدمن إلى 
النتائج الرسمية من »رويترز« ومجموعة 
الانتخابات الوطنية. وعلاوة على ذلك، قال 
»فيسبوك« إنــه سيبدأ في تصنيف بعض 
المحتوى الذي لا يزيله لأنه يُعتبر ذا قيمة 

إخبارية، مثل خطابات السياسين.
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، تــعــهــد بـــحـــذف جميع 
 ،QAnon الحسابات التي تمثل مجموعة
وهـــي نــظــريــة مــؤامــرة لا أســـاس لــهــا تــدعــي، 
من دون دليل، أن دونالد ترامب يعمل سرا 
ضــد عــصــابــة شيطانية عــالمــيــة. تــم اخــتــراع 
النظرية التي لا أســاس لها على الإنترنت 
بعد فترة وجــيــزة مــن انتخابات عــام 2016 

وشقت طريقها إلى الخطاب السياسي.
وواجهت إجراء »فيسبوك« الانتقادات. قال 
مــؤســس شــركــة MeMeticA )هـــي شــركــة 
استشارية للتحقيقات الرقمية(، بن ديكر، 
لشبكة ABc news: »إن السياسات التي 
اتــخــذهــا »فــيــســبــوك« شــديــدة الــتــفــاعــل«، »لا 
ات الــتــي اتــخــذوهــا لكبح  أعــتــقــد أن الإجـــــراء
الإعـــلانـــات الــســيــاســيــة ســتــكــون فــعّــالــة، لأن 

لديها هذه الشروط المحددة«.
وقـــال المــديــر المــشــارك لمــشــروع الديمقراطية 
والمـــنـــصـــات الــرقــمــيــة فـــي مـــدرســـة هـــارفـــارد 
كينيدي، ديبايان غوش، للشبكة إن الحظر 
الممارس على الإعلانات السياسية الجديدة 
قبل أسبوع من الانتخابات، »هو حظر على 
التقديمات الجديدة، وليس على الإعلانات 

ل عـــن تأثير  ــاء ــسـ الــســيــاســيــة بــالــكــامــل«. وتـ
ــداد قــيــاســيــة من  ــ الــحــظــر عــنــدمــا تــصــوت أعـ
الناس في وقت مبكر. وأضاف غوش أن حظر 
الإعــلانــات السياسية بعد إغــلاق صناديق 
الاقـــتـــراع »لـــن يــكــون لـــه بـــالـــضـــرورة نتيجة 
في الانتخابات نفسها«. وقالت »فيسبوك« 
إن هــذه الــخــطــوة تــهــدف إلــى »تقليل فرص 
الارتباك أو إساءة الاستخدام«. وقال غوش: 
»أعتقد أن العديد من المدافعن كانوا يرغبون 
في رؤية »فيسبوك« تمدّد حظرا كاملا على 
الإعــــلانــــات الــســيــاســيــة لــفــتــرة طــويــلــة قبل 

الانتخابات، على سبيل المثال شهر أو حتى 
أكــثــر مــن ذلـــك«، »مــا أراد الكثير منا رؤيته 
مـــن »فـــيـــســـبـــوك« هـــو حــظــر كـــامـــل، والـــتـــزام 
بوضع العملية الديمقراطية فوق حسابات 
الإيــــــــرادات«. وحــقــقــت »فــيــســبــوك« مــا يقرب 
مــن 70 مليار دولار مــن عــائــدات الإعــلانــات 
وحــدهــا الــعــام المـــاضـــي، وفــقــاً لــإفــصــاحــات 
المالية. أعرب غوش أيضاً عن مخاوفه بشأن 
الطريقة التي تنتشر بها المعلومات المضللة 
على مجموعات »فيسبوك« الخاصة، والتي 
تظل في كثير من الحالات غير منظمة إلى 

حــد كبير مــا لــم تحتو عــلــى دعــــوات نشطة 
للعنف، وحتى بعد ذلك تم اتهام »فيسبوك« 

بالتصرف بعد فوات الأوان.

تويتر
السياسية  حظر »تويتر« جميع الإعلانات 
ــي أكـــتـــوبـــر/ ــ ــم فـ ــالــ ــعــ ــاء الــ ــ ــحـ ــ ــي جـــمـــيـــع أنـ ــ فـ

تشرين الأول 2019، وهي خطوة تضعه في 
تــنــاقــض صـــارخ مــع »فــيــســبــوك«، الـــذي كــان 
في ذلــك الوقت قد استبعد حظر الإعلانات 
السياسية. وغرّد الرئيس التنفيذي لشركة 
»تويتر«، جاك دورسي: »في حن أن الإعلان 
عبر الإنترنت قوي بشكل لا يصدق وفعال 
جـــداً للمعلنن الــتــجــاريــن، فـــإن هـــذه الــقــوة 

تجلب مخاطر كبيرة للسياسة«.
ــار غــوش إلــى أن »تــويــتــر« لــم يربح في  وأشـ
ــل الــكــثــيــر مـــن الأمــــــوال مـــن الإعـــلانـــات  ــ الأصـ
الــســيــاســيــة، مــمــا جــعــلــه عــلــى الأرجــــح قـــراراً 
ــل لـــجـــاك دورســــــي مــمــا ســيــكــون عليه  ــهـ أسـ
ــاد موقع »تويتر« عن  لمــارك زوكــربــيــرغ. وأفـ
تحقيق مــا يــقــرب مــن 3 مــلــيــارات دولار من 
عــائــدات الإعــلانــات فــي السنة المالية 2019، 
وفقاً لإفصاحات المالية. ولم تكن الإعلانات 
السياسية على »تويتر« موجودة على نفس 
النطاق كما هو الحال على »فيسبوك«، لكن 
ــراءات  الــشــركــة اتــخــذت أيــضــاً عـــدداً مــن الإجــ
ــر الأخـــــيـــــرة لــتــظــهــر  ــ ــهـ ــ ــــي الأشـ الإضــــافــــيــــة فـ
ات قبل انتخابات 2020.  بأنها تتخذ إجــراء
أطلقت مؤخراً ما تسميه »مركز الانتخابات 
الأميركية لعام 2020« والذي يتضمن قائمة 
منسقة بالمقالات الإخبارية، بالإضافة إلى 
بث مباشر للمناظرات. وكجزء من مجموعة 
ات لمكافحة المعلومات المضللة،  من الإجـــراء
أدخلت »تويتر« أيضاً نظاماً جديداً لوضع 
العلامات في مايو/أيار 2020، والذي سمح 
للمنصة بالإبلاغ عن التغريدات التي ترى 

أن فيها محتوى مضللا.
وفي الأشهر القليلة الماضية، وجدت المنصة 
نفسها مــتــورطــة فــي جـــدل بــعــد أن وصفت 
عـــدداً مــن تــغــريــدات دونــالــد تــرامــب، بما في 
ذلــــك تــلــك الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى مـــزاعـــم حــول 
ــد، بــأنــهــا قـــد تــكــون  ــريـ ــبـ الــتــصــويــت عــبــر الـ
مــضــلــلــة، كــمــا أنــهــا وضــعــت تــســمــيــات على 
ــريـــدات تـــرامـــب لانــتــهــاكــهــا ســيــاســاتــهــا  ــغـ تـ
ــذلـــك تلك  المــتــعــلــقــة بــالــســلــوك الــتــعــســفــي وكـ

المتعلقة بالوسائط التي تم التلاعب بها. 
فـــي هــــذه الــــحــــالات، يــتــم إخـــفـــاء الــتــغــريــدات 
ــعــــرض ولـــكـــن يــمــكــن لــلــمــســتــخــدمــن  ــن الــ عــ
ــتـــوى. اتــهــم  ــحـ الـــنـــقـــر بــســهــولــة لمـــشـــاهـــدة المـ
تـــرامـــب مــوقــع »تـــويـــتـــر« بــمــحــاولــة إســكــات 
الأصوات المحافظة. شكك النقاد في فعالية 
ــذه الــعــلامــات الــتــي يستخدمها »تــويــتــر«  هـ
)و»فـــــيـــــســـــبـــــوك«( فـــــي إيـــــقـــــاف المـــعـــلـــومـــات 
ات الكاذبة من الانتشار  الخاطئة أو الادعــاء
أو الــتــضــخــيــم. وقـــــال غــــوش إنــــه يــعــتــقــد أن 
ــن المـــلـــصـــقـــات لـــهـــا تــأثــيــر  »هــــــذه الأنـــــــــواع مــ
هامشي محدود للغاية في التأثير على رأي 
الأشخاص الذين يستهلكون هذا المحتوى«.

شرت في مــــارس/آذار من 
ُ
وأشـــارت دراســة ن

قــبــل بــاحــثــن فـــي مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
للتكنولوجيا إلــى أن التصنيف الانتقائي 
للأخبار الكاذبة يمكن أن يكون له في الواقع 
تأثير ضار، يُطلق عليه اسم »تأثير الحقيقة 
الضمنية«، حيث يبدو المحتوى غير المحدد 
ــزال  ــابـــة، والـــــــذي لا يــ ــلـــرقـ ــع لـ وغـــيـــر الـــخـــاضـ

خاطئاً بشكل واضح، أكثر شرعية.
ــــوى ســـلاح عــلــى »تــويــتــر« لمــنــع انــتــشــار  وأقـ
المــعــلــومــات الــســيــاســيــة الــخــاطــئــة هـــو إزالـــة 
التغريدات وتقييد الحسابات، لكن المنصة 
تستخدمها بــشــكــل مــقــتــصــد، عــلــى الأرجـــح 
لــتــجــنــب اتــهــامــهــا بــالــرقــابــة تــقــول الــشــبــكــة. 
ــك هــــو قــيــامــهــا  ــ ــلـــى ذلــ ــثــــال عـ وكـــــــان أبـــــــرز مــ
بتقييد حساب دونالد ترامب جونيور في 
ــر يــولــيــو/تــمــوز، بــعــد أن شـــارك مقطع  أواخــ
ات  فــيــديــو يظهر فــيــه أطــبــاء يــدلــون بــادعــاء
كــاذبــة بشأن فــيــروس كــورونــا، بما فــي ذلك 
أن الكمامة غير ضرورية. تم تعليق حساب 
ترامب جونيور لمدة 12 ساعة، مما يعني أنه 
لم يكن قــادراً على التغريد، وأزيــل الفيديو 

من العرض العام.

انتقادات لسياسات 
الإعلانات السياسية 

في فيسبوك

بعد أعوام من المساءلة والانتقاد وتحميل المسؤولية، تتبّع شركات التواصل الاجتماعي البارزة سياساتٍ محددة 
لمحاربة التضليل والكذب على منصّاتها، خوفاً من اتهامها مجدداً بمصادرة الديمقراطية

أعــلــنــت شــركــة تـــبـــادل الــفــيــديــو الــعــمــاقــة »يـــوتـــيـــوب« في 
ــعــام عــن بعض التحديثات لكيفية  وقــت ســابــق مــن هــذا ال
اســتــعــدادهــا لــانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، قــائــلــة إنــهــا ستزيل 
المــحــتــوى المــرتــبــط بــالانــتــخــابــات الـــذي ينتهك إرشــاداتــهــا. 
وتقول الشركة: »تحظر هذه السياسات الكام الذي يحض 
على الكراهية والمضايقات والممارسات الخادعة، بما في 
ــذي يهدف إلــى تضليل الأشــخــاص بشأن  ذلــك المحتوى ال
التصويت أو مقاطع الفيديو التي يتم التاعب بها بطريقة 
تضلل المستخدمين )بخاف المقاطع المأخوذة من سياقها( 
ــتــي قــد تشكل خطراً كبيراً«. وقــالــت شركة »يوتيوب«  وال
أيضاً إنها ستزيل المحتوى الذي يحتوي على معلومات تم 
الاستياء عليها، قائلة: »على سبيل المثال، مقاطع الفيديو 
التي تحتوي على معلومات مخترقة حول مرشح سياسي 

تتم مشاركتها بقصد التدخل في الانتخابات«.
ــرى، تعهدت »يــوتــيــوب« أيضاً  وعــلــى غـــرار المــنــصــات الأخــ
بإزالة المحتوى الذي يشجع المستخدمين على التدخل في 
العملية الديمقراطية، مستشهدة بمثال محتوى »يطلب من 

المشاهدين إنشاء صفوف تصويت طويلة بهدف تصعيب 
تصويت الآخرين«. 

ــبــعــض عــن قلقهم مــن أن مــوقــع »يــوتــيــوب«  ــكــن أعــــرب ال ل
ــعــد ســيــاســة واضــحــة حـــول كيفية تعامله مع  لــم ينشر ب
المرشحين الذين يدعون الفوز قبل الأوان. ووصــف ديكر 
سياسات »يوتيوب« بأنها »تفاعلية للغاية« بشكل عام، إذ 
»في كثير من الأحيان، سيطبقون عوامل تصفية الكلمات 
الــرئــيــســيــة لمــنــع الــعــثــور عــلــى المــحــتــوى فــي الــبــحــث، وأكــبــر 
»يوتيوب« هي دمج صفحات »ويكيبيديا« في  مطالبات لـ

لوحات المعرفة.
الجدير بالذكر أن موقع »يوتيوب« أعلن في وقــت سابق 
أنه قرّر اتخاذ خطوات جديدة للحد من الكراهية من خال 
»إزالة المزيد من محتوى المؤامرة المستخدم لتبرير العنف 
في العالم الحقيقي«. وأضافت مدونة »يوتيوب«: »كما هو 
الحال دائماً، السياق مهم، لذلك قد تظل التغطية الإخبارية 
حــول هــذه القضايا أو المــحــتــوى الـــذي يناقشها مــن دون 

استهداف الأفراد أو المجموعات المحمية، سارية«.

يوتيوب

MEDIA
منوعات

تيك 
توك

ــر قــاضــي الإدارة الأمــيــركــيــة بــعــدم تطبيق  أمـ
جزء من قرار أصــدره الرئيس دونالد ترامب 
يحظر فــيــه اعــتــبــارًا مــن 12 تــشــريــن الــثــانــي/
نــوفــمــبــر، تــنــزيــل تــطــبــيــق الــفــيــديــوهــات »تــيــك 
تــــوك« الــشــهــيــر فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. ولــجــأ 
ثاثة مستخدمين يتلقون أجــراً لقاء خدمات 
ــك تـــوك« إلـــى محكمة في  ــي يقدمونها عــبــر »ت
ولايــة بنسلفانيا، للمطالبة بتعليق جــزء من 

ــذي ينص على منع الشركات  هــذا المــرســوم ال
الأميركية من تقديم الخدمات الأساسية إلى 
»تيك تــوك«، مثل الاستضافة على الإنترنت. 
وفــي شكوى منفصلة، أوقــف قــاض فيدرالي 
أميركي في واشنطن في نهاية أيلول/سبتمبر 
ــد ترامب  ــال قـــراراً أصــدرتــه إدارة الــرئــيــس دون
بحظر تنزيل تطبيق تيك توك، التابع لشركة 
»بـــايـــتـــدانـــس« الــصــيــنــيــة. وتـــعـــدّ هـــذه الــخــطــوة 

المرحلة الأولــى في تطبيق المــرســوم الرئاسي 
ــذي صـــدر فـــي 6 آب/أغـــســـطـــس، حــيــث أثـــار  ــ ال
تــــرامــــب خـــطـــر نـــقـــل بـــيـــانـــات المـــســـتـــخـــدم إلـــى 
»الأمن  الصين واصفاً »تيك توك« بأنه تهديد لـ

القومي«.
فــي كلتا الــحــالــتــين، اعــتــبــر الــقــضــاة أن فــرص 
إثــبــات أن الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب قــد تــجــاوز 
سلطته في المحكمة، جيدة. كذلك اعتبر القضاة 

أن »تيك تــوك«، وهو تطبيق شائع خصوصًا 
بين الشباب ويسمح بمشاركة مقاطع الفيديو 
القصيرة، يتمتع بالحماية نفسها مثل وسائل 
التعبير أو الإعام الأخرى كالأفام أو الصور 
ــام المــخــاوف الإداريــــة،  أو وكــــالات الأنـــبـــاء. وأمــ
أعــدت تيك تــوك خطة لإنــشــاء شــراكــة جديدة 

تضم أوراكل وولمارت الأميركيتين.
)فرانس برس(

)Getty( مخاوف من التلاعب بالانتخابات وتضليل الناخبين
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قضايا

حسين عبد العزيز

لــيــســت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــريــــدة فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لــكــن الــولايــات 
المتحدة فــريــدة فــي ديمقراطيتها. 
يــمــكــن لمــرشــح رئـــاســـي أن يــفــوز بــانــتــخــابــات 
ــرئــاســة ويصبح رئيسا للبلاد، على الرغم  ال
من أنه لم يحصل على أغلبية أصوات الشعب. 
كــيــف يــمــكــن لــعــمــلــيــة ديــمــقــراطــيــة أن تنتهي 
إلى نتائج تخالف الإرادة الشعبية؟ لا يمكن 
فهم ميكانيزمات نظام الانتخابات الرئاسية 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــنـــظـــر إلـــــى آلـــيـــاتـــهـــا الــعــمــلــيــة 
فــحــســب، بـــل يــجــب الـــوقـــوف عــلــى خلفياتها 
الــســوســيــوســيــاســيــة الــتــي أدت إلـــى مــثــل هــذا 

النظام.

الآلية الانتخابية
تـــجـــري انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة يــوم 
الثلاثاء الكبير، وهو الثلاثاء الأول الذي يلي 
ــنـــن مـــن شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن  أول يــــوم اثـ
ــع ســــنــــوات )ســــنــــة زوجــــيــــة(.  ــ ــ الـــثـــانـــي كــــل أربـ
واختير هذا اليوم لأسباب دينية واقتصادية، 
فــهــو يــأتــي بــعــد انــتــهــاء المــواطــنــن مــن تــأديــة 
فــروضــهــم الــديــنــيــة فــي الــكــنــائــس يـــوم الأحـــد، 
ويــأتــي فــي منتصف الأســـبـــوع، بــمــا لا يــؤدي 

إلى تعطيل المصالح الاقتصادية للمواطنن.
لا ينتخب المواطن الأميركي المرشح الرئاسي 
بشكل مباشر، بل عن طريق وسطاء الولاية 
)نـــاخـــبـــو الـــــولايـــــة( فــــي المـــجـــمـــع الانـــتـــخـــابـــي 
eLectoRAL coLLeGe، الــذي يضم 538 
ــا: 435 عــــدد أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب،  ــبـ ــاخـ نـ
مـــائـــة عــــدد أعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، ثــلاثــة 
نــاخــبــن عـــن مــقــاطــعــة كــولــومــبــيــا )واشــنــطــن 
D.c(. وبــحــســب الــتــعــديــل الــثــالــث والعشرين 
للدستور، عوملت مقاطعة كولومبيا معاملة 
الـــولايـــة، فــمــنــحــت ثــلاثــة مــقــاعــد بــمــا يــســاوي 
العدد الذي يحق لأقل الولايات عددا للسكان 

)ولاية وايمنغ(.
ــنــــون مــمــثــلــن  فــــي كــــل ولايــــــة يــنــتــخــب المــــواطــ
لـــلـــولايـــة فـــي المــجــمــع الانـــتـــخـــابـــي المـــنـــوط به 
انتخاب الرئيس، ويجب أن يكون عدد الممثلن 
المنتخبن للمجمع الانتخابي مساويا لعدد 
ممثلي الولاية في مجلسي النواب والشيوخ 
ــى ســبــيــل المـــثـــال، تمتلك ولايــة  مجتمعن. عــل
كــالــيــفــورنــيــا 55 مــقــعــدا فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
والشيوخ  )عــدد مقاعد كل ولايــة في مجلس 
الـــنـــواب تــتــحــدد بــالــثــقــل الــســكــانــي، أمــــا عــدد 
مــقــاعــد مــجــلــس الــشــيــوخ فــهــي مــقــعــدان لكل 
ــة بــشــكــل ثـــابـــت(. ولـــذلـــك، يــحــق لمــواطــنــي  ولايــ
ولاية كاليفورنيا انتخاب 55 ممثلا فقط في 

المجمع الانتخابي. 
يختار كل حزب في كل ولاية قائمة من أسماء 
المــرشــح الــرئــاســي ونــائــبــه، وأســمــاء مرشحي 
مجلس الشيوخ إذا كان في الولاية استحقاق 
انتخابي للشيوخ، وأسماء مرشّحي مجلس 
الـــنـــواب، ومــجــمــوعــة الــقــوانــن والــتــشــريــعــات 
المــطــروحــة للتصويت على مستوى الــولايــة، 
ثـــم يــخــتــار المـــواطـــن الأمـــيـــركـــي إحــــدى هــاتــن 
ــراع  ــت ــالاق القائمتن. وتسمى هــذه الطريقة ب
المــصــغــر BALLot sHoRt، حــيــث ينتخب 
المواطنون قائمة من مجموعة ناخبن )ناخبو 
الــــولايــــة فــــي المـــجـــمـــع الانـــتـــخـــابـــي(  تــعــهــدوا 
بتأييد مرشحهم الــرئــاســي. وقــائــمــة الحزب 
التي تفوز بانتخابات الولاية تحصد جميع 
 .ALL tAKes winneR الأصــــوات الــبــاقــيــة
بمعنى، إذا صــوت أغلب المواطنن في ولاية 
مـــا لــقــائــمــة الـــحـــزب الــجــمــهــوري عــلــى سبيل 
المثال، تصبح كل الولاية جمهورية، أي أن ال ـ
55 مقعدا المخصصة للولاية في الكونغرس 

تصبح مقاعد جمهورية.
وقــــد فــضــلــت بــعــض الــــولايــــات اخـــتـــيـــار هــذه 
ــــوات(  الــطــريــقــة )الـــرابـــح يــحــصــد جــمــيــع الأصـ
لدواع نفعية، لأنه يسمح للحزب المهيمن فيها 
بــامــتــلاك كـــل أصـــــوات الـــولايـــة، ومـــا إن تبنّى 
أنصار أحد الحزبن هذا النظام في ولاياتهم 
نــهــايــة الـــقـــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، اضـــطـــر أنــصــار 
ــر إلــــى الــســيــر عــلــى خــطــاهــم في  ــ الـــحـــزب الآخـ
الولايات التي يسيطرون عليها، وإلا خسروا 

بعض الأصوات نتيجة لذلك. 
ويمثل كل عضو من أعضاء المجمع الانتخابي 
ــدا، ويـــحـــتـــاج المــرشــح  ــ ــ صـــوتـــا انــتــخــابــيــا واحـ
الــرئــاســي لــلــفــوز، تــجــاوز عتبة الــنــصــف زائــد 
واحــد )269 + 1= 270(. وقــد يحصل أن يفوز 
المرشح بأغلبية أصوات الناخبن في المجمع 
الانتخابي ويصبح رئيسا للبلاد، على الرغم 
من أنه نال أصواتا أقل على مستوى الاقتراع 

الشعبي، كما حدث في خمس حالات:
عام 1824 فاز جون كوينسي آدامــز بأصوات 
المــجــمــع الانــتــخــابــي، عــلــى الــرغــم مــن حصوله 
على أصوات انتخابية شعبية أقل من منافسه 
ــاز الجمهوري  ــام 1876 فـ أنــــدرو جــاكــســون. عـ
رذرفــــورد هايز بــأصــوات المجمع الانتخابي، 
على الرغم من حصوله على أصوات انتخابية 
شعبية أقــل من منافسه صمويل تيلدن. عام 
1888 فــــاز الــجــمــهــوري بــنــيــامــن هــاريــســون 
بأصوات المجمع الانتخابي رغم حصوله على 
أصـــوات انتخابية شعبية أقــل بتسعن ألف 

صوت عن منافسه غروفر كليفلاند.
عــــام 2000 فــــاز الـــجـــمـــهـــوري، جـــــورج دبــلــيــو 

بـــــوش، بـــأصـــوات المــجــمــع الانـــتـــخـــابـــي، على 
الــرغــم مــن حــصــولــه عــلــى أصــــوات انتخابية 
شـــعـــبـــيـــة أقــــــل بــخــمــســمــئــة ألــــــف صــــــوت عــن 
منافسه آل غور. عام 2016 حصل الجمهوري، 
دونالد ترامب، على 304 من أصوات المجمع 
ــم مـــن حــصــولــه على  ــرغـ الانـــتـــخـــابـــي، عــلــى الـ
أصوات انتخابية شعبية أقل بثلاثة ملاين 

عن منافسته هيلاري كلينتون.
ولتوضيح هــذه المــســألــة، يمكن ضــرب مثال 
على أربــع ولايــات: كاليفورنيا )55 مقعدا( ، 
فــلــوريــدا )29 مــقــعــدا(، تكساس )39 مقعدا(، 
نــيــويــورك )29 مــقــعــدا(. ولــتــســهــيــل العملية 
الحسابية، سأفترض أن كل مقعد يعبر عن 
مليون ناخب شعبي )المواطن الذي يحق له 
الاقـــتـــراع(، وهـــذا يعني أن عـــدد الــذيــن يحق 
لــهــم الــتــصــويــت فـــي ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا 55 
مــلــيــون نـــاخـــب شــعــبــي، و29 مــلــيــون نــاخــب 
شعبي في ولاية فلوريدا، و39 مليون ناخب 
شعبي في ولاية تكساس، و29 مليون ناخب 
شعبي فــي ولايـــة نــيــويــورك. فـــإذا صـــوت 28 
مــلــيــون نـــاخـــب شــعــبــي لــلــحــزب الــجــمــهــوري 
مــقــابــل 27 مليوناً لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي في 
ــولايــة جمهورية. وإذ  كاليفورنيا، تصبح ال
صوت 20 مليوناً لقائمة الحزب الجمهوري 
فـــــي تـــكـــســـاس مـــقـــابـــل 19 مـــلـــيـــونـــاً لــلــحــزب 
الــديــمــقــراطــي، تــصــبــح مــقــاعــد الـــولايـــة كلها 
جمهورية. وإذا صوت تسعة ملاين لقائمة 
الــحــزب الجمهوري فــي نــيــويــورك مقابل 20 
مليونا لقائمة الحزب الديمقراطي، تصبح 
الولاية ديمقراطية. وإذا صوت أيضا تسعة 
ملاين لقائمة الجمهورين مقابل 20 مليونا 

للديمقراطين، تصبح الولاية ديمقراطية. 
وبــتــجــمــيــع الأصـــــــــوات الــشــعــبــيــة وأصــــــوات 
المــجــمــع الانـــتـــخـــابـــي نــحــصــل عــلــى الــنــتــائــج 
الـــتـــالـــيـــة: حـــصـــل الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري عــلــى 
66 مـــلـــيـــون صــــــوت انـــتـــخـــابـــي شـــعـــبـــي فــي 
الولايات الأربــع، وعلى 90 مقعدا من مقاعد 
المجمع الانتخابي )مجموع مقاعد ولايتي 
كــالــيــفــورنــيــا وتــكــســاس 55 + 35 الــتــي ربــح 
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري فــيــهــمــا(، فــيــمــا حصل 
الحزب الديمقراطي على تصويت 86 مليون 
صــــوت شــعــبــي فـــي الــــولايــــات الأربــــــع )أكــثــر 
بــعــشــريــن مــلــيــون مــمــا حــصــل عــلــيــه الــحــزب 
ــن مــقــاعــد  الـــجـــمـــهـــوري(، وعـــلـــى 58 مــقــعــدا مـ
المجمع الانتخابي )مجموع مقاعد ولايتي 
فلوريدا ونيويورك 29 + 29 التي ربح فيهما 

الرغم من تعهدها سابقا بالتصويت له. وقد 
نُظر إلى تغيير الناخب صوته خيانة. ولذلك 
ذهــبــت 24 ولايــــة إلـــى وضـــع قـــوانـــن تعاقب 
الــنــاخــبــن غــيــر المــلــتــزمــن، وأيـــــدت المــحــكــمــة 
ــا عـــــام 1952 قــــوانــــن هـــــذه الــــولايــــات  ــيـ ــلـ الـــعـ
بــمــعــاقــبــة الــنــاخــبــن غــيــر المــلــتــزمــن بنتائج 

الاقتراع الشعبي.
ــة بنظام  تــلــتــزم 48 ولايــــة مـــن أصـــل 50 ولايــ
المـــجـــمـــع الانـــتـــخـــابـــي، بـــاســـتـــثـــنـــاء ولايـــتـــن، 
مـــايـــن ونـــبـــراســـكـــا، الــلــتــن تــعــتــمــدان طــريــقــة 
الدوائر الانتخابية، بسبب أنهما لا تعتمدان 
نــظــام الأغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة، وإنـــمـــا نــظــام 

الديمقراطية النسبية.
بعد انتهاء عمليات التصويت يوم الثلاثاء 
الكبير )يصادف هذا العام 3 نوفمبر(، تبدأ 
المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة الـــتـــي تــمــتــد مـــن منتصف 
نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 14 ديسمبر/ 
كانون الأول، وخلالها يعتمد حكام الولايات 
نتائج الانتخابات، تليها المرحلة الثالثة في 
8 ديسمبر، وخلالها تتخذ الولايات قرارات 
نــهــائــيــة فـــي أي جــــدل حــــول تــعــيــن أعــضــاء 
المجمع الانتخابي فيها، قبل ستة أيــام على 
الأقــل من اجتماعهم. بعد ذلــك، تبدأ المرحلة 
الرابعة في 14 ديسمبر، حيث يجتمع أعضاء 
المجمع الانتخابي في ولاياتهم، ويصوتون 
لاخــتــيــار الــرئــيــس ونــائــبــه، ثــم تــبــدأ المــرحــلــة 
ــتــي يلتقي فيها رئــيــس مجلس  الــخــامــســة ال
الشيوخ ورئيس سجل محفوظات الأصوات 
الانتخابية لأعــضــاء المجمع الانــتــخــابــي في 
مــوعــدٍ لا يــتــجــاوز تسعة أيـــام بــعــد اجتماع 
أعضاء المجمع الانتخابي، أي في 23 ديسمبر 
كــحــد أقـــصـــى. وتـــبـــدأ المــرحــلــة الـــســـادســـة في 
ــــادس مــــن يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي مــن  ــــسـ الـ
العام الجديد. وفي هذا اليوم، يترأس نائب 
الــرئــيــس، بــصــفــتــه رئــيــس مــجــلــس الــشــيــوخ، 
الـــجـــلـــســـة الــــتــــي يـــحـــســـب فـــيـــهـــا الـــكـــونـــغـــرس 
الأصــــــوات، وإذا لــم يــحــصــل أي مــرشــح على 
أغــلــبــيــة 270 صـــوتـــا، يـــقـــرّر مــجــلــس الـــنـــواب 
اختيار الفائز. أما المرحلة السابعة والأخيرة، 
فــتــكــون فـــي 20 يــنــايــر، حـــن يـــــؤدّي الــرئــيــس 
المنتخب وقــت الظهيرة اليمن الدستورية، 

ويصبح رئيسا للولايات المتحدة.

لماذا المجمع الانتخابي؟
ــى استقلالها عـــام 1776،  ل ــ ــا حصلت ع ــدم ن ــ ع
كانت الولايات المتحدة تتكون من 13 ولاية: 
ديلاوير، بنسلفانيا، نيوجيرسي، جورجيا، 
ــلــــيــــج مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس،  ــيــــكــــت، خــ ــتــ كــــونــــكــ
ــة، نــيــو  ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ مــــــاريــــــلانــــــد، كــــارولــــيــــنــــا الــ
هــامــبــشــايــر، فرجينيا، نــيــويــورك، كارولينا 
الشمالية، ورود آيلاند ومــزارع بروفيدنس. 
وكــانــت مــســألــة اخــتــيــار الــرئــيــس أول مسألة 

وجب حلها، وقدّم في ذلك ثلاثة مقترحات: 
انتخاب الرئيس عن طريق الولايات، وسمي 
هـــذا الاقـــتـــراح خــطــة فــرجــيــنــيــا، لأن مندوبي 
ولايــة فرجينيا هــم أول مــن طرحوها. ولكن 
هـــذه الآلـــيـــة تـــســـاوي بـــن الـــولايـــات الــكــبــيــرة 
والـــولايـــات الــصــغــيــرة، مــا يــحــرم الكبيرة من 
ــكـــان مــــن ثــقــلــهــا الــســيــاســي  ــدد الـــسـ ــ حـــيـــث عـ
والاقــتــصــادي والإداري. وتــعــود أســبــاب هذا 
المــقــتــرح إلـــى الــصــعــوبــة فــي إجــــراء تصويت 
شعبي لانتخاب الرئيس، وذلك بسبب اتساع 
مساحة البلاد وصعوبة الاتصال، فضلا عن 
عدم رغبة بعض السياسين في جعل اختيار 
رئيس البلاد منوطا بأيدي الشعب. وقد عبر 

ألكسندر هاملتون أحد الآباء المؤسسن عن 
ذلــك بقوله »يــجــب أن يتخذه رجـــال قـــادرون 
ــتـــي تــتــنــاســب مــع  عـــلـــى تــحــلــيــل الـــصـــفـــات الـ
المنصب، وبذلك يتوفر اليقن الأخلاقي بأن 
مكتب الرئيس لن يسقط أبدا ضحية رجل لا 
يمتلك المؤهلات المطلوبة«. .. انتخاب الرئيس 
عن طريق الكونغرس، لكن هذا المقترح لقي 
رفـــضـــا مــــن بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــن، خــشــيــة أن 
يــصــبــح لــلــكــونــغــرس ســلــطــة قــويــة لــلــغــايــة. .. 
التصويت الشعبي، لكن هــذا الــطــريــق طرح 
مشكلة تصويت العبيد السود، حيث كانت 
ــال عــبــيــدهــا في  ــ ــات الــجــنــوب تــريــد إدخـ ــ ولايـ
دائرة التسجيل السكاني، لأغراض سياسية، 
فــزيــادة عـــدد الــســكــان تعطي الــولايــة مقاعد 

أكبر في مجلس النواب.
ولحل هذه المعضلة، توصل الآباء المؤسسون 
عــــام 1787 إلــــى حـــل وســـــط، يــتــضــمــن إجــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات بـــواســـطـــة مـــجـــمـــوعـــة مـــحـــدّدة 
مــن الــنــاخــبــن فــي كــل ولايــــة، مــســاويــة لعدد 
ممثليهم في الكونغرس، تختارهم الولايات، 
ــا، وســـمـــيـــت هـــذه  ــهـ ــاتـ ــعـ ــريـ ــل بـــحـــســـب تـــشـ ــ كـ

التسوية »تسوية كونكتيكت«.
ــلـــولايـــات الــجــنــوبــيــة تــفــادي  وقــــد ســمــحــت لـ
الإجــابــة عن الــســؤال الخاص بالعبيد، وهي 
المشكلة الثانية التي تطلب الأمر إيجاد حل 
لها. وكان عدد المواطنن البيض الذين يحق 
لهم الانــتــخــاب أكــبــر فــي الــولايــات الشمالية 
مقارنة بالجنوبية التي يغلب عليها العبيد 
غير المخوّلن بالاقتراع. وحلت هذه المشكلة 
ــــلال تـــســـويـــة الـــثـــلاثـــة أخــــمــــاس الــتــي  مــــن خــ
تمخضت عن احتساب العبد بثلاثة أخماس 
الــفــرد لأغـــراض التمثيل، مــن دون أن يسمح 
للعبد بالتصويت. ويُعتقد أن هــذه المسألة 
ــار نــظــام  ــيـ ــتـ هـــي الــســبــب الــرئــيــســي وراء اخـ
المجمع الانتخابي. ونــظــرا لأن عــدد أصــوات 
المجمع الانتخابي تتحدد بناء على تعداد 
ســـكـــان الــــولايــــة، كــــان لـــلـــولايـــات الــجــنــوبــيــة، 
ــنـــن الـــبـــيـــض، تـــأثـــيـــر فــي  ــواطـ بــســبــب قـــلـــة المـ
ــذا الـــنـــظـــام،  ــ ــــلال هـ ــيـــس مــــن خـ ــتـــخـــاب الـــرئـ انـ
ــانـــت لــتــحــقــقــه عـــبـــر الــتــصــويــت  ــر مـــمـــا كـ ــثـ أكـ
الشعبي. .. وهــكــذا، جمع المجمع الانتخابي 
الاقــتــراحــات الــثــلاثــة، وعــكــس إرادة صانعي 
الدستور في أنه مزيج من إدارة تعتمد على 
الولاية وعلى السكان معا، كما قال الرئيس 
الأميركي جيمس ماديسون )1751 ـ 1836(، 
فــالــكــونــغــرس يــتــألــف مـــن مــجــلــســي الـــنـــواب، 
القائم على أساس السكان، والشيوخ القائم 

على أساس الولاية.

مشكلات المجمّع الانتخابي
اقــتــرح عضو مجلس الــنــواب عــن نــيــويــورك، 
إيمانويل سيل، في العام 1970، إلغاء نظام 
المــجــمــع الانــتــخــابــي، والــلــجــوء إلـــى الاقــتــراع 
الشعبي المباشر، غير أن المقترح سرعان ما 
لقي اعتراض الولايات الجنوبية والولايات 
الصغيرة، لما يؤديه هــذا من إضعاف تأثير 
ولاياتهم السياسي. ومع ذلك، ظلت أصوات 
ـــرى، تطالب بإلغاء  تظهر، بــن الفينة والأخـ
نــظــام المجمع الانــتــخــابــي، ففي مـــارس/ آذار 
2019، قــدّم السيناتور جيف ميركلي حزمة 
إصـــلاحـــات لــلــكــونــغــرس، مــنــهــا إلـــغـــاء نــظــام 
المــجــمــع الانــتــخــابــي، واعــتــمــاد آلــيــة انتخاب 
الــرئــيــس بــالــتــصــويــت المـــبـــاشـــر. وفــــي إبــريــل 
من العام نفسه، قدم السيناتور براين شاتز 
مقترحا لتعديل دستوري أمــام الكونغرس، 
يــهــدف إلــــى إلـــغـــاء المــجــمــع الانــتــخــابــي، لكن 
كـــلا المــقــتــرحــن لـــم يــجــدا طــريــقــهــمــا لــلــقــبــول. 
وفـــــي مـــــــارس/ آذار المــــاضــــي، طـــــرح أعـــضـــاء 
مجلس الشيوخ الديمقراطيون، برايان شاتز 
ــــان فــايــنــســتــايــن وكــرســن  ــــن وديـ وديــــك دوربـ
غليبراند، اقــتــراحــا لتعديل الــدســتــور يدعو 
إلـــى إلــغــاء الــكــلــيــة الانــتــخــابــيــة، وهـــو مــوقــفٌ 
طــرحــه مــرشــحــون رئــاســيــون ديــمــقــراطــيــون 
فــي 2020، لأن المــجــمــع الانــتــخــابــي، وفـــق ما 
قالت أســتــاذة العلوم السياسية في جامعة 
ماساتشوستس، أميرست أمل أحمد، يشبه 
دوري مــبــاريــات الــبــيــســبــول الــعــالمــيــة، حيث 
»الفريق الذي يفوز بالدوري ليس الذي يحرز 
أكــبــر عـــدد مـــن الأهــــــداف، وإنـــمـــا هـــو الــفــريــق 
الــذي يفوز بأكبر عدد من المباريات«. ويرى 
نـــقـــادٌ كــثــيــرون أن نــظــام المــجــمــع الانــتــخــابــي 
اســتــمــر أكــثــر مــمــا يــنــبــغــي، ويــجــب تــعــديــلــه، 
لأنـــه يلحق ضـــررا بــالــديــمــقــراطــيــة. أولا، لأن 
أصــوات المواطنن لا تتساوى في ثقلها في 
الــتــصــويــت الـــرئـــاســـي، فـــالأصـــوات الشعبية 
الأكـــثـــر قـــد لا تـــــــؤدّي، بـــالـــضـــرورة، إلــــى فــوز 
مرشحهم بــالــرئــاســة. وثــانــيــا، لأن مرشحي 
الرئاسة يضطرون إلى تركيز اهتمامهم على 
الــولايــات المــتــأرجــحــة، بينما يــجــري تجاهل 
الــولايــات المــوالــيــة. وقــد ســاهــم نــظــام قوانن 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة فــي تخفيض نسبة 
المشاركن في التصويت، لصدمتهم من هذه 
الآلية التي قد لا تعكس الإرادة الشعبية في 

لحظات ما.
)كاتب وإعامي سوري(

الخلفيات السوسيوسياسية
انتخابات الرئاسة الأميركية

ينتخب المواطنون 
قائمة من مجموعة 

ناخبين، هم ناخبو 
الولاية في المجمع 

الانتخابي، تعهدوا 
بتأييد مرشحهم 

الرئاسي

نظام المجمع 
الانتخابي استمر أكثر 

مما ينبغي، ويجب 
تعديله، لأنه يلحق 
ضرراً بالديمقراطية

بعد فوز دونالد ترامب برئاســة الولايات المتحدة في العام 2016، بدأ الخبراء والمحللون يناقشون ويسائلون قوانين الانتخابات 
الأميركية، ومن خلفها الديمقراطية الأميركية أيضا، متســائلين: كيف يمكن لمرشــح رئاســي أن يفوز بانتخابات الرئاسة ويصبح 
رئيســا للبلاد، على الرغم من أنه لم يحصل على أغلبية أصوات الشــعب؟ وكيف يمكن لعملية ديمقراطية أن تنتهي إلى نتائج 

تخالف الإرادة الشعبية؟

)Getty( 2020 /10 /28 ترامب بين مناصريه في ولاية أريزونا الأميركية في

ضمان  أي  يطرح  لا  أنه  الأغلبية  حكم  نظام  عن  لمدافعون  ا د  ك ؤ ي
دستوري لحقوق الأقلية وامتيازاتها يتجاوز الحقوق السياسية الأساسية 
الديمقراطية  الترتيبات  أن  يؤكدون  المقابل  في  فإنهم  نين،  ط ا و م ل ل
التي لا تعتمد مبدأ الأغلبية تعجز بذاتها عن منع الأقلية من استخدام 
التي تعتمد  الدولة  بالأغلبية. وفي  الضرر  لإلحاق  المحمي  موقعها 
مبدأ الأغلبية، فإن حماية حقوق الأقلية،، لا يمكنها أن تكون أقوى 
الديمقراطية  الحقوق  على  بالحفاظ  المواطنين  أغلبية  تزام  ل ا ن  م

الأساسية لكل المواطنين.

حكم الأغلبية وحقوق الأقلية
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الــحــزب الــديــمــقــراطــي(. وفــقــا لــهــذه الــنــتــائــج، 
يـــفـــوز الـــحـــزب الــجــمــهــوري بـــالـــرئـــاســـة، لأنــه 
حــصــل عــلــى عــــدد مــقــاعــد أكـــثـــر فـــي المــجــمــع 
الانــتــخــابــي، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه حــصــل على 
عـــدد أصـــــوات شــعــبــيــة أقـــل بــعــشــريــن مليون 

صوت.
ــه المـــادة  ــدّدتـ ســمــح الــنــظــام الأصـــلـــي الــــذي حـ
الثانية من الدستور الأميركي لعضو المجمع 
الانتخابي أن يصوّت على مرشح للرئاسة، 
غــيــر الـــذي حــصــل عــلــى الأغــلــبــيــة فــي ولايــتــه. 
وقد حدثت تسع حالات، قام فيها الناخبون 
فـــي المــجــمــع الانــتــخــابــي بتغيير أصــواتــهــم، 
آخـــرهـــا مـــا جـــرى فـــي انــتــخــابــات عـــام 2000، 
حـــن امــتــنــعــت الــنــاخــبــة بـــربـــارا ســيــمــون من 
مقاطعة كولومبيا عن التصويت في المجمع 
الانتخابي للمرشح الرئاسي آل غــور، على 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



المـــســـرح عــلــى 528 مــقــعــداً، وبـــنـــاؤه تـــمّ عــام 
سويسرية.  فرنسية  شــركــة  قبل  مــن   ،1980
ه تعرّض لحرقٍ وتدمير شامل 

ّ
كل  هــذا 

ّ
لكن

بعد أحداث عام 2003.
 يتولوا هم 

ْ
أن إلا  الفنانون وسيلة  لم يجد 

أنفسهم إعادة إعمار المبنى، مُستفيدين من 
وجود فنان منهم، هو أحمد حسن موسى، 
في منصب الإدارة العامة للدائرة، فهو الابن 
الرئيسية  الأعمدة  وأحــد  للمسرح،  الأصيل 
 له أعمال مسرحية 

ْ
في الإخراج المسرحي، إذ

مع مختلف  بالتعاون  قها 
ّ
وهــو حق كثيرة، 

كوادر وملاكات الدائرة، الذين تفاعلوا معه 
لتحقيق إعادة إعمار هذا المبنى الفنيّ، في 

ل بانحسار الموارد، وشدّة 
ّ
زمن صعب، متمث

الأزمــــة المــالــيــة الــخــانــقــة، وجــائــحــة كــورونــا 
ل إرادة 

ّ
عط

ُ
 ت

ْ
لت الحياة، من دون أن

ّ
التي عط

ــــرح«، من  ــــسـ مــبــدعــي »دائـــــــرة الــســيــنــمــا والمـ
فن.

ّ
فنانن وموظ

»العربي  عن ذلك، يقول أحمد حسن موسى لـ
 الفكرة بدأت من الحاجة الفعلية 

ّ
الجديد« إن

المسرحية، لإقامة  الأبنية  مــن  عــدد  لــوجــود 
قياسات  ذات  ودولــيــة،  مــهــرجــانــات محلية 
ــثـــور عــلــى  ــعـ مـــتـــنـــوّعـــة ومـــخـــتـــلـــفـــة: »بـــعـــد الـ
فضاء »مسرح الرافدين« )كان مجمّعاً لموادٍ 
ــرّر(، بـــادرنـــا مــع الأقــســام  اســتــهــلاكــيــة ـ المـــحـ

بغداد ـ علاء المفرجي

ــة ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن  ــ ــدايـ ــ ــــي بـ فـ
الــــــــ20، بُـــنـــيَ »مـــســـرح الـــرشـــيـــد«، 
فانضمّ إلى مسارح أخرى مُقامة 
كثيرون  اعتبره  يومها،  بــغــداد.  في  حينها 
 
ْ
تــشــيــيــداً عــمــرانــيــاً وفــنــيــاً مــخــتــلــفــاً، قــبــل أن
والمــســرح«،  السينما  »دائـــرة  لــــ مــقــرّاً  يُصبح 
الدائرة إمكانيات وقدرات  لامتلاكه ومبنى 
وأجهزة ومعدّات حديثة ومتطوّرة، أدهشت 
لعن عليها والمتعاملن معها، وشملت 

ّ
ط

ُ
الم

مــخــتــلــف تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة الإبـــداعـــيـــة في 
ــر أثــنــاء  ــ  المــبــنــى دُمِّ

ّ
السينما والمـــســـرح. لــكــن

الــغــزو الأمــيــركــي لــبــغــداد، كــمــســارح أخــرى 
 »مسرح الرشيد« 

ّ
أيضاً. خلال 17 عاماً، ظل

ــدات فــنــانــن  ــاشـ ــنـ ــم مـ ــ ــذه، رغـ ــ ــالـــه هــ عـــلـــى حـ
ت أسباب عدم الاستجابة 

ّ
لإعادة إعماره. ظل

 كـــانـــت هــنــاك 
ْ
لــلــمــطــلــب غــيــر مـــعـــروفـــة، وإن

أســـبـــابٌ فــغــيــر مــقــنــعــة، مـــا أدّى إلـــى دخـــول 
»دائرة السينما والمسرح« في نفق طويل من 
المزيّفة. ويحتوي  الكاذبة والعهود  الوعود 

التحقت بحصص لتعلمّ 
الرسم وكرّست 

عملها لفنّ البروباغندا

بدأت حملة إعادة 
بناء المسرح بـ300 مليون 

دينار عراقي

كانت عائشة صديقة لأم 
كلثوم وبينهما جلسات 

في مصر والكويت

2223
منوعات

ــســانــدة فــي الــدائــرة إلــى تنظيفه، وإعـــداد 
ُ
الم

دراســـــــــات هـــنـــدســـيـــة واســـتـــشـــاريـــة لــوضــع 
خــريــطــة مــنــاســبــة لمـــا ســيــكــون عــلــيــه شكل 
المـــســـرح وحــجــمــه، كــبــنــاء »مـــســـرح أشــــور«، 
قبل  افتتاحه  بعد  للعرض،  حالياً  الجاهز 

أكثر من شهرين«.
عــن فــكــرة إعــــادة إعــمــار »مــســرح الــرشــيــد«، 
التي ساهم الفنانون بدور كبير فيها، قال 
مـــوســـى: »بــعــد نــجــاحــنــا فـــي بــنــاء )مــســرح 
)مــســرح  إعــمــار  إلـــى حملة  انتقلنا  أشــــور(، 
ــنِ مــنــهــا  ــيـــرة لــــم يــــجــ ــثـ الــــرشــــيــــد(. وعـــــــود كـ
ــــراب، حـــتـــى بــاتــت  ــــسـ ــــوى الـ المـــســـرحـــيـــون سـ

عملية إعادة هذا المرفق الإبداعي والحيوي 
كــان من  ـــه 

ّ
أن الحياة مستعصية، علماً  إلــى 

أفضل المسارح العراقية والعربية، إن لم يكن 
لــم تغب  فنياً وتقنياً وعــمــرانــيــاً.  فاقها،  قــد 
الــفــكــرة عــن بـــال الــفــنــانــن حــتــى عـــام 2017، 
حـــن تــــمّ تــنــظــيــم حــمــلــة تــطــوعــيــة لــفــنــانــن 
عــديــديــن، وكــنــت أحـــد أعــضــائــهــا. لكننا لم 
الــتــمــويــل،  أو  الـــقـــرار  ســلــطــة  حينها  نمتلك 
أحدثت  هــذا  ورغــم  الحملة بسيطة،  فكانت 

ردات فعل ممتازة في الوسط الفني«.
مي مــهــام إدارة 

ّ
أضـــاف مــوســى: »بــعــد تسل

هـــذه المــؤســســة، كـــان هــاجــســي إعــــادة طــرح 

ــتُ فــيــه  ــلـ ــمـ ــكــــرة إعــــمــــار المـــــســـــرح، الـــــــذي عـ فــ
بــدأتُ  مختلفة.  مسرحية  لــعــروض  مخرجاً 
البحث عن الخرائط الخاصة به، وعن الملف 
ي للأسف لم أعثر على بيانات 

ّ
التقني، لكن

بـــه، بسبب فــقــدان مقتنيات  كــثــيــرة خــاصــة 
كما  إعماره،  كلفة   

ّ
أن الى  بالإضافة  المبنى، 

هـــو مــثــبــت فـــي »الـــتـــنـــدّر الــهــنــدســي لــــوزارة 
الثقافة«، يبلغ 38 مليار دينار عراقي، وهذا 
مــبــلــغ كــبــيــر جــــداً، لا يــتــنــاســب مـــع مــدخــول 
الــــدائــــرة، بــوصــفــهــا تــعــمــل بــنــظــام الــتــمــويــل 
الخاصّة  إيراداتها  تملك سوى  ولا  الذاتي، 
القاهرة  الــظــروف  بسبب  فت 

ّ
توق التي  بها، 

التي يمرّ العراق والعالم بها«.
يــبــدأ  مـــيـــل  الألـــــــف  درب   

ّ
أن مــــوســــى  وأكّــــــــد 

ــع الـــقـــســـم  ــ ــتُ مــ ــ ــلــ ــ ــواصــ ــ ــذا »تــ ــ ــهـ ــ بــــخــــطــــوة، لـ
على  منه  الــــوزارة، وحصلتُ  فــي  الهندسي 
ــطــات والــتــكــالــيــف والـــشـــهـــادات الــتــي 

ّ
المــخــط

للعمل،  الأعمدة والجدران جاهزة   
ّ
أن تؤكّد 

الـــعـــمـــل الــفــعــلــي أولًا مــــع مــهــنــدســن  ــدأ  ــبـ فـ
رسم  وتــمّ  قــدّمــوا ملاحظاتهم،  استشارين 
هندسية  لجان  وتشكيل  مــجــدّداً،  الخرائط 
لتحديد  فرعية  ولــجــان  وتدقيقية،  ومالية 
عُقد اجتماع لمجلس  ثــمّ  الأولــيــة،  التكاليف 
إدارة الدائرة برئاسة وزير الثقافة السابق 
 
ّ
ــتــــور عـــبـــد الأمــــيــــر الــــحــــمــــدانــــي، وبُـــــث الــــدكــ
 ومـــبـــاشـــرة عـــلـــى الــقــنــاة 

ً
الاجـــتـــمـــاع كــــامــــلا

الــعــراقــيــة، وتـــمّـــت المــوافــقــة بــالإجــمــاع على 
إعــــادة إعــمــار )مــســرح الــرشــيــد( وتــأهــيــلــه«. 
 الحملة بدأت منتصف 

ّ
وأشار موسى إلى أن

ــاء مــن  ــهــ ــتــ ــائــــت، بـــعـــد الانــ ــفــ مــــايــــو/ أيـــــــار الــ
استحداث »مسرح أشور«، بتنظيف الموقع، 
الذي استمرّ شهرين متتالين، بسبب حجم 
الأنقاض وعمليات رفع الجدران المتضرّرة، 
المسرح  وبــنــايــة  المبنى  ــارك«  »بــ تأهيل  فــتــمّ 
تجاوزت  بنسبة  والثاني  الأول  والطابقن 
50 بالمئة، والآن »باشرنا في إعمار الطابق 

الثالث«.
وعـــن الــجــهــات الــتــي شـــاركـــت الــفــنــانــن في 
 الحملة بدأت 

ّ
تمويل المشروع، قال موسى إن

بــــ300 مليون ديــنــار عــراقــي، والمبلغ خاص 
الــدائــرة من »شركة بابل لإنتاج  بــإيــرادات 
السينمائي والتلفزيوني«، وتمّ تقديم دعم 
أولي للمشروع من صندوق )تمكن( لدعم 
الأنشطة الثقافية والمجتمعية في »المصرف 
ــــي« و»رابــــــطــــــة المــــصــــارف  ــراقـ ــ ــعـ ــ المـــــركـــــزي الـ

الخاصة«. 
استعانة بخبرات هندسية   هناك 

ّ
أن وذكــر 

ومعمارية وفنية: »استفدنا من تلك الخبرات 
 المشروع كبير والمبنى متعدّد الطوابق، 

ّ
لأن

 أغــلــب الاســتــشــارات تــطــوّعــيــة، في 
ّ
علماً أن

الهندسيّ والتنفيذي والاستشاري الخاص 
بضمان كفاءة الإنجاز«. 

ــر بـــكـــفـــاءة  ــيـ ــمـــل »يـــسـ ــعـ  الـ
ّ
ــلـــى أن وشــــــــدّد عـ

وتخطيط مسيطر عليه من استشارين لهم 
خبرات كبيرة«.

مريم الحبيب

عند استعادة الأسماء النسائية التي طبعت 
الأغنية الخليجية، يظهر مباشرة اسم عائشة 
ــة. فــتــحــت الــفــنــانــة الــكــويــتــيــة الــراحــلــة  المــــرطــ
ــ 1978( الباب أمام الصوت الخليجي   1931(
 الــعــادات 

ّ
، فــي ظــل

ّ
النسائي ليخرج مــن الــظــل

والتقاليد التي كانت تعتبر غناء النساء عاراً. 
مناسبة الحديث اليوم عن المرطة هو انتشار 
خــارج  نسائية  بــأصــوات  الخليجية،  الأغنية 
حــــدود الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، واســـتـــعـــادة بعض 

الفنانات أغاني الفنانة الكويتية.
ولــدت عائشة المــرطــة فــي فريج الــفــوادرة عام 
1934، وعاشت في أسرة بسيطة حياة هادئة، 
حتى جاءتها الضربة الأولــى، ورحل والدها 
ــة مــــن عـــمـــرهـــا، فــانــتــقــلــت  ــادسـ ــــي فــــي الـــسـ وهـ
للعيش مــع خــالــهــا الــنــهــام ســالــم المـــرطـــة. ما 
لبثت أن تعوّدت على حياتها الجديدة حتى 
مرض  فــي  المتمثلة  الثانية  الضربة  جاءتها 
الجدري الذي تسبب بفقدان بصرها وهي لم 
تكمل العاشرة من عمرها بعد. بعدها بثلاث 
ســنــوات، تــوفــيــت والــدتــهــا. لــكــن الطفلة بــدت 
تكمل  كــيــف  تــعــرف  جعلها  بشكل  متماسكة 
حياتها. فكانت تستمع إلى أغاني الفولكلور 
في الأفراح، وتحفظها. وفي مقابل هذا الحب 
ــنـــور لحفظ  لــلــمــوســيــقــى الــتــحــقــت بــمــعــهــد الـ
بصوت  ع 

ّ
تتمت أنــهــا  اكتشفت  هــنــاك  الـــقـــرآن. 

وبــدأت  أن تسير خلف حلمها  فقررت  جميل 
القوي  الــحــاد  الــنــســاء بصوتها  تغني وســط 

أغاني التراث الكويتي.
ــنـــاء فــي  ــي بــــــدأت الـــغـ ــتـ الـــفـــنـــانـــة الــكــويــتــيــة الـ
الأفــراح وبن الأهــل والأقــارب، انضمت لاحقاً 
قيادة  تحت  الشعبية،  مهنا  عــودة  فرقة  إلــى 
الفنانة الشعبية الأشهر والأهــم عودة مهنا، 
وانطلقت معها في الحفلات الغنائية. حصل 
ـــ16 مــن عمرها بعد.  كــل ذلــك وهــي لــم تبلع الـ
وبينما كان نجمها قد بدأ بالظهور، تزوّجت 
ومنعها زوجها من الغناء. لكن قراره هذا لم 
ومعارفها  أهلها  أمــام ضغط   

ً
طــويــلا يصمد 

ــع بــمــوهــبــة 
ّ
ــه تــتــمــت ــتـ الـــذيـــن أقـــنـــعـــوه أن زوجـ

كــبــيــرة. هــكــذا عــــادت إلــــى الــســاحــة الــغــنــائــيــة 
مستعيدة أغاني التراث التي سمعتها وهي 

طفلة بصحبة أمها في قرية الفنطاس.
واســتــمــرت عائشة فــي لفت الأنــظــار وحصد 
في  المهنا  عــودة  النجاحات، حتى شجعتها 
دخول اختبار الإذاعــة في نهاية الستينيات 
ـــا مــتــلــف  ــا حـــصـــل، فــغــنــت أغـــنـــيـــة »يــ ــو مــ ــ وهـ
الــــــــــروح«، ونـــجـــحـــت بــالــفــعــل لـــتـــبـــدأ مــرحــلــة 
جـــديـــدة مـــن مــســيــرتــهــا. مــرحــلــة الــتــحــول من 
ــاء، إلـــى  ــنــــســ مـــطـــربـــة شـــعـــبـــيـــة، تـــغـــنـــي مــــع الــ

لي كانت عندما أرسم. هذه طريقتي للتعامل 
مع صعوبات الحياة«.

ولــــدت بــيــش ســنــة 1931 خــــلال الاســتــعــمــار 
ــى الــجــبــل  ــع عــائــلــتــهــا إلــ الــفــرنــســي وفــــــرّت مـ
عندما كانت في الخامسة عشرة من العمر. 
وهي تستذكر »كــان علينا أن نحتمي دوماً 
من القصف«. عادت إلى هانوي بعد هزيمة 
ــان بــيــان فــو التي  الـــقـــوات الــفــرنــســيــة فــي ديــ
انتهت معها حرب الهند الصينية. والتحقت 
 
ّ
لفن الرسم وكرّست عملها  م 

ّ
لتعل بحصص 

النظام  أعــمــال تمجّد  الــبــروبــاغــنــدا، مــع بيع 
عــلــى شمال  الـــذي يحكم قبضته  الــشــيــوعــي 
البلد. لكنها تقول »فــي أحــد الأيـــام، اقتربتُ 

 يعرض متحف »بريتيش ميوزيوم« العريق 
إحدى لوحات الفنانة الفيتنامية مونغ بيش 
التي تسنى لها للمرة الأولى حالياً، وهي في 
التاسعة والثمانن من العمر، عرض أعمالها 
في معرض مخصص لها في بلدها حيث لم 

تحظ بما يكفي من موارد واعتراف.
من بورتريه لطفل ورسم لمتسوّلة على الأرض 
ــر لمــشــهــد مـــن مــســقــط رأســـهـــا، يخصص  وآخــ
المركز الثقافي الفرنسي في هانوي معرضاً 
للفنانة التي شارفت على التسعن في تكريم 
أتـــى مــتــأخــراً فــي هـــذا الــبــلــد الــشــيــوعــي الــذي 
 الرسمي المثالي والبطولي.

ّ
لطالما فضل الفن

وتــقــول مــونــغ بــيــش فــي تــصــريــحــات لوكالة 
فرانس برس إن الرسم هو »في نظري بالقدر 
زالــت  ومــا  الأرز«.  كتناول  الأهمية  مــن  ينه  ع
هذه الفنانة تكرّس ثماني ساعات في اليوم 
لــشــغــفــهــا وهــــي جــالــســة عــلــى أرض مــنــزلــهــا 
»لا  وتــؤكّــد  العاصمة.  مــن  بالقرب  المتواضع 

أريد بيع أعمالي.. فلوحاتي هي ذكرياتي«.
 سلاحها لمواجهة 

ً
وقد شكّل عمل بيش طويلا

بالنسبة  »السعادة  وتقول  الحياة.  مصاعب 

الــغــنــاء بــشــكــل حقيقي واحـــتـــرافـــي. هــنــا بــرز 
الزايد  دورالملحن وأستاذها ورفيقها خالد 
ــــب وتـــهـــذيـــب  ــــدريـ ــة تـ ــلــ الـــــــذي بــــــدأ مـــعـــهـــا رحــ
الــصــوت، وتعليمها الــغــنــاء بشكل صحيح. 
فــقــدم معها أغنيتها الأولـــى »حــكــم الــهــوى«، 
وكانت المفاجأة النجاح الكبير التي حققته 
تلك الأغنية، لتصبح بذلك عائشة المرطة أول 

سيدة كويتية تغني وخلفها فرقة موسيقية. 
ــــواب  ـــتـــحـــت لـــهـــا أبـ

ُ
بـــعـــد أغــنــيــتــهــا الأولــــــــى، ف

النجاح، فقدمت أغانيها الخاصة إلى جانب 
الأعمال التراثية الشعبية، وبرعت في كل ما 
قدّمته. هكذا بــدأت أغانيها تخرج إلى باقي 
الدول الخليجية ثم العربية، فقدمت حفلات 
فــي مــصــر، وفــي دول خليجية مختلفة. كما 
اســتــعــادت فــنــانــات الــجــيــل الــحــالــي أغانيها 
مثل الراحلة ذكرى، والسورية أصالة نصري 
اللتن استعادتا أغنيتها »أبشري يا عن«، 
لكن من دون الاقتراب من أداء عائشة المرطة. 
 جــــزءاً كــبــيــراً مــن الــجــمــهــور الــعــربــي لا 

ّ
ولــعــل

يــعــرف المــرطــة إلا مــن خــلال أغنية »منسية« 
التي قدّمتها الفنانة المصرية أنغام في ألبوم 
»أغـــانـــي أعــجــبــتــنــي« عـــام 1996. وهـــو واحــد 
مــن ألبومات كثيرة قدمتها أنــغــام باللهجة 

الــخــلــيــجــيــة لــخــلــق ســـوق وجــمــهــور بعيدين 
تماما عن جمهور مصر. كذلك كــان للفنانة 
الكويتية إسهامات كثيرة في الغناء الوطني، 
مثل »يا أعــلام العز«، و»يــا بلدنا السعيدة«، 
ــفـــرح«،  ــا طـــيـــور الـ ــ ــا نــجــمــة الـــفـــجـــر«، و»يـ ــ و»يـ
و»شــيــلات الــتــهــانــي«، وغيرها الكثير، وهو 
ما زاد من مكانتها داخل الكويت وخارجها. 
وكـــانـــت عــائــشــة صــديــقــة لأم كــلــثــوم، وكــانــت 
بينهما جلسات في مصر والكويت، وأحبت 
أم كــلــثــوم صـــوت عــائــشــة الــشــعــبــي الجميل، 
وكــانــت تطلب منها الــغــنــاء فــي جلساتهما. 
وقــد انتشر قبل ســنــوات تسجيل خــاص من 
ــــدى تــلــك الــجــلــســات. وفــــي شــهــر يــولــيــو/ إحـ

ــام 1979 رحــلــت عــائــشــة المــرطــة بعد  تــمــوز عـ
معاناة مع مرض السرطان تاركة خلفها إرثاً 

يجعلها حتى اليوم مطربة الكويت الأولى.

مــن مــنــزل لأطــلــب المــــاء. وجــلــســت أمّ لترضع 
ابنها، فحُفرت الصورة في ذهني وحوّلتها 
إلــى رســم«. وهــذا الرسم الــذي تحوّل بــدوره 
إلـــى لــوحــة لامــــرأة تــظــهــر جــــزءاً مــن صــدرهــا 
ــتـــراه  ــاوي جـــمـــع اشـ ــ ــاء، لـــكـــن هــ ــيـ ــحـ ــــدش الـ خـ
مــنــهــا فــي التسعينيات وبــاعــه إلـــى متحف 
»بريتيش ميوزيوم«. وقد فازت لوحة لمونغ 
ة 

ّ
ــوان المــائــيــة تــظــهــر امــــرأة مسن ــالألـ بــيــش بـ

جالسة على الأرض، بالجائزة الأولـــى في 
المـــعـــرض الـــســـنـــوي لــلــجــمــعــيــة الــفــيــتــنــامــيــة 
لــلــفــنــون الــجــمــيــلــة ســنــة 1993، مـــن دون أن 

يفتح لها ذلك باب الشهرة.
وحظيت هذه الفنانة بالاعتراف الــذي يليق 
ر لأن مساهمة النساء في 

ّ
بها في وقت متأخ

ف مــن شأنها، بحسب 
ّ
 لطالما كــان يخف

ّ
الــفــن

نــورا تايلور الأســتــاذة في معهد الفنون في 
شــيــكــاغــو. لــكــن الـــوضـــع راح يـــتـــطـــوّر وبـــات 
أخيراً يُعترف باللوحات التي رسمتها »هذه 
الفنانة الــرائــدة« على الحرير كشهادة قيّمة 

على فيتنام القرن العشرين.
)فرانس برس(

اعتراف فني متأخر

الممثلة لوري لافلين 
تبدأ فترة سجنها

عائشة المرطة... »منسية« على عرش الأغنية الكويتية

كــانــت محطة الــفــضــاء الــدولــيــة عــبــارة عــن ثـــلاث غـــرف ضيقة 
ورطبة عندما انتقل طاقم الرواد الأوائل إليها. وبعد عشرين 
عاماً و241 زائــراً، أصبحت تحتوي على برج مراقبة، وثلاثة 
ــرة غـــرفـــة.  ــشـ ــتـــي عـ ــنـ ــنـــوم، واثـ ــلـ ــــت حــــجــــرات لـ مـــراحـــيـــض، وسـ
ــرور عــقــديــن مــن الــتــدفــق المستمر  ويـــصـــادف الــيــوم الإثــنــن مــ

للرواد الذين يعيشون هناك. 
تــنــقــل أشـــخـــاص مـــن 19 دولــــة عــبــر فــتــحــات مــحــطــة الــفــضــاء، 
وبــيــنــهــم الــعــديــد مــن الــزائــريــن المــتــكــرريــن الــذيــن وصــلــوا في 
ــل، والــعــديــد من  ــ رحــــلات مــكــوكــيــة لأعـــمـــال بــنــاء قــصــيــرة الأجـ

السائحن الذين دفعوا ثمن رحلتهم الخاصة.
انــطــلــق الـــطـــاقـــم الأول- الأمـــيـــركـــي بــيــل شــيــبــرد والـــروســـيـــان 
سيرغي كريكاليف ويـــوري جيدزينكو- مــن كازاخستان في 
31 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول عـــام 2000. وبــعــد يــومــن، فتحوا 
أبواب المحطة الفضائية وهم يشبكون أياديهم. وشبه شيبرد 
ذلــك، وهــو جندي سابق في البحرية الأميركية والــذي شغل 

منصب قائد المحطة، بأنه يعيش على متن سفينة في البحر. 
وتحولت المحطة الفضائية منذ ذلــك الحن إلــى مجمع يبلغ 
طوله تقريباً ملعب كرة قدم، مع ثمانية أميال )13 كيلومتراً( 
من الأســلاك الكهربائية وفــدان من الألـــواح الشمسية وثلاثة 

مختبرات عالية التقنية.
وقــال شيبرد لوكالة أسوشييتد برس »500 طن من الأشياء 
تدور في الفضاء، ومعظمها لم يلمس بعضها البعض أبدا، 
ويستمر كل شيء لمدة 20 عاماً دون أي مشاكل كبيرة تقريباً«، 
مضيفاً »إنها شهادة حقيقية على ما يمكن القيام به في هذه 
الأنواع من البرامج«. تقاعد شيبرد، 71 عاماً، منذ فترة طويلة 
مــن وكــالــة نــاســا ويــعــيــش فــي فيرجينيا بــيــتــش، فيرجينيا. 
ارتقى كريكاليف، 62 عاماً، وجيدزينكو، 58 عاماً، في صفوف 
وكالة الفضاء الروسية. وشارك كلاهما في إطلاق الطاقم 64 

في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.
)أسوشييتد برس(

عودة إلى الحياة في بغداد

مسرح 
الرشيد

ذكرى محطة الفضاء

فنون وكوكتيل
حول العالم

فنون

قضيةّ

غناءإضاءة

بدأت الممثلة الأميركية لوري لافلن عقوبة السجن لمدة شهرين في كاليفورنيا 
بعد اعترافها بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في إطار فضيحة واسعة تتعلق 

بدفع أثرياء رشى لإدخال أبنائهم إلى جامعات أميركية عريقة.
ونقلت لافلن المعروفة خصوصاً بدورها في مسلسل »فول هاوس« الذي عرض 
خلال الثمانينيات والتسعينيات، إلى سجن فيدرالي لا يخضع لحراسة شديدة 
فــي دبــلــن فــي شــرق ســان فرانسيسكو. وكــانــت هــي وزوجــهــا المصمم موسيمو 
جانولي مــن بــن حــوالــى 50 شخصاً وجهت إليهم اتهامات فــي عملية احتيال 

لتأمن أماكن لأولادهم في جامعات أميركية مرموقة.
وكــان حكم على فيليسيتي هافمان، وهــي من أوائــل الأهــل الذين أقــروا بالذنب، 
القضبان في  المطاف 11 يوماً خلف  بالسجن أسبوعن. وقــد أمضت في نهاية 

تشرين الأول/أكتوبر الفائت.
وأمرت لافلن )56 عاماً( بتسليم نفسها لمكتب السجون الأميركي قبل 19 تشرين 
إثــر خروجها مــن السجن لمراقبة دائــمــة لفترة  الثاني/نوفمبر. وهــي ستخضع 
العامة. وأقــرت  سنتن. كما سيتعن عليها تقديم مئة ساعة من أعمال المنفعة 
الممثلة وزوجها بالذنب في أيار/مايو بتهمة إجــراء تحويلات مصرفية بقصد 
التزوير. وقالت عند صدور الحكم قبل شهرين: »قالت لافلن بتأثر واضح، لدى 
تلاوتها بياناً بعد الجلسة، الجمعة: »أشعر بأسف عميق وصــادق. لــديّ إيمان 

ر عن ذنبي«.
ّ
بالله وبالخلاص، وسأبذل جهدي لأكف

هم الزوجان بدفع 500 ألف دولار لوسيط لضمان تسجيل ابنتيهما في 
ُّ
وقد ات

جامعة كاليفورنيا الجنوبية )يو أس سي(. وبتدبير من مخطط العملية وليام 
الجامعة  فريق  فــي  لتكونا  تصلحان  أنهما  على  الابنتن  تقديم  جــرى  غر،  ن ي س
المــقــرر أن يسجن  النشاط. ومــن  التجذيف، رغــم أنهما لا تمارسان هــذا  لرياضة 
جانولي خمسة أشهر ويدفع غرامة مقدارها 250 ألف دولار ويؤدي 250 ساعة 

من أعمال المنفعة العامة.
)فرانس برس(

الأميركي  الغزو  أثناء  بغداد  في  الرشيد«  »مسرح  ر  م د
إلى العراق، ومنذ ذلك الوقت، والمثقفون العراقيون 
يناشدون لإعادة إعماره، إلا أنهّم لم ينالوا من الوعود 

غير السراب

توقيف منتِج 
هوليوودي

أعــلــنــت شــرطــة لـــوس أنــجــلــيــس، أن 
المــنــتــج الــهــولــيــوودي ديــفــيــد غــيّــود 
)الـــــــصـــــــورة( الــــــــذي أخــــلــــي ســبــيــلــه 
بكفالة، بعدما اتهمته أربـــع نساء 
ــداء الــجــنــســي  ــ ــتـ ــ بـــالاغـــتـــصـــاب والاعـ
والاحــتــجــاز القسري، أوقــف مجدداً 
بعد توجيه اتــهــامــات جــديــدة إليه. 
وأوقــــف غــيّــود )53 عــامــاً( الأربــعــاء 
الماضي في منزله في لوس أنجليس 
ولا يــزال رهــن التوقيف. وأوضحت 
شرطة المدينة في بيان أن »ضحية 
ــة محمية ادّعـــت،  نسائية ذات هــوي
ــــر/ تــــشــــريــــن الأول  ــــوبـ ـــتـ ـ ـــي 21 أكـ ـ فـ
ــرّضـــت لاعـــتـــداء  ــعـ الــــحــــالــــي، أنـــهـــا تـ
جنسي مــن غــيّــود خـــلال اجــتــمــاع«. 
ــهِـــم، فــي يونيو/  ـ

ُ
وكـــان غــيّــود قــد ات

حــــزيــــران المــــاضــــي، بــــإحــــدى عــشــرة 
ــداءات  ــ ــتـ ــ ــه عـــلـــى اعـ ــ ــدامـ ــ جـــنـــايـــة، لإقـ
مختلفة تعود إلــى عــام 2012، لكنه 

دفع ببراءته.

تراشق بين وست 
وأنيستون

ــيــــركــــي  ــر مـــغـــنـــي الــــــــــراب الأمــ ســــخــ
كانييه وست )الصورة(  من الممثلة 
الأميركية جنيفر أنيستون، بعدما 
دعــــت إلــــى عــــدم الــتــصــويــت لمغني 
الراب خلال الانتخابات الرئاسية. 
ــيـــســـتـــون قــبــل  ــلـــبـــت جــنــيــفــر أنـ وطـ
أيام من متابعيها عدم التصويت 
لــصــالــح وســـت خـــلال الانــتــخــابــات 
ــة بـــــن جــو  ــهــ ــواجــ الــــتــــي تـــشـــهـــد مــ
ــب. وقـــالـــت  ــرامــ ــــد تــ ــالـ ــ بــــايــــدن ودونـ
ــلــــســــل »الأصـــــــــدقـــــــــاء«  ــة مــــســ ــمــ ــجــ نــ
ــــت »لــــيــــس  ـ ــــوسـ ـ ــــتـــــصـــــويـــــت لـ إن الـ
مضحكاً«، ليرد عليها: »مسلسل 
ــدز لـــيـــس مــضــحــكــاً أيـــضـــاً«،  ــنـ ــريـ فـ
ثــم ســرعــان مــا حـــذف المــنــشــور عن 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ــــل كــانــيــيــه وســــت فـــي مــعــركــة  ودخـ
تــراشــق مــع المشاهير فــي أكثر من 
ــلـــور ســويــفــت  ــايـ مـــنـــاســـبـــة، مـــثـــل تـ

وزوجته السابقة آمبر روز.

»شاهد« انفجار المرفأ
ت 

ّ
بعد شهرين على الكارثة التي ألم

بالعاصمة اللبنانية بيروت، تقدّم 
قي 

ّ
 التدف

ّ
منصّة »شاهد VIP« للبث

فها 
ّ
 قصيراً عــن مــآس خل

ً
15 عملا

انفجار المرفأ )الصورة(، في خطوة 
ــا. وقــد  أثــــــارت جـــــدلًا مــنــذ إطـــلاقـــهـ
تــعــرّضــت هـــذه المـــبـــادرة لــلانــتــقــاد، 
إذ اعـــتـــبـــر الـــبـــعـــض أن مــــن المــبــكــر 
جدّاً عرض صور تنكأ الجراح في 
ــع الــصــدمــة.  بــلــد لا يــــزال تــحــت وقــ
غير أن هــذا المــشــروع الـــذي يحمل 
اسم »بيروت 6:07«، وهي الساعة 
التي وقــع فيها الانفجار في مرفأ 
العاصمة في الرابع من أغسطس/ 
ـم  ـ ـ ـريـ ـ ـ ـكـ ـ ـ تـ ـ ـ ـ ــور »لـ ـ ـ ـ ـ ـ نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ آب، أبـ
الضحايا«، على مــا يقول المخرج 
مـــازن فــيــاض، مــؤكــداً أن »واجــبــنــا 

هو أن نبقي ذكراهم حيّة«.

كورونا في »لا سكالا«
أعلن مسؤول، أن فيروس كورونا 
ــكــــالا«  ـرا »لا ســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح دار أوبـ ـ ـ ـ تـ ـ ـ ـ ـ اجـ
المــرمــوقــة فــي مــيــلانــو، حيث ثبتت 
18 مغنياً و9 موسيقين  إصــابــة 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس. ويــــخــــضــــع جــمــيــع 
أعــضــاء الجوقة وقسم آلات النفخ 
فــي الأوركــســتــرا للحجر الصحي، 
ــر الــــــــــــــدار نـــتـــائـــج  ــظــ ــتــ ــنــ ــا تــ ــمــ ــنــ ــيــ بــ
اختبارات الأعضاء الآخرين. وقال 
بــــاولــــو بـــوجـــلـــيـــســـي، وهـــــو مــمــثــل 
نقابي في »لا سكالا«، للصحافين 

وقفت جميع التدريبات«.
ُ
»أ

وأعــيــد فــتــح لا ســكــالا فــي يوليو/
ــــدة أربـــعـــة  تــــمــــوز، بـــعـــد إغـــلاقـــهـــا لمـ
أشـــهـــر خـــــلال المــــوجــــة الأولــــــــى مــن 

كوفيد-19 في إيطاليا.

أخبار

يحتوي المسرح على 528 مقعداً وتم بناؤه عام 1980 )العربي الجديد(

)Getty( 20 عاماً على محطة الفضاء

فقدت بصرها في طفولتها )تويتر(

مونغ بيش 
في معرضها 
في هانوي 
)مانان 
فاتسيايانا/
فرانس برس(

)Getty( الممثلة الأميركية لوري لافلين
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لارا عبود

الصوفية  النسوية،  العائلة،  الجسد،  الرسم، 
والـــروحـــانـــيـــات، الــتــقــالــيــد، الـــســـودان ومـــرور 
الوقت، هذه بعض ملامح أشبه بمداخل إلى 
كمالا  الــســودانــيــة  الفنانة  تقدمه  الـــذي  الــفــن 
منذ عقود. مؤخراً،   )1939( إسحاق  إبراهيم 
تداولت وسائل الإعلام بسبب رفضها وسام 
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة لـــــــآداب، كــــرد فعل 
للنبي  المسيئة  الرسوم  خلفية  على  وموقف 

محمد وتداعياتها. 
كــــان مـــن المـــقـــرر أن تــتــســلــم إســـحـــاق الــوســام 
نوفمبر،  الثاني/  تشرين  مــن  الثاني  الــيــوم، 
لكنها أبلغت السفارة الفرنسية في الخرطوم، 
تفعل. سبق لإسحاق  لن  أنها  تعيش،  حيث 
أن كرّمت بعديد الجوائز والأوسمة العالمية، 
فــفــي الـــعـــام المـــاضـــي مُــنــحــت »جـــائـــزة الأمــيــر 
كلاوس« الهولندية، ولا شك أن الالتفات إلى 

من  )كانت  سودانية  فنانة  كامرأة  تجربتها 
أوائـــل مــن درســـن الــفــن فــي الــخــرطــوم قبل أن 
تتابع تعليمها في إيطاليا ثم لندن( ارتبط 
لفتت  التي  السودانية  الثورة  بأحداث  كذلك 

الأنظار إلى الثقافة والفنون في البلاد. 
عــاشــت إســـحـــاق فـــي لــنــدن فـــي الــســتــيــنــيــات، 
وعادت راغبة في تعليم الفن وممارسته في 
بالفنانة  الــتــقــت  عـــام 1971، وهــنــاك  بــلادهــا 
نــايــلــة الــطــيــب والــفــنــان مــحــمــد حــمــيــد شــداد 
وأسّست جماعة »البلوريون« )كريستاليون( 
الــتــي تــقــوم عــلــى مــوقــف جــمــالــي مفاهيمي 
يسعى إلى شكل فني جديد يقف في الجهة 
»جــمــاعــة الـــخـــرطـــوم« الــفــنــيــة ذات  المــقــابــلــة لـــ
التوجه التقليدي من حيث ذكورية الموضوع 
والمــكــان.  للزمان  الفنية  المعالجة  حيث  ومــن 
بهم  الخاص  المانيفستو  »البلوريون«  أطلق 
»الــكــون مشروع  عــام 1978 وضمنه قولتهم: 

بلورة شفافة بلا حجاب«. 
اخـــتـــارت الــجــمــاعــة الــكــريــســتــال لأنــــه الأكــثــر 
عنصراً  يحجب  فيه  عنصر  لا  لأن  شفافية، 
آخــــر، فـــلا انــتــقــائــيــة لمـــا يــظــهــر ومــــا لا يظهر 
فــيــه. الــكــريــســتــال يكشف كــل مــا يــقــف خلفه، 

كان من المقررّ أن تتسلمّ 
اليوم الفنانة السودانية 

وسام الجمهورية 
الفرنسية للآداب، لكنها 

أبلغت السفارة الفرنسية 
في بلدها منذ أيام أنها 

لن تستلمها

تتساءل طفلةٌ 
بعتاب رؤوف: لماذا 
لا يستسلم الفيروس؟ 

أي انتصار يريد؟ من 
جَرَحَه؟ من سَرَق 

ألعابهَ وكُتبَه؟ لماذا 
يتلكّأ في الرحيل؟

كمالا إبراهيم إسحاق  مرآة الطقوس النسائية في السودان

في الموجة الثانية

دائماً ثمة شيء غير 
متوقّع يحدث في بقعة 

ما من أعمالها الفنية

مدخل لحروب 
حقيقية، ضحاياها 
الإسلام وحرية الرأي

2425
ثقافة

تجربة

يوميات الوباء

فعاليات

وانـــطـــلاقـــا مـــن رمــزيــتــه قــــال الــكــريــســتــالــيــون 
إنـــهـــم يـــريـــدون لــغــة وشـــعـــراً وحـــيـــاة جــديــدة 

وجماليات نقية. 
ــال كــــمــــالا إبــــراهــــيــــم إســـحـــاق  ــ ــمـ ــ ــدّ أعـ ــتـــمـ تـــسـ
والطبيعة  والتراب  الطين  من  ألوانها  معظم 
الــســودانــيــة فــي حــالــة مــن الــشــحــوب، وفيها 
، أو 

ّ
حــضــور كــبــيــر لــلــنــســاء فـــي تــجــمّــعــاتــهــن

الــزار  الطقسية مثل حــفــلات  الــحــالات  ضمن 
وطـــقـــوس طــــرد الــشــيــاطــين الــشــعــبــيــة. هــنــا، 
تــســتــعــيــر الــفــنــانــة تــفــاصــيــل مـــن الأيــقــونــات، 
لكنها بدلًا من أن تفردها لشخصية واحدة، 
تحشد فيها الوجوه، كأننا أمام أيقونة/مرآة 
إلـــى مــا لانــهــايــة، كلها  الــوجــه  ينعكس فيها 
وجوه نساء وكلهن في مكان ضيق ومساحة 
ــادة، إنــهــن نــســاء فــي حالة  مــحــددة بــزوايــا حـ
 
ّ
مـــن الـــخـــوف الــجــمــاعــي يــمــارســن طــقــوســهــن
العريقة للخروج من مأزق جسديّ أو نفسيّ، 
وتـــصـــوّرهـــن كـــمـــالا فـــي عــــدة لـــوحـــات نــتــابــع 
الجسد مراراً  إنهاك  من خلالها كيف يجري 
وتـــكـــراراً مــن لــوحــة إلـــى أخـــرى إلـــى أن تطير 

الوجوه وحدها متفرقة في الفراغ. 
في مرحلة لاحقة بدأت إسحاق بالانسحاب 
ــدأت تــرســم المـــرأة  مــن مــجــمــوعــات الــنــســاء وبــ
ــقــــوي والــكــثــيــف  فــــي الــطــبــيــعــة بـــالأخـــضـــر الــ
بـــين نــبــاتــات أفــريــقــيــة أو ضــمــن جــمــهــرة من 
لها  الــجــذوع نفسها سيكون  لكن  الأشــجــار، 
وجــــوه بــشــريــة. دائــمــا هــنــاك مــا هــو سحري 
وخرافي ومخيف ومقلق في أجواء لوحاتها، 
دائما ثمة شيء غير متوقع يحدث في بقعة 

ما من العمل الفني.

خارج لوحة الاعتراف الفرنسي

آلات من وداعٍ هادر

تنطلق، عند الرابعة والنصف من عصر بعد غدٍ الأربعاء، الجلسة الثالثة من ورشة 
تقدّمها  ببيروت،  زقــاق«  »استديو  في  كفعل  الخيال  بعنوان  علاجي  مسرح 
الفنانتان لميا أبي عازار )الصورة( ومايا زبيب. تطرح الورشة مواضيع مثل الارتجال 
كفعل عفوي يخلق الحاضر، والعمل التخيلّي كفعل في الحاضر بإمكانه التأثير 

على الواقع.

 1881( سبيليارت  ليو  البلجيكي  للفنان  استعادي  معرض  عنوان  والعزلة  الضوء 
الشهر  من  عشر  الثالث  في  بباريس  أورســاي«  »متحف  في  افتتح  والذي   ،)1946  -
الماضي، ويتواصل حتى العاشر من كانون الثاني/ يناير المقبل. اهتم الفنان برمزية 

الظلام في منظوره للوجود، موظّفاً عناصر مستمدة من ثقافته الفلمنكية.

حتى العاشر من الشهر الجاري، تتواصل الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان 
ومؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة، والتي انطلقت أمس. من بين الفرق 
البابلي،  فاروق  بقيادة  )الصورة(  للتراث«  العربية  الموسيقى  »فرقة  المشاركة: 
و»كايرو ستبس« بقيادة ناير ناجي، و»فرقة الحفني« بقيادة هشام نبوي، و»أوبرا 

الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي« بقيادة عبد الحميد عبد الغفار.

يعُرض، عند السادسة من مساء غدٍ الثلاثاء، في »مركز خليل السكاكيني الثقافي« 
شقير.  سينثيا  اللبنانية  للمخرجة   )2018( وبعد  يمشي  الوثائقي  الفيلم  الله،  برام 
يروي العمل كيف قصدت فرقة مهرجّين جزيرة ليسبوس اليونانية عام 2017 في 
مهمتهم الاعتيادية لرسم الابتسامة على وجوه لاجئين هربوا من الحرب السورية.

مصطفى قصقصي

نــبــاتــات: مــن حــديــقــةٍ مــفــاجِــئِــةٍ فــي قلبي 
وقتٍ  المشدود كحبل غسيل على شرفة 
زجاجيّ أراقب الحياة السريّة للنباتات: 
ــيــــديّ،  ــهــا الأوركــ

ُ
ــر، قــلــق ــهــا الأخـــضـ

ُ
صــمــت

النرجسيّ،  الــقــانــيــة، ولــهُــهــا  ــهــا 
ُ
خــســارات

العاطفيّ  ذكاؤها  الزنبقيّة،  وساوسُها 
إلــى خريف،  ة 

ّ
المنحل ــهــا 

ُ
لــوعــات الــخــارق، 

ها الفلسفيّ 
ُ
لال، حديث

ّ
ولعُها العابر بالظ

ها المبذورة 
ُ
المشمِس مع الحشرات، ذوات

ــواء. كم  ــهــ بـــحـــنـــانٍ صـــبـــور فـــي حـــقـــول الــ
جسداً،   

َ
ون

ّ
الل اختارت  كائنات  ها: 

ُ
أغبُط

والرقص طريقة حياة.

الحياة خارج الرحم: 
ــا إلـــى  ــهـ ـ

َ
ــق  الــــحــــيــــاة أحــــيــــانــــا طـــريـ

ّ
تــــضــــل

إيقاعُها.  يُعتِم  قلبُها.  يتلعثم  الــحــيــاة. 
الصوتِ  مهندُس   

ُّ
يُطِل صوتها.  ر 

ّ
يتبخ

ــــوديّ الــصــامــت  ــــوجــ ــن الـــســـيـــنـــاريـــو الــ مــ
معتذراً: لم يَعْثرْ في خيالِها على صرخةٍ 
بديسبلات كافيةٍ لتمزيق غِشاء الغِياب. 
ســنــســمــعُــه جـــيّـــداً وهــــو يـــنـــادي عليها 
بــأســمــائــهــا المـــوســـيـــقـــيّـــة الـــبـــديـــعـــة لــكــي 
غير  على  وتمشي  نومها  مــن  تستيقظ 
الغابات. كم سننسى ونتذكّر  هــدىً في 
ــا مخلوقات مــن مسافات 

ّ
مــن جــديــد أنــن

وانـــتـــظـــارات وفـــراقـــات وأوانــــــات فــائــتــة. 
نحن فوات أوان. آلات من وداع هادر. 

موجَة ثانية: 
فــيــروس عــنــيــدٌ كــحــبّ لا يَــكــتــفــي بحياةٍ 
واحــدة. ولا بموتٍ واحــد. عنيف كحياةٍ 
سَرة لا تريد أن تضيّع فرصتها في 

َ
مُبْت

أن يكتشف العالم موهبتها في احتمال 
العواصف.  هُ 

ْ
الأمــل. خائف كبحرٍ هجرت

ــر، مــيــاهــه  ــحــ ــبــ هـــــل نـــحـــن مــــــوج هــــــذا الــ
ــه 

ُ
المــتــقــاذفــة المــتــشــبّــثــة بــغــرقِــهــا؟ أعــمــاق

تماثيل  للترميم؟  القابلة  غير  المنكسِرة 
ملحه الــنــاظــرة إلــى وراء؟ جــداريّــة أرقِـــهِ 

المتأرجحة في العراء؟ 

طفولة: 
لمــــاذا  رؤوف:  بـــعـــتـــاب   

ٌ
طـــفـــلـــة تـــتـــســـاءل 

انـــتـــصـــار  أي  الــــفــــيــــروس؟  يــســتــســلــم  لا 
ــه؟ مـــن سَــــــرَق ألــعــابَــه  ــ ــرَحَـ ــ يـــريـــد؟ مـــن جَـ
ــل فــي صداقتها مع 

ّ
وكُــتــبَــه؟ لمـــاذا يــتــدخ

الــشــمــس والـــهـــواء والــقــطــط؟ لمـــاذا يتلكّأ 
فــي الــرحــيــل؟ هــل تــــورّط فــي غمّيضة لا 
ــاذا لا يــســتــلــقــي فـــي ســريــره  ــ نــهــائــيــة؟ لمـ

الــعــدة لشتاء طــويــل، بينما كان  يــعــدّون 
مــن شهواتِهم  الــنــار  ينهبون  لهم   

ٌ
إخـــوة

بالخوف  مين 
ّ
طــرق ملث ــاع 

ّ
كــقــط الــعــابِــرة 

رونها لحبٍّ أو لموتٍ أخير«.
ّ

ويدخ

طيور: 
فيفة 

ّ
الش عزلتِها   

َ
أجنحة الطيور  تــفــرد 

على الإنسان القديم الرابض في كهوفِه 
بيوتا،  يسمّيها  الــتــي  ــهــة 

ّ
المــرف الحديثة 

»الــحــيــوان المــريــض« كــمــا وصــفــه هيغل 
راثــيــا لــحــالــه ولارتــحــالــه عــن الطبيعة، 
الــكــائــن الــهــامــلــتــيّ المــطــعــون فـــي ظــهــره 
بالحيرة المسجون في السؤال، الجنرال 
ــاويّ الــطــريــد فـــي مــتــاهــة الأرض،  المــــأســ
ــا«،  ــنــ ــ ــهُ ــــرش »الــ ــحّـــي دائــــمــــا عــــن عــ ــنـ ــتـ المـ

ــنــــاك«،  ــهُــ ــــرش »الــ الـــجـــالـــس أبــــــداً عـــلـــى عـ
 الحروب.

ّ
المغلوب في كل

مدرسة: 
ــي الـــصـــفـــوف  الأحـــــــــــــرُف المـــــحـــــجـــــورة فــــ
دون  تسعل  بصعوبة،  س 

ّ
تتنف المغلقة 

ــــف، يُـــغـــمـــى عــلــيــهــا بــــين الـــســـطـــور  ـ
ّ
ــوق ــ تـ

ويــحــرســونــهــا  يــلــمــســونــهــا  أولاد  دون 
ــحِـــهـــا شــحــوب  ــم. فــــي مـــلامـ ــهـ ــابـــعـ بـــأصـ
 مــنــهــا الــصــقــيــع 

َ
حـــيـــاة داخـــلـــيّـــةٍ تـــمـــكّـــن

ــى بــيــكــســلات  الإلـــكـــتـــرونـــيّ وأحـــالـــهـــا إلــ
مــتــنــاثــرة، ومــتــنــافِــرة. لا رائــحــة لها ولا 
المــبــتــورة على  كلماتها  تــجــرجــر  رنــــين، 
بــة 

ّ
الــشــاشــات المــرصّــعــة بــمــربّــعــات خــلا

ومــرعِــبــة كفلول جــيــشٍ أبــجــديٍّ مهزوم 
الآيلة  الألــف  التكنولوجيا:  تخوم  على 
اليائسة في  الــيــاء  ــر،  الأسـ فــي  للسقوط 
التنائي، الباء البائسة في نهاية الحب. 
 
ٌ
على جدران المدرسة الأخيرة يدٌ مقاوِمة
قــــرب، التعليم  كــتــبــت: عـــن بــعــد أو عـــن 

الوحيد الممكن هو التعليم عن حبّ!
)شاعر واختصاصي نفسي 
عِيادي من فلسطين(

ويستمع إلى قصّة للأطفال عن شجرة 
التفاح الأنانيّة التي تمادت في تجريح 
مشاعر شــجــرة الــزيــتــون؟ لمـــاذا لا ينام؟ 

لماذا لا يحلم بحياة أخرى؟

عبد الحليم: 
ــيـــوب أحـــــــدّق فــــي صـــــوت عــبــد  ــوتـ عـــلـــى يـ
الحليم حافظ المسرِف في الحُزن. صوت 
 

َ
لــيــحــمــل إلّا  يــتــمــاســك  يــحــمــل جــســمــا لا 
حُزنه. عيناه نفقان من حبّ لا ضوء في 
آخرهما، يداه تبتهلان لخالق الفقدانات 
 

ٌ
ها. »شوف بقينا فين«: رجل

ّ
والعزاءات كل

ــرؤ القيس  يــخــاطــب قــلــبَــه كــمــا خــاطــب امـ
الــــدرب  الـــــذي بــكــى لمـــا رأى أن  صـــاحـــبَـــه 
ــه، وأيقن أنهما لاحقان بقيصرا، أي 

َ
دون

بما يملك النفس من عشقٍ مستبدّ يمجّد 
ـــة مــــوت مــــا: »نـــحـــاول 

ّ
الـــحـــيـــاة عــلــى حـــاف

ــــعــــذرا«. لا صـــحـــراء 
ُ
فــــن نـــمـــوت  ــا أو  ــكـ ـ

ْ
ــل مُـ

ــرد. لا  ــفـ ســــوى الــقــلــب. لا ســــراب ســــوى الـ
دلــــيــــل ســـــوى الــــحــــب. جـــــاء فــــي مـــصـــارع 
اق عام 2050: »في سنة الوباء كان 

ّ
العش

اق المنهكون ينهالون على أشواقهم 
ّ

العش
ــابــين 

ّ
ــادّة كــحــط ــ ــحـ ــ ــفــــؤوس وحـــدتـــهـــم الـ بــ
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تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
أتابع مثل بقية الناس حالة الهلع 
التي انتابت العالم جراء استشراء 
الـــوبـــاء المــســتــجــد، والــتــأثــيــر الــكــارثــي لذلك 
على اقتصاديات جميع البلدان. كما أسبر 
الافــتــراضــي وتدبير  الــذكــاء  هيمنة أشــكــال 
بُعد، وتغدية المخاوف  اليومية عن  الحياة 
ــصــلــة بــمــشــاكــل المــحــيــط وعــجــز الــنــظــام 

ّ
المــت

الــصــحــي عــن مــجــابــهــة الــجــائــحــة، وتــعــاظــم 
ــوّرات  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــنــــي والـ ــديــ ســــطــــوة الــــتــــشــــدّد الــ
ـــم الانــــخــــراط 

ُ
الــيــمــيــنــيــة المـــحـــافـــظـــة، وتـــفـــاق

وجميع  الديستوبيا  مساوئ  في  الجمعي 
الرؤى القيامية.

■ مـــا هـــو آخــــر عــمــل صــــدر لــــك؟ ومــــا هـــو عملك 
القادم؟

ــدور كــتــاب جــديــد يــحــمــل عــنــوان  أنــتــظــر صــ
لـــة الانـــتـــمـــاء مــــن مـــنـــظـــور المــبــاحــث  »مـــســـاء
التاريخية التونسية«، ستنشره دار »كلمة« 
بتونس، وذلك ضمن سلسلة جديدة أديرها، 
وتحمل عنوان »البصمة والمنوال«. أمّا قادم 
ل فــي الانــتــهــاء مــن ترجمة 

ّ
ــفــاتــي فيتمث

ّ
مــؤل

الاجتماع  لعالم  الجمعية«  »الــذاكــرة  كــتــاب 
الـــفـــرنـــســـي مــــوريــــس هـــالـــفـــاكـــس، إلـــــى لــغــة 

الضاد، وهو مشروع في لمساته الأخيرة.

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
هذه مسألة نسبية، فأنا أبذل ما في وسعي 
ــفــــكــــريــــة، وأبـــحـــاثـــي  ــــي الــ ــــروضـ لـــتـــطـــويـــر عـ
ــيـــة، ومـــخـــتـــلـــف المــــشــــاريــــع الـــتـــي أنـــا  المـــعـــرفـ
التي  الفكرة  مستوى  مــن  تحويلها  بصدد 
تــعــتــمــل فـــي داخـــلـــي إلــــى مـــوقـــع الــتــجــســيــد 
فــعــل  ردود   

َّ
أن عـــلـــى  المـــلـــمـــوس.  الـــفـــعـــل  أو 

المـــتـــابـــعـــين لمــخــتــلــف الأعــــمــــال الـــتـــي تــحــيــل 
ر حد 

ّ
 على توف

ّ
على منجزي المتواضع تدل

بل والشغف  الرضا والاهتمام،  معقول من 
في بعض المواضع، مع منسوب مبهج من 
مين 

ّ
الفضول لدى شرائح متنوّعة من المتعل

خب المتابعة لما يصدر 
ُّ
والمحسوبين على الن

في اللغة العربية بالخصوص؛ حيث يغلب 
عــلــى الإنــــتــــاج فـــي لــغــتــنــا الإنــــشــــاء مــقــارنــة 
ه 

ُ
أنجزت مــا   

ّ
وأن لا سيما  الــدلالــة،  بصناعة 

ضــمــن حــقــل الإنـــســـانـــيـــات والاجــتــمــاعــيــات 
محتوياته  على  لعين 

ّ
المط من  للكثير  يبدو 

متشعّبا ولا يجدّف في الاتجاهات السائدة 
فــــي اتـــكـــائـــهـــا المـــفـــضـــوح عـــلـــى الــثــنــائــيــات 
الفكرية  تصوّراتها  صياغة  في  السطحية 

والمعرفية، وحتى الإبداعية أيضا.   

ــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أيّ مــســار كنت 
ُ
■ لــو ق

ستختار؟
لا أعــتــقــد أن فــضــولــي ســيــبــتــعــد كــثــيــراً عن 
الانشغال بالكتابة والبحث والإبداع الفني، 
بصرف النظر عن مجال اشتغالي المعرفي 
مجالات  ضمن  أو  الإنسانيات  حقل  ضمن 
مــجــال   

ّ
أن ــكــــر  أنــ ــمـــا لا  كـ ــة.  ــيـ ــالـ ــمـ خــــــــرى جـ

ُ
أ

النضال المدني والفعل السياسي وصناعة 
ــتــــراع الـــيـــومـــي من  المـــحـــتـــويـــات وإعـــــــادة اخــ
خـــلال تــوســيــع نــطــاق المـــدركـــات الــجــمــعــيــة، 
ــام في  ــهــ ــام والإســ ــعـ والـــتـــأثـــيـــر فـــي الــــــرأي الـ
صياغة الانتقال وتشبيك الوساطات، أمور 

قليل  غير  قــدرٌ  ولها  جميعها،  تستهويني 
من الإثارة في أعماق شخصيتي. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
 
ً
صل - ذائقة

ّ
أريــد لمن أحسب على عالمهم وأت

مــن دون  يــنــخــرطــوا  أن  بثقافتهم   - وانــتــمــاءً 
ــج مــغــال فـــي نــبــض الـــعـــالـــم، وذلــــك بعد 

ّ
تــشــن

إنــجــاز المــراجــعــات الــضــروريــة الصعبة، ومن 
أوكـــدهـــا الانـــصـــراف للعمل الــجــاد والــكــريــم، 
واستبطان أخلاق الأحرار، وإعادة بناء الثقة 
والحضارية  الثقافية  الغيريات  مختلف  مع 
المـــســـاويـــة لـــنـــا، أو الـــتـــي جـــاوزتـــنـــا بــســنــوات 

ضوئية كونيا.   

ــاذا هي  ■ شخصية مــن المــاضــي تـــود لــقــاءهــا، ولمــ
بالذات؟ 

هناك العديد من الشخصيات التي وددت لو 
يّض لي الاحتكاك بها ومعرفتها عن قرب، 

ُ
ق

ــراءى لـــي أن فــضــولــي الــخــرافــي  ــ حــتــى وإن تـ
وانــفــتــاحــي على أزمــنــة مــديــدة بحكم نبشي 
دفعني  قــد  والمــكــانــيــة،  الزمنية  الغيرتين  فــي 
ــوانـــب مــتــعــددة  جــمــيــعــهــا إلــــى الــحــفــر فـــي جـ
تتصل بمسارات حياة من عاصرتهم أو من 

سبق مرورهم وجودي بقرون.
د أنني اصطدمتُ صبيّا بجماليات  لكن المؤكَّ
ــــدر لــي الــتــردّد 

ُ
الـــصـــورة الــســيــنــمــائــيــة، فــقــد ق

ــا مـــبـــكّـــراً،  ــهـ عـــلـــى الــــقــــاعــــات لمـــتـــابـــعـــة عـــروضـ
ــى. لـــذلـــك فــإن  ــ ــ ــنـــوات الــطــفــولــة الأولـ ومـــنـــذ سـ
إعــادة تركيب الأزمنة والأمكنة بشكل مرئي 
بـــغـــرض الإجـــابـــة عـــن أســئــلــة الــحــاضــر دون 
 حــرّك مشاعر الدهشة لدي، 

ٌ
ف ســواهــا، تــصــرُّ

ق بشكل عميق مع مساري 
َ
وشكل واقداً تعال

الشخصي، مطوّراً قدراتي التخيليّة الذاتية. 
تــأثــرت كثيراً  فــقــد  ولأنــنــي أحــبــبــت السينما 
ف ومن 

ّ
بمنجز آباء الواقعية في سينما المؤل

إبداعاتهم  ــطــى 
ُ

خ على  وســـار  منحاهم  نحا 
ــقـــراءة   الـ

ً
شـــرقـــا وغـــربـــا. فــقــد أذهــلــتــنــي مـــثـــلا

حدّ  إلــى  فيليني،  لـــ  المسبوقة  غير  الجمالية 
عقد العزم على متابعة الدراسات العليا في 
مجال الإخــراج السينمائي. غير أن سياقات 
مــســاري الــدراســي والــوســط الــذي نــشــأتُ فيه 
ــاءت غــيــر ذلـــك وحــوّلــتــنــي إلـــى الاشــتــغــال  شــ
بالإنسانيات عبر مرافقة مسارات عفا عنها 
الـــزمـــان واحــتــفــظــت بــهــا الـــذاكـــرة الانــتــقــائــيــة 
اب التراجم، 

ّ
لجامعي الأخبار والحوليات وكت

وهي لو ندري مادة يمكن من خلالها صناعة 
معرفة أدق بذواتنا أشد مضاء وفاعلية من 
يتقاسمون  أن مخالطة من  التي نعتقد  تلك 
معنا الأيــام والأعــمــال كفيلة وحدها بالمسك 
والعصيّة  المربكة  وتفاصيلها  بتعقيداتها 

عن أفهامنا في أحايين كثيرة.   

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه دائماً؟
أستطيع دون مكذوب ادعــاء أنني قارئ نهم 
ر على قدر كبير من المصابرة والمتابعة 

ّ
يتوف

والــدقــيــقــة. وهـــو أمـــر أتــقــاســمــه مــع عـــدد غير 
ــقـــدار  ــــرف ســـعـــة اطـــلاعـــهـــم ومـ ــمّـــن أعــ قــلــيــل مـ
فضولهم أيــضــا. غير أنــنــي مــع بــالــغ الأســف 
لــم أرافـــق طـــوال مــســاري أنــاســا كثيرين. كما 
أني لم أشعر صدقا بالحاجة الملحّة لمثل هذا 
الطقس المفعم بالوديّة والإصرار على تطوير 
دائـــــرة المــخــالــطــة قــصــد الاســـتـــفـــادة وتــقــاســم 
أيضا. وهــذه واحــدة من  الخبرات والمصالح 

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 
أسئلة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يودّ مشاطرته 

مع قراّئه. »حرصتُ ألاّ 
أجدّف ضمن الاتجاهات 

السائدة وهي تتكئ 
على الثنائيات السطحية 

في صياغة تصوّراتها«، 
يقول المؤرخّ التونسي 

في حديثه إلى 
»العربي الجديد«

يميل البحث بالعربية 
إلى الإنشاء على حساب 

صناعة الدلالة

إعادة اختراع اليومي 
تبدأ بتوسيع نطاق 
المدركات الجمعية

الخجولة  طبيعتها  فــي  شخصيتي  ســمــات 
والانـــطـــوائـــيـــة، وهــــو مـــا لـــم أشــعــر بــالــحــاجــة 
لا  ذلــك  جميع  أن  غير  تقويمه.  أو  لمراجعته 
يــعــنــي أنــنــي لـــم أحـــظ بــبــعــض الاهـــتـــمـــام، بل 
مساري  تقاطع  ممن  الكثير  إعــجــاب  وحــتــى 
 
ّ
سري والاجتماعي والمهني معهم. غير أن

ُ
الأ

منذ سنوات  والــقــراءة  العزلة  إلــى  انصرافي 
الشبيبة الأولى، وحتى قبل ذلك في ما أعتقد، 
هــو الـــذي طـــوّر مخيّلتي وحــــدّد جــوانــب من 

سذاجتها  في  القلقة،  الافتراقية  شخصيتي 
الإراديــة واستعصاء جماليتها النزقة أيضا 
عن فهم العديد ممن اقتربتُ منهم أو اقتربوا 
ـــلاع مُبكر على الإنتاج 

ّ
ــي. فقد كــان لــي اط

ّ
مــن

ــصــلــة 
ّ
ــكـــري وعـــلـــى بـــعـــض الـــجـــوانـــب المــت ــفـ الـ

بكثير  سبق  والشرقية،  الغربية  بالفلسفات 
الشعر  ــذوّق  ــ وتـ الأدبـــيـــة  لــلأعــمــال  مطالعتي 
والروايات العالمية والأدب الكلاسيكي وكتب 

التراث العربي الإسلامي أيضا.
أمّا ضمن تخصّصي المعرفي الضيق فأشير 
أثــريــن أعتبر أنهما قلبا مجرى إدراكــي  إلــى 
تحديداً  وأقــصــد  المـــــؤرّخ،  لــحــرفــة  الشخصي 
ــرب الـــبـــيـــلـــوبـــونـــاز« لمـــــــؤرّخ أثــيــنــا  ــ ــتـــاب »حــ كـ
تـــوقـــديـــدس، و»خـــريـــف الــعــصــور الــوســطــى« 
ــا  ــ ــان فـــيـــزنـــغـــا. أمّ ــنـــدي يــــوهــ لـــلـــمـــؤرّخ الـــهـــولـ
بخصوص مصادر التراث العربي الإسلامي 
ــا أروع مــن  ــفــ ــ

ّ
ــؤل مــ أقــــــــرأ صــــدقــــا  لـــــم  فــــإنــــنــــي 

»عثمانية« الجاحظ.

■ ماذا تقرأ الآن؟
أنهيتُ في استعجال مفعَم باللذة قراءة رواية 
المــهــنــدس الــجــزائــري عبد الــوهــاب عيساوي 
»الديوان الاسبرطي«. كما قرأتُ بنفس النهم 

الصحافي   كتبها 
ً
ــارة إثــ  عنها 

ّ
تــقــل لا  روايـــة 

ــــاش دوس ســنــتــوس،  ــغــ ــ رودريــ الـــبـــرتـــغـــالـــي 
رة لله«.

ّ
عنوانها »الصيغة الرياضية المشف

■ ماذا تسمع الآن وهل تقترح علينا تجربة غنائية 
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

ــــرب كــثــيــراً لألـــحـــان بــلــيــغ حـــمـــدي وعــمــر  أطـ
الــتــي وسمت  الــوهــاب  خــيــرت ومحمد عبد 
ـــل بــريــقــهــا  ــواصــ ــ ـ

ُ
ـــت عـــصـــرهـــا وت بــشــكــل لافــ

أحــب كثيراً محاكاة  مــديــدة. كما  لعشريات 
ــادة تــوزيــع  ــ المــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة فـــي إعـ
ــتــــراث وحـــتـــى عـــــروض المـــنـــوّعـــات  ــانـــي الــ أغـ
ذات الزخم الشعبي في موسيقى الشعوب، 
ــــة والمــــوســــيــــقــــى  ــيـ ــ ــنـ ــ ــقــــى الإثـ ــيــ وكـــــــــذا المــــوســ
الــروحــيــة فــي ضروبها وألــوانــهــا المــتــعــدّدة. 
يُسمّى حاضراً  عما  منقطع  غير  أنني  كما 
 الــــشــــوارع والمـــوســـيـــقـــى الــبــديــلــة ضمن 

َّ
فــــن

العديد  وتــجــارب  المجموعات  بعض  أعمال 
ــانــين عــلــى غــــرار مــجــمــوعــة »اتــجــاه 

ّ
مــن الــفــن

الفنية لعازفة  إجباري« المصرية، والأعمال 
الأكورديون يسرى الهواري، وعازفة العود 
نبيلة  المــغــربــيــة  والــفــنــانــة  جــبــران،  كاميليا 

معن، وغيرهم.

وقفة
لطفي عيسىمع

لطفي عيسى

في مسالك الذاكرة الجمعية

 1958 مواليد  من  تونسي  مؤرخّ 
»أخبار  أعماله:  أبرز  من  بالقيروان. 
المناقب: في المعجزة والكرامة 
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القرن  في  المغاربية  الذهنيات 
و»مغرب   ،)1994( عشر«  السابع 
المتصوّفة من القرن 10 إلى القرن 
17: الانعكاسات السياسية والحراك 
و»كتاب   ،)2005( الاجتماعي« 
السيَر: مقاربات لمدوّنات المناقب 
)2007(، و»بين  والتراجم والأخبار« 
الذاكرة والتاريخ« )2015(، و»أخبار 

التونسييّن« )2018(.

بطاقة

»بذرة الثقافة«، عمل لـ بييترو لونغو، 1981

كمالا إبراهيم إسحاق )تـ: محمد نور الدين(



سينما

نديم جرجوره

لِفان  ف  يُــعــرِّ الــرابــعــة،  فــي الدقيقة 
ــيــــدزه عــــن نـــفـــســـه بـــصـــوتٍ  ــانــ ــفــ سْــ
ــــه 

ّ
ــقـــول إن ــر اســــمــــه. يـ مُـــتـــعَـــب. يـــذكـ

ـــه يعيش 
ّ
ـــه يبلغ 44 عــامــا، وإن

ّ
موسيقيّ، وإن

مع والدته: »مهما يبدو هذا غريبا، فهناك في 
 

ّ
مكان ما على حافة المدينة، أحــاول فقط حل
فــي تسعينيات  ــور«. قبل سنين مــديــدة،  الأمــ
ـــ20، يحضر سْــفــانــيــدزه فــي المشهد  ــ الـ الــقــرن 
أبــرز وجــوه فرق  الموسيقي الجورجيّ كأحد 
»أندرغراوند«. في »تبليسي«، يصنع اسما  الـ
كعازف »جهير )Bass(«، ويُصبح مشهوراً. 
هـــذا مـــاضٍ مــنــتــهٍ. الــيــوم، يــعــانــي سْــفــانــيــدزه 
واغترابا  وقلاقل  ومواجع  وخيباتٍ  إحباطا 
وتشرّداً، وعيشا يوميا مع والدته لامارا، في 

استديو تبلغ مساحته 14 متراً مربعا فقط.
هـــذا يُـــبـــيّن مـــأزقـــا حــيــاتــيــا، يــتــخــبّــط الــعــازف 
 DeaD( الموسيقيّ فيه. »إجازة النفوس الميتة
ــف 

ّ
مــكــث ــزال  ــتــ اخــ  »)souls’ Vacation

لفيلمٍ يروي سيرة فنان في رحلة الهبوط إلى 
الجحيم الأرضـــيّ، بل في العيش في جحيم 
ــم أول فـــرقـــة مــوســيــقــيــة  ــ كــــهــــذا. الـــعـــنـــوان اسـ
الذهبيّ«.  »عــصــره  فــي  سْفانيدزه  يؤسّسها 
ـــشـــاركـــة في 

ُ
الــكــامــيــرا )كـــوتـــي كــــالانــــدادزه، الم

كتابة الوثائقيّ مع مخرجته كيكو شِليدزه، 
ـــرافـــق شابا 

ُ
وفـــي تــولــيــفــه وإنــتــاجــه أيــضــا( ت

 قــبــل حــلــقــهــا، 
ً
، يُـــرخـــي لــحــيــتــه قــلــيــلا

ً
نـــحـــيـــلا

ويــتــرك شــاربَــين يُشبهان شــاربــي هتلر قبل 

)تبدو  الفودكا  ويحتسي  منهما،  ص 
ّ
التخل

ها رخيصة(، ويمشي كثيراً، ويلتقي أناسا 
ّ
أن

ــوأ، ويـــحـــاول  ــ مــعــظــمــهــم يــعــيــشــون حـــيـــاة أســ
تــســويــق مُـــنـــتـــجٍ مــوســيــقــيّ لــــه، ويــجــهــد في 
 الفودكا تحول دون 

ّ
الحصول على عملٍ، لكن

ةِ ثقةٍ به وبمدى التزاماته.
ّ
ذلك، مع قل

ــادّ   حـ
ٌ
ــاط ــبــ ــر. ارتــ ــ ــدمَّ ــ ـــاسٍ عـــن واقــــــعٍ مُ فــيــلــمٌ قــ

د بــضــحــيــتــه. 
ّ
ــــلا ــــن وأمّ، فــــي عـــلاقـــة جــ بــــين ابـ

ــه. يــنــزعــج مـــن اتــصــالاتــهــا  ــ يــخــضــع لِـــفـــان لأمّـ
للربّ  ي 

ّ
يُصل ه 

ّ
لكن بكثرة،  المتكرّرة  الهاتفية 

 عن 
ٌ
كــي يُشفيها مــن أزمــة قلبية، فهو عــاجــز

قــلــقٍ عنيف.  العيش مــن دونــهــا. يتخبّط فــي 
ه 

ّ
 الطرق إليه مغلقة، أو لعل

ّ
يريد خلاصا، لكن

، ويذهب إلى 
ً
هو غير منتبه إليها. يزور جارة

ه في 
ّ
زملاء مهنة، ويحمل آلته الموسيقية، كأن

تجواله هذا يسير على درب جلجلة، نهايتها 
الــحــيــاة،  فـــي  تــائــهــة  أو  أو ملتبسة  غــامــضــة 
مــثــلــه. يــضــيــع فـــي الاســتــديــو الــصــغــيــر جـــداً، 
 من 

ْ
وهـــذا يــبــدو أســـوأ مــا يحصل مــعــه، وإن

د على  ـــردِّ
ُ
ت اعترافه. محاصرٌ هــو، والأمّ  دون 

مسمعه دائما، رغم انزعاجه ومطالبته إياها 
والـــدٍ يمدح ستالين  ذلــك، حكاية  عــن   

ّ
بالكف

زمـــن الــبــطــش الــســوفــيــيــتــي. كـــلامٌ عــابــرٌ يُــقــال 
بينهما عن علاقةٍ بين ستالين وهتلر، فهما 
)ســتــالــين وهــتــلــر(، بالنسبة إلــى لِــفــان وأمّـــه، 

 الحاصل في العالم.
ّ

طان لكل
ّ
صديقان يُخط

باختياره يوميات عيشٍ على حافة الخراب، 
ــيــــه، يـــمـــيـــل »إجــــــــــازة الــــنــــفــــوس المـــيـــتـــة«  أو فــ
جــعــل  إلـــــى  ــة(  ــقـ ــيـ دقـ  67  ،2020 ــا،  ــيــ ــورجــ )جــ
نفسيّ لاخــتــلال عيشٍ  كــشــفٍ  مـــرآة  الكاميرا 
في متاهة مدينة وحياة وعلاقة. فالكاميرا، 
ح  شرِّ

ُ
بتصويرها يوميات لِفان سْفانيدزه، ت

نفسا توّاقة إلى منفذٍ تراه وتعجز عن بلوغه، 
ــل، لــشــدّة 

ّ
ــه مــعــط

ّ
وإلــــى انـــتـــفـــاضٍ مــمــكــن لــكــن

ســطــوة الأمّ عــلــى ولــدهــا الــوحــيــد. تصفيف 
معها  والــرقــص  بــالأســود،  شعرها وصبغه 
قبرٍ، واتصالات هاتفية  في حيّز أضيق من 
وتفاصيل  ــــروى، 

ُ
ت وخــبــريــات  منتهية،  غــيــر 

ــورٌ تــصــنــع مــنــاخــا عــابــقــا بــالــقــهــر  ــ ــــقــــال، أمــ
ُ
ت

ن« لاوعــي 
ّ
»يتفن  

ْ
وإن والانــكــســار،  والــحُــطــام 

الفنان الشاب في إنكاره، رغم شعور طاغٍ به.

ــص 
ِّ

ــلــخ
ُ
يــقــول لِــفــان سْــفــانــيــدزه، فــي لــقــطــةٍ ت

سيرته المنبثقة من أفــول زمــنٍ زاهــرٍ له: »أنا 
ــي، عندما 

ّ
أنــا غير طبيعي لأن غير طبيعي. 

ــي 
ّ
ــضــح لــي أن

ّ
أعـــود إلـــى مــاضــي حــيــاتــي، يــت

مُختبِرٌ أموراً كثيرة لم يختبرها الأشخاص 
التي  تلك  شبه 

ُ
ت بنبرةٍ  يُضيف،  العاديون«. 

 الــغــريــب 
ّ
ف بــهــا عـــن نــفــســه ســابــقــا، أن ــرِّ ــعـ يُـ

فبالنسبة  »الطبيعي«.  هــو  يكون   
ْ
أن يُمكن 

 مــا نــقــرأه ونستمع إلــيــه ونعزفه 
ّ

إلــيــه، »كـــل
 ما نحبّه غير 

ّ
ونشاهده غير طبيعي«، و»كل

طبيعي )أيضا(«. ويتساءل: »أليس كذلك؟«. 
رغــم  تلتبس معانيها  بــنــبــرة  يــقــول  أخــيــراً، 
ل حياة  يُشكِّ ه 

ّ
كل  هذا 

ّ
أن »أعتقدُ  وضوحها: 

طبيعية سويّة«.
مرارة نبرةٍ تعكس ألما دفينا في ذاتٍ ملعونة 

والخضوع.  والتهميش  والانــكــفــاء  بالعزلة 
ته. ذكر 

ّ
كـــلامٌ عــن ستالين غير عــابــرٌ رغــم قل

ــرة واحــــــدة، مـــع شـــاربـــين كــشــاربــيــه  هــتــلــر مــ
 

ٌ
في لقطة موارِبة وسريعة، أساسيّ. تعليق
 الوثائقيّ هذا غير محصورٍ 

ّ
نقديّ يقول إن

بكونه »نظرة ذكية« تكشف »الخلل الوظيفي 
ــن لحياة 

ّ
ــدة«، بــل تــشــريــحٌ مــبــط ــ لعائلة واحـ

ه 
ّ
لاحقة على انهيار الاتحاد السوفييتي. إن

 
ّ

أيضا تصويرٌ خفيّ وخفر لذاتِ أمٍّ تفقد كل
 أحد، فتحاول التمسّك بما أو بمن 

ّ
شيء وكل

ينتشلها من غرقٍ تخشاه، فيكون لِفان آخر 
 يدفعه لِفان، يظهر 

ٌ
وسيلة لذلك. ولهذا ثمن

فــي ســلــوكٍ يــومــيّ داخــل الاستديو تحديداً: 
إعداد الطعام، التدخين، مشاهدة التلفزيون، 
ــــرة،  ــمـ ــ ــــخـ تــــنــــظــــيــــف الـــــــــزجـــــــــاج، احـــــتـــــســـــاء الـ
من  المنبثق  الجسدي  الالتصاق  الدردشات، 
أعمق من  ر عمّا هو  عبِّ

ُ
الم  

ْ
لكن المكان،  ضيق 

مجرّد ضيق مكانٍ.
بهذا، يُصبح التوليف )كالاندادزه وشِليدزه 
وإلِنِه أساتياني( أسهل من ابتكار مستلزمات 
ــيّ  بـــنـــاء درامــــــي وجـــمـــالـــي لـــنـــصٍ يــجــمــع الآنــ
البشرية  والــنــفــس  بمحيطٍ،  والــفــرد  بـــذاكـــرةٍ، 
ــتـــورة. الــشــخــصــيــة الأســاســيــة  ــبـ بـــعـــلاقـــاتٍ مـ

، لـــوحـــدهـــا، لــصُــنــع فـــيـــلـــمٍ، يــحــمــل في 
ٌ
قـــابـــلـــة

بيئة  فــي  يُقيم  فــردٍ  البصرية حكاية  مسامه 
ــم صـــغـــر الـــبـــيـــئـــة، فـــالأصـــدقـــاء  ــ ضـــاغـــطـــة، رغـ
والــجــيــران والمـــعـــارف قــلائــل. هـــذا يُــشــيــر إلــى 
الضيق في مسائل أخــرى، يعيشها لِفان مع 
 تضيق عليه الطرقات 

ْ
لامارا، أو من دونها، إذ

 :
ً
مثلا يــزروهــا.  التي  والأمكنة  يعبرها،  التي 

 تــجــاري، لشراء 
ّ

 مــن نــافــذة ضيّقة لمــحــل
ّ

يُــطــل
الفودكا؛ يتناول طعاما  زجاجة صغيرة من 
ــان«، مــســاحــتــه الــداخــلــيــة ضــيّــقــة؛  ــارافــ فــي »كــ
ها 

ّ
، لكن

ٌ
ها واسعة

ّ
شوارع قليلة تبدو لوهلةٍ أن

تكشف سريعا عن أفقٍ مسدود.
 سينمائيّ عن 

ٌ
»إجازة النفوس الميتة« توثيق

أمٍّ ووحيدها، وبين سلطةٍ  رة بين  علاقة مُدمِّ
ل   يحوِّ

ٌ
توثيق وناسها، وبــين حياةٍ وعــيــشٍ. 

مـــرايـــا تكشف  إلـــى  الــوثــائــقــي  الــفــيــلــم  أدوات 
ما يعتمل في جسدٍ وروح، ومــا يحصل في 
اجتماعٍ صغيرٍ وبيئة ملاصقة للفنان وأمّه. 
أغــانٍ  حــيّ، وموسيقى/  لعزفٍ  قليلة  لقطات 
رافق مَشاهد وتفاصيل، فالهمّ 

ُ
قليلة أيضا ت

 فـــي ســــرد حــكــايــة شــــابٍ له 
ٌ
الــوثــائــقــيّ كـــامـــن

ر   حاضره مرتبك )وهذا ما يُصوَّ
ّ
ماضٍ، لكن

أساسا(، وأفق المقبل من الأيام غامض.

وثائقي عن 
ذات محاصرة

أيكون للنفوس الميتة »إجازة«؟

لفِان سْفانيدزه ووالدته: ضيقُ مكانٍ وروحٍ وحياةٍ )الملف الصحافي للفيلم(
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 شيء يبدأ من نواة الأسرة. 
ّ

الأسرة مصدر إلهام لا ينضب. كل
ختزل الأبوّة غالباً 

ُ
أسباب اجتماعية تثير اهتمامي. في تونس، ت

أو  أو بتسلسل جيني  المــيــاد  فــي شــهــادة  بــاســمٍ  أو  برابطة دمٍ 
بحمض نووي. المرأة تربّي الأطفال، وتعطي الحب، وتنفق المال. لم 
ي أشعر برغبة في الحديث عما تعنيه الأبوّة.

ّ
أصبح أباً بعد، لكن

مهدي برصاوي

جودتها  فــي  تماثل  مسلسات  صُنع  الغاية  كانت  الــبــدايــة،  منذ 
 
ً
لة بدلا

ّ
العمل بآلة تصوير متنق جودة الأفــام السينمائية. بدأنا 

لين حرية التكلم باللهجة 
ّ
من 3 ثابتة، خارج الاستديو. تركنا للممث

م بالفصحى. وقع اللهجات أقرب  قدَّ
ُ
 الأعمال حينها ت

ّ
السورية. كل

إلى الحياة الطبيعية. بذلك تبدو المسلسات أكثر واقعية.
هيثم حقّي

 الحرب 
ّ

»لــسّــه عــم تــســجّــل« )الـــصـــورة( يجعل الــكــامــيــرا فــي ظــل
والــفــنّ في  السينما  الشائك في  البحث  نــوعٌ من  موضوعاً. هــذا 
قلب الحرب. كأنّ همّه أنْ يكون درساً في السينما، أو أن يتناول 
البلد  في  كثيرة مستجدة  وقائع  كواقعة من  الوثائقية  السينما 

بعد اندلاع الثورة عام 2011.
راشد عيسى

لغلِنْ كين وجــون كارس،  Over The MOOn فيلم تحريك 
ها 

ّ
بأصوات كِنْ جونغ وساندرا أو )الصورة( وكيميكو غلِن: لأن

 في صُنع صاروخٍ تستطيع بفضله 
ٌ
شغوفة بالعلم، تجهد مراهقة

د من وجود 
ّ
السفر إلى القمر، لرغبتها في تحقيق حلمها، والتأك

ها في مهمّة غير 
ّ
آلهة أسطورية فيه. لكنّ السفر إليه يُشعرها بأن

 تكتشف عالماً سحرياً تسكنه مخلوقات رائعة.
ْ
عة، إذ

ّ
متوق

بــايــنــان  لمــيــس  هـــولـــنـــدي  فــيــلــم   Paradise drifTers
بــايــنــنــبــرغ، تمثيل تــامــار فـــان وانــيــنــغ )الـــصـــورة( وبـــال وهيب 
بقعة جغرافية،  يلتقون فجأة في  ويوناس سْمولدرز: 3 شبان 
ويبدأون رحلة السقوط في الأوهام والمصائب والتشرّد، فينتحر 
الثالثة  السارق، وتعاني  أحدهم، ويُصدم آخر بوحشية شقيقه 

وطأة الفقر والحَبَل والحاجة إلى خاصٍ.

تمثيل فيصل  الــصــرّاف،  لحمد  فيلم كويتي   in ParadOx
ــروي حــكــايــة نــضــال  ــورة(: يــ ــــصــ ــوري )ال الــعــمــيــري ونــانــســي خــ
المجهولة  الذكريات  وإيــقــاف  الغموض  أجــل كشف  الإنــســان من 
إلــى فهم  تواجهه في سعيه   تحدّيات جمّة 

ّ
تنتابه، في ظــل التي 

الفرق بين الواقع والأوهام.

وثائقيّ عن مأزق 
حياتي ورحلة هبوط إلى 

الجحيم الأرضيّ

لا شيء يتغيّر في بلدٍ منكوبٍ، يملك تاريخا 
ــا مـــحـــتـــرقـــا، وأفــــقــــا مــعــتــمــا،  ــنــ نـــاقـــصـــا، وراهــ
ــاغٍ. الأهـــوال  هــا. الــخــراب طـ  مُــشــوَّ

ً
ومستقبلا

ــة وعــمــارة  ــ ـ
ّ
كــثــيــرة. الــحُــطــام مــنــتــشــرٌ فـــي أزق

 الأفعال 
ّ
واجتماع ونفوسٍ. الكلام كثير، لكن

أنـــاسٌ يصرخون مــن أجل  نـــادرة أو مُغيّبة. 
ــمَــلــة. 

َ
ـــة غــيــر مُــحــت

ّ
 لــتــأثــيــرهــم خـــف

ّ
، لـــكـــن

ّ
ــق ــ حـ

مــنــاضــلــون يـــتـــحـــوّلـــون إلــــى أبــــــواق ســلــطــة، 
ــعَــالٍ 

َ
أو إلــى مــا يُشبه السلطة فــي فــســادٍ وت

بــأول  مــتــنــوّع؛ وآخـــرون يسقطون  وتشبيحٍ 
 قاضية، فلا يقومون. ردود 

ً
ضربةٍ تكون فعلا

معطوبة  أو  لة 
ّ
معط فالأفعال   ،

ٌ
غالبة الفعل 

بهم  يُــفــتــرض  مــن  إلــى  بالنسبة  أو غامضة 
 شـــيء 

ّ
ــي ذلــــــك. كـــــل ــدّعــ ــن يــ تــحــقــيــقــهــا، أو مــ

 
ٌ

ـــربٍ ومُــغــبــرّ. الجفاء قاتل
َ

باهت وجــاف وخ
للقتل. بيروت غير نابضةٍ،  كأسبابٍ أخــرى 
وكئيب.  خــانــعٌ  حولها  الجغرافيا  ــســاع 

ّ
وات

صُــــور المــــوت المـــتـــنـــوّع يــصــعــب إحــصــاؤهــا، 
والمــــوت نفسه يــتــجــوّل بــتــشــاوفٍ مــن تلقاء 
ــن يـــريـــد ســـاعـــة يــشــاء  نـــفـــســـه، فــيــقــتــنــص مــ
ر، وتكراره متعِبٌ.  بأدواتٍ كثيرة. الكلام مُكرَّ
، تحاول 

ً
ــور الأخـــرى، في السينما مثلا الــصُّ

التقاط راهنٍ مُصاب بنهب سلطة وفسادها، 
يه. صُور تقول أشياء 

ّ
وبمواجع وباء وتفش

وتــروي تفاصيل، وهذا منبثق من يومياتٍ 
مـــحـــاصـــرة بـــهـــوس ســلــطــة فـــي إرهــــــاق بــلــدٍ 
وناسه، بتجويع وتهجير واستهزاء وقتل، 
ــمــين عـــن فــعــلٍ 

َّ
وبـــانـــفـــضـــاضٍ مــخــيــف لمــحــط

يواجه التحطيم ويكسره.
أفـــلامٌ قليلة تصنع مــن الــراهــن صُـــوراً، يقول 
ــرة بــلــدٍ  ــ بــهــا بــعــض مـــا ســيُــصــبــح لاحـــقـــا ذاكــ
 انبثق 

ْ
 نقاش نقديّ، وإن

ّ
ومدينة وأنــاسٍ. كل

من مهنيّة واحترافٍ، يبقى ناقصا، فالغليان 
 صــورة 

ّ
قــائــمٌ فــي ذواتٍ ومـــنـــاخٍ وفـــضـــاء. كـــل

مــطــلــوبــة، فـــالـــكـــارثـــة مــحــتــاجــة إلــــى تــوثــيــق 
يـــتـــفـــوّق عـــلـــى تــــأريــــخٍ يـــتـــوافـــق مــــع حـــاجـــات 
 محاولة بصرية 

ّ
ضيّقة ومصالح أضيق. كل

 
ُ
شاهدة

ُ
ت الم

ّ
 تخط

ْ
ش، وإن

َ
نتاجٌ يُشاهَد ويُناق

 يترافق 
ْ
ه يُفترض بالنقاش أن

ّ
، رغم أن

َ
النقاش

 في 
ْ
شاهدة، فالنقاش تشذيبٌ لمسارٍ، وإن

ُ
والم

لحظة احتراق المسار.
ــــروري  ــــرى ضـ ــور كـــثـــيـــرة أخــ ــ الـــنـــقـــاش فــــي أمــ
أيضا في راهــنٍ يحترق، لكن الاحتراق مانعٌ 
يــتــفــوّهــا   

ْ
أن أو  ــودا،  ــســ يــ  

ْ
أن ومـــنـــطـــق  لــعــقــل 

بــكــلامٍ أهـــدأ وأوعــــى. الــعــالــم بــرمّــتــه يحترق، 
 أدوات مواجهة الاحتراق معدومة 

ّ
والأسى أن

الفعالية، فالسكين أقدر على إسكاتِ مُغايرٍ، 
حْر أقوى من إعمالِ تفكيرٍ، والــدم يكتب 

َّ
والن

هذا  تبيان  على  قـــادرٍ  فيلمٍ  أيّ  سيرة جهلةٍ. 
ــور  الــصُّ أنـــاسٍ يعتبرون  ومــواجــهــتــه، مقابل 
حراما؟ أيّ سينما قادرة على كشفٍ وتعرية 
 كي 

ً
ــة ــدرســ وفـــضـــح، أمـــــام أفـــــــرادٍ يُــغــلــقــون مــ

يُشيّدوا  كي  صالة  ويحرقون  قتلة،  يُنتجوا 
الــراهــن كي  أكــذوبــة وأوهـــامـــا، ويستبيحون 

زوا إقامة في ماضٍ؟
ّ
يُعز

 الــعــالــم مــنــكــوبٌ أيضا. 
ّ
بــيــروت منكوبة، لــكــن

 العالم مستباحٌ أيضا. 
ّ
بيروت مستباحة، لكن

القليل،  بعضها  إلا   
ٌ
مــغــلــقــة الــغــرب  مـــطـــارات 

وشــــــوارع الــبــلــد تــســتــعــيــد ســـواتـــر وحــواجــز 
، والتباعد 

ٌ
مــلــعــون فــالــتــواصــل  وانــشــقــاقــات، 

ــم بــتــبــاعــدٍ من  الاجــتــمــاعــي بسبب وبـــاء يُــدعَّ
نـــــوعٍ آخـــــر، لــتــعــزيــز ســـطـــوة غـــبـــاء وانـــغـــلاق 

وتحجّر.
تــبــوح؟ أي قــولٍ  أي فيلمٍ يــواجِــه؟ أي سينما 

ك؟ أي تفكيرٍ يناهِض؟ يُفكِّ
لا شيء من هذا يحدث في بلدٍ منكوبٍ، وفي 

بلاد أخرى غيره أيضا.
نديم...

أقوالهمبيروت منكوبة والمواجهة معطوبة

أفعالهم

فيلمٌ وثائقيّ يسرد 
مقتطفات من يومات 
موسيقيّ جورجيّ كان 

مشهوراً في التسعينيات 
الفائتة، ويكشف تفاصيل 

من جحيم العيش 
في الراهن

أخبار
◆ منحت المجلة الأميركية 
»فارايتي«، المتخصّصة في 
صناعة السينما بجانبيها 

الاقتصادي والترفيهي، »جائزتها 
السنوية لأفضل موهبة عربية 
في الشرق الأوسط«، للمنتجة 

الفلسطينية مي عودة )1981(، 
راً في 

ّ
التي استلمتها مؤخ

الدورة الرابعة )23 ـ 31 أكتوبر/
»مهرجان  تشرين الأول 2020( لـ

الجونة السينمائي«، وذلك عن 
»200 متر« لمواطنها أيمن نايفة، 

شارك في مسابقة الأفام 
ُ
الم

الطويلة، وقالت إن: »الجائزة 
إحدى أهم الجوائز في مجال 

 أنا 
ٌ
السينما في العالم. سعيدة

مها في الجونة، المهرجان 
ّ
بتسل

الذي احتضن مشروع »200 
متر«، بنسخته الأولية. سعيدة 
ها 

ّ
ي امرأة منتجة، ولأن

ّ
جداً لأن

المرة الأولى لي التي أنتج فيها 
. فخورة بأنّ هناك 

ً
فيلماً طويا

 تجري 
ْ
تقديراً لدور المنتج، إذ

العادة على منح التقدير للمخرج 
بشكل أكبر«. وأهدت الجائزة إلى 
أهلها »الذين لا يعرفون ما أفعله 

في الحياة«، وإلى من شاركها 
العمل من منتجين عرب وأجانب.

◆ بعد أيامٍ عدّة على انتهاء 

 »1982« العرض التجاري لـ
س في صالة 

ّ
بناني وليد مون

ّ
لل

بيروتية، هو الأول منذ إغاق 
الصالات السينمائية في لبنان 

بدءاً من مارس/آذار 2020، 
ي وباء »كورونا«، 

ّ
مع بدء تفش

»جدار  بدأ العرض التجاري لـ
الصوت«، الروائي الطويل الأول 

بناني أحمد غصين في الصالة 
ّ
لل

نفسها، في تجربةٍ يُراد لها 
مواجهة الإغاق بسينما لبنانية 

شابّة وجديدة، وتحدّي الوباء 
بالاحتكام إلى الفنّ، وبالتزام 

قواعد السامة العامة والتباعد 
الاجتماعي. يُذكر أنّ للفيلمين 

ل في 
ّ
قاسماً مشتركاً، يتمث

عودتهما إلى حربين حصلتا 
في لبنان، الأولى مع الاجتياح 
الإسرائيلي )1982( والثانية 

في »حرب تموز« 2006، رغم 
أنّ الفيلمين غير »حربيين«، بل 

يستعينان بالحرب كخلفية 
زمنية لا أكثر، تنفتح على راهن 

الحدث وتفاصيل عيش أناسٍ 
هما يهتمّان 

ّ
كثيرة فيه. كما أن

بحكايات فردية، مفتوحة 
على بعض ذاكرة وتساؤلاتٍ 

والتباسات، بلغتين سينمائيتين 
تختلف إحداهما عن الأخرى 

جذرياً.
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قال جوزيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان 
إنه شعر باستياء متزايد بخصوص السماح 

للاعبيه بالانضمام إلى المنتخبات الوطنية لكرة 
القدم خلال فترة تفشي فيروس »كورونا«. وأشار 
ماروتا في حديث لشبكة سكاي سبورت إيطاليا 

إلى أن »هناك استياء عاما متزايدا بين كل مسؤولي 
الأندية بخصوص ضرورة التزام اللاعبين بالكثير 

من الارتباطات. يجب علينا وضع حد للأمر على 
الأقل في مباريات المنتخبات الوطنية«.

تحدث مدرب فريق برشلونة السابق، كيكي 
سيتين لصحيفة )البآيس( الإسبانية عن علاقته 

بميسي وقال: »من الصعب التعامل مع بعض 
اللاعبين، ومن بينهم ميسي، تدرك أنه أفضل 
لاعب عبر العصور، من أكون أنا لأخرجه من 
الملعب؟ الجميع تقبلوا ذلك عبر السنين دون 

استبداله. ميسي شخص متحفظ جداً، لكن يوجد 
وجه آخر غير وجه اللاعب، يجب أن تفعل الأشياء 
التي يحبها، لا يتحدث كثيراً لكنه ينظر ويراقب«.

أعلنت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية 
عالميا بين لاعبات التنس المحترفات إصابتها 

بفيروس كورونا وأنها تخضع للحجر الصحي. 
وقالت هاليب عبر حسابات شبكات وسائل 

التواصل الاجتماعي »مرحبا للجميع، أود أن 
أخبركم أن نتيجة اختباري لفيروس كورونا 

جاءت إيجابية. أخضع للعزل في منزلي وأتعافى 
بشكل جيد من الأعراض الطفيفة التي ظهرت. أنا 

في حالة جيدة، سنتجاوز هذا معا«.

ماروتا: هناك استياء 
متزايد بسبب مباريات 

المنتخبات الوطنية

كيكي سيتين: 
يوجد وجه آخر 

لميسي

سيمونا هاليب 
تعلن إصابتها 

بفيروس كورونا

بعد أيام 
قليلة من 
إعلانه الاعتزال، 
هاجم المقاتل 
الروسي خبيب 
نورماغوميدوف 
الرئيس الفرنسي 
إيمانويل 
ماكرون، على 
خلفية التعليقات 
الأخيرة على 
المسلمين، ونشر 
رسالة عبر حسابه 
في »إنستغرام« 
مرفقة بصورة 
لماكرون: 
»عسى الله أن 
يعُاقب هذا 
الرجل، تحت شعار 
حرية التعبير 
يسيئون إلى 
مشاعر أكثر من 
مليار ونصف 
من المؤمنين 
المسلمين. إن 
الله سريع 
في الحساب 
وسوف ترى«.

)Getty( خبيب اعتزل لأنه رفض أن ينُافس بدون حضور والده الذي توفي

خبيب يهاجم ماكرون
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بيب غوارديولا 
قاد الفريق الكتالوني 

لحصد 14 لقبا

بوكا يستهل مشواره في كأس رابطة 
المحترفين بالفوز على لانوس

استهل بوكا جونيورز مشواره في بطولة كأس رابطة المحترفين الأرجنتينية 
بالفوز على ضيفه لانوس )2 - 1(، وأحرز ثنائية بوكا في المباراة التي أقيمت 
كارلوس  الرابعة  المجموعة  منافسات  ضمن  المحلي  بالتوقيت  السبت  مساء 
تيفيز )د.19( ورامون أبيلا )د.56(، بينما سجل خوسيه ساند هدف الضيوف 
الوحيد )د.24(. ويحتل بوكا في وصافة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف خلف 

تاييريس المتصدر بعدما فاز الأخير على نيويلز أولد بويز )3 - 1(.

برشلونة يواصل نزيف النقاط 
في »الليغا« بتعادل »مخيب«

أن  بعد  »الليغا«  في  للآمال  المخيبة  نتائجه  مسلسل  برشلونة  فريق  واصــل 
اكتفى بتعادل إيجابي أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف لمثله في إطار 
باب  الأرض  أصحاب  افتتح  الإسباني.  الـــدوري  منافسات  من  الثامنة  الجولة 
ليستغل  ريــوخــا.  لويس  الشاب  الجناح  طريق  عن   31 الدقيقة  في  التسجيل 
برشلونة بعد ذلك النقص العددي في صفوف أصحاب الضيافة ليدرك التعادل 
النقص  أنطوان غريزمان. ورغــم  الفرنسي  النجم  بعدها بدقيقتين عن طريق 
العددي، إلا أن لاعبي البرسا لم ينجحوا في هز شباك الفريق الباسكي وسط 
تألق من الحارس فرناندو باتشيكو الذي تصدى لأكثر من كرة خطيرة من 
لاعبي »البلاوغرانا« وبالتعادل هذا، واصل الفريق »الكتالوني« مسلسل إهدار 
النقاط في الليغا للجولة الرابعة على التوالي، إذ لم يتذوق الفريق طعم الانتصار 
منذ مطلع هذا الشهر بثلاثية خارج الديار على حساب سيلتا فيغو، ليحقق 
بعدها التعادل أمام إشبيلية، ثم يتكبد خسارتين متتاليتين أمام خيتافي ثم 
مــدريــد. ورفــع برشلونة  ريــال  التقليدي  الغريم  أمــام  الأرض(  فــي )كلاسيكو 

رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ12 مؤقتا، مع تبقي مباراتين مؤجلتين له.

باريس سان جيرمان يهزم نانت )3-0( ويحلق 
في الصدارة

فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه نانت بثلاثية نظيفة في المباراة 
التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الفرنسي. 
الدقيقة 47، وفي  الباريسي عن طريق اللاعب أندير هيريرا في  تقدم الفريق 
الدقيقة 65 أضاف المهاجم الشاب كيليان مبابي الهدف الثاني للضيوف من 
ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله بابلو سارابيا الهدف الثالث في الدقيقة 88. 
وبهذا الفوز، رفع البي إس جي رصيده من النقاط إلى 21 محلقا في الصدارة، 

في وقت تجمد رصيد نانت عند 8 نقاط في المركز الـ15.

..وأتلتيكو ينتصر بثلاثية نظيفة
فريقه  انــتــصــار  فــي  الأنــظــار  فيليكس  جـــواو  الــواعــد  البرتغالي  النجم  خطف 
أتلتيكو مدريد خارج قواعده على أوساسونا )1-3( في إطار الجولة الثامنة من 
»الروخيبلانكوس« عزف نغمة  الفوز واصل فريق  »الليغا«. وبهذا  منافسات 
نقطة   14 إلى  الفريق رصيده  ليرفع  التوالي،  على  الثالثة  للجولة  الانتصارات 
قفز بها إلى المركز الثالث مؤقتاً، مع تبقي مباراتين مؤجلتين له. بينما تذوق 
الثالثة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 10 نقاط احتل  أوساسونا خسارته 

بها المركز التاسع، مع تبقي مباراة مؤجلة له.

ليفربول يفوز على وست هام يونايتد
اقتنص فريق ليفربول فوزاً بشق الأنفس على ضيفه وست هام يونايتد )1-2( 
بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب )آنفيلد رود( 
في إطار الجولة السابعة من منافسات »البريميرليغ«. وحقق بطل الدوري أكثر 
من فائدة بهذه النتيجة، أولها مواصلة الانتصارات للمباراة الثانية على التوالي 
بعد أيام من الفوز الصعب بنفس النتيجة على شيفيلد يونايتد. كما أن الفوز 
قفز بفريق الألماني يورغن كلوب إلى الصدارة برصيد 16 نقطة، في المقابل 
ليبقى  )تعادلان وخسارة(،  تواليا  الثالثة  للمباراة  »الهامرز«  تواصلت معاناة 

رصيده عند 8 نقاط احتل بها المركز الـ18 مؤقتاً.

مدرب  غــوراديــولا،  بيب  الإسباني  استبعد 
مانشستر سيتي الإنكليزي، تماماً إمكانية 
ــب فـــريـــق بـــرشـــلـــونـــة مـــــرة ثـــانـــيـــة فــي  ــدريــ تــ
»رغبته«  نفسه  الوقت  في  مؤكداً  مسيرته، 

في تحقيق النجاح في إنكلترا. 
ويـــعـــد غــــوارديــــولا أكـــثـــر المـــدربـــين تــتــويــجــا 
قــاده  بعدما  الكتالوني،  الفريق  تــاريــخ  فــي 
المسابقات عندما  لقبا في مختلف  إلــى 14 
الـــى 2012.  تــولــى الإشــــراف عليه مــن 2008 
ــتــــردد فــــي الأيـــــام  ــــولا يــ ــــوراديــ وبــــــدأ اســـــم غــ
ــــرة، لا ســيــمــا بـــعـــد اســـتـــقـــالـــة رئــيــس  ــيـ ــ الأخـ
بــرشــلــونــة جـــوزيـــب مـــاريـــا بـــارتـــومـــيـــو من 
مــنــصــبــه، وتـــصـــريـــح أحــــد أبـــــرز المــرشــحــين 
لخلافته فيكتور فونت بأنه ينوي استعادة 
ــدرب الــكــتــالــونــي فــي حـــال فــوزه  خــدمــات المــ
الرئاسية. وقال غوارديولا  الانتخابات  في 
في  يوناتيد  على شيفيلد  فريقه  فــوز  بعد 
ــــدوري المــحــلــي »قــلــت مــــرات عــــدة، فترتي  الــ
كمدرب لبرشلونة انتهت. أعتقد في الحياة، 
يــجــب أن تــقــوم بــعــمــل مــا فــي مــكــان مــا لمــرة 
واحدة فقط«. وتابع »ثمة أشخاص رائعون 

بــقــيــادة مــدربــين مــن خـــارج الــبــرازيــل، تتصدر 
أنـــديـــة إنــتــرنــاســيــونــال، فــلامــنــغــو وأتــلــتــيــكــو 
مينيرو تــرتــيــب الــــدوري المــحــلــي لــكــرة الــقــدم، 
ــدراء فنيين من  ــادرا مــا بــحــث عــن مــ فــي بــلــد نــ
خارج الحدود. يقود إنترناسيونال، متصدر 
ــدة مــن نــهــايــة دور  الــتــرتــيــب قــبــل مــرحــلــة واحــ
الــذي  كــوديــت  إدواردو  الأرجنتيني  الــذهــاب، 
ــغ قــبــل  ــنــ ــيــ ــع راســ ــ ــي بــــــــلاده مـ ــ صـــنـــع اســــمــــه فـ
ــا وصــيــفــه  ــرّب حــظــه فـــي الـــبـــرازيـــل. أمــ أن يـــجـ
فلامنغو حامل اللقب، فيشرف عليه الإسباني 
للمدرب  السابق  المساعد  تورينت،  دومينيك 
ــولا. بـــدأ يــصــنــع اســمــه  ــوارديــ الــشــهــيــر بــيــب غــ
 بدلا 

ّ
بعد بــدايــات معقدة خــارج الــبــلاد، وحــل

من المدرب البرتغالي الشهير جورج جيزوس 
الـــعـــائـــد إلـــــى بــنــفــيــكــا، بـــعـــد أن قـــــاد الــــنــــادي 
الأســود والأحــمــر الــقــادم من ريــو دي جانيرو 
إلـــــى ثــنــائــيــة تـــاريـــخـــيـــة فــــي الــــــــدوري وكــــأس 
ليبرتادوريس. ويحتل أتلتيكو مينيرو المركز 
سامباولي،  خورخي  الأرجنتيني  مع  الثالث 
الـــذي التقط أنــفــاســه فــي الــبــرازيــل بعد خيبة 
مونديال 2018 مع منتخب بــلاده. قــاد مدرب 

المثال  سبيل  على  المهمة،  يتولوا  أن  يمكن 
هناك الآن رونالد كومان )مدرب برشلونة( 
الذي يعتبر مدربا ممتازا. لقد انتهى الأمر 

)بالنسبة لي(«.
ــة الــــــــحــــــــال، ســـــأعـــــود  ــعــ ــيــ ــبــ ــطــ  وكــــــشــــــف »بــ
ــادة مــقــعــدي فـــي المــلــعــب ومــتــابــعــة  ــعـ ــتـ لاسـ
إحـــدى المــبــاريــات. أنــا سعيد جــدا هنا )في 
للقيام  الــرغــبــة  أمــلــك  زلــت  مانشستر(، ومــا 
بــعــمــل جــيــد وهــــذا هــو أهـــم شـــيء بالنسبة 
لي«. وأمل غوارديولا أن يتم انتخاب رئيس 
جديد جيد لبرشلونة بقوله »سيكون هناك 
انــتــخــابــات فــي بــرشــلــونــة، آمـــل فــي اختيار 
مــجــلــس إدارة جــيــد لإبـــقـــاء بــرشــلــونــة هــذا 
الــنــادي المــدهــش فــي أعلى المستويات«. من 
جــهــة أخــــرى، يــبــحــث المــــدرب الإســبــانــي عن 
تدعيم صفوف فريقه من أجل المنافسة على 
مستوى مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز 
ــا، خــصــوصــا بــعــد أن  ــ ودوري أبــطــال أوروبـ
الغريم  »الــبــريــمــيــرلــيــغ« لمصلحة  لــقــب  فــقــد 
الذي  الوقت  في  ليفربول،  فريق  التقليدي، 
تفاوت  مــن  »السيتيزن«  كتيبة  فيه  تعاني 

إشبيلية الإسباني ومنتخب تشيلي السابق، 
نـــــادي ســـانـــتـــوس الـــعـــام المـــاضـــي إلــــى المــركــز 
الـــثـــانـــي وراء فــلامــنــغــو الــــقــــوي. وفــــي مــوســم 
2019، كان جيزوس ثاني مــدرب أجنبي فقط 
الأرجنتيني  بعد  المحلي،  الـــدوري  لقب  يحرز 

كارلوس فولانتي مع باهيا عام 1959.

إعداد أفضل
بالإضافة إلى الترتيب، يبرز أسلوب الأندية 
التي تلعب باشراف مدربين أجانب. أسلوب 
أكـــثـــر هــجــومــا مـــع تــنــويــع تــكــتــيــكــي. يــشــرح 
معلق قناة »سبورتيفي« باولو فينيسيوس 
المــدرب على كونه  :»لا تعتمد كفاءة  كويليو 
محليا أم أجــنــبــيــا. إذا كـــان جــيــدا فــهــذا لأنــه 
يملك إعـــدادا أفــضــل«. يــرى كويليو المــدربــين 
الـــذيـــن يـــتـــصـــدرون الــتــرتــيــب راهـــنـــا »أفــضــل 
بكثير« من البرازيليين. ويقرّ كارلوس ألبرتو 
في مونديال  السابق  المنتخب  مــدرب  باريرا 
1994 بـــأن مــواطــنــيــه أصــبــحــوا بــعــيــديــن عن 
الأجانب، وقال لمجلة »استادو دو ساو باولو: 
اللاعب ويصبح مدربا  البرازيل يعتزل  »في 
إلزاميا  أصبح  وفــي حين  التالي«.  اليوم  في 
منذ عدة عقود الحصول على شهادة تدريب 
لــإشــراف على نــاد فــي البطولات الأوروبــيــة 
الكبرى، انتظر الاتحاد البرازيلي حتى 2019 
روجيريو سيني  ويقرّ  الشرط.  هذا  ليفرض 
الحارس البرازيلي الأسطوري السابق لساو 
بــاولــو والـــذي يشرف راهــنــا على فورتاليزا، 
بــــأن »تــنــشــئــة المــــدربــــين مــــوجــــودة مــنــذ زمــن 

الفترة  عــلــى مــســتــوى الأداء والــنــتــيــجــة فــي 
نقطة،   11 حاليا  السيتي  ويملك  الأخــيــرة. 
وضعته في المركز السابع، في الوقت الذي 
يتألق فيه حامل اللقب »الريدز«، والمفاجأة 
الـــجـــديـــدة، فــريــق إيـــفـــرتـــون بــقــيــادة المــــدرب 

الإيطالي كارلو أنشيلوتي. 
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن نــــادي بــارتــيــزان 
فيليب  الــشــاب  جناحه  أن  الصربي،  بلغراد 
مانشستر  إلـــى  سينتقل  ســتــيــفــانــوفــيــتــش، 
ســيــتــي، خـــلال فــتــرة الانـــتـــقـــالات المــقــبــلــة في 
يناير/كانون الثاني. ولم يؤكد سيتي بعد 
تعاقده مع ستيفانوفيتش، البالغ من العمر 
لــكــن شــبــكــة »ســكــاي  ــا، حــتــى الآن،  ــامـ 18 عـ
ســـبـــورتـــس« ذكــــرت أن الـــنـــادي الإنــكــلــيــزي، 
)9.32 ملايين  يــورو  ثمانية ملايين  سيدفع 
دولار( وإضافات أخرى، مقابل ضم الصربي 
الــدولــي. وقـــال بــارتــيــزان، عبر حسابه على 
انتقال  أن يعلن  بــارتــيــزان  )تــويــتــر( »يسعد 
فــيــلــيــب ســتــيــفــانــوفــيــتــش إلـــــى مــانــشــســتــر 
سيتي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة«. 
وأضاف »انتقال فيليب ستيفانوفيتش إلى 
واحــــد مــن أكــبــر أنــديــة أوروبـــــا، تــأكــيــد على 
العمل الدؤوب لكل من في النادي«. وارتبط 
ستيفانوفيتش، الذي يلعب في الأغلب على 
الــجــنــاح الأيــســر، بــالانــتــقــال إلــى الــعــديــد من 
الأندية الأوروبية الكبيرة، منذ بزوع نجمه 
ــرز تسعة أهـــداف  الــعــام المــاضــي، عــنــدمــا أحـ

وصنع ثلاثة مع ناديه الصربي.
)فرانس برس(

بعيد في أوروبـــا، لــذا من الطبيعي أن يكون 
القادمون من الخارج أكثر جهوزية«.

»سرقة« الأفكار
أقيل عدد من المدربين البرازيليين المعروفين 

ــرار  ــتـــصـــاف الــــــــدوري حـــتـــى، عـــلـــى غــ قـــبـــل انـ
مـــدربَـــي المــنــتــخــب ســابــقــا مـــانـــو مــيــنــيــزيــس 
بالميراس  يجد  لم  لوكسمبورغو.  وفاندرلي 
بـــديـــلا لــلــوكــســمــبــورغــو، أحــــد الــبــرازيــلــيــين 
الـــقـــلائـــل الـــــذي درب نـــاديـــا أوروبــــيــــا كــبــيــرا 

فيما   ،)2005 فـــي  الإســـبـــانـــي  مـــدريـــد  )ريـــــال 
يـــبـــرز مـــرشـــحـــون أجـــانـــب لــخــلافــتــه. يــشــرح 
ــوديــــت: »هـــنـــا نــشــيــد غــالــبــا  الأرجــنــتــيــنــي كــ
الكثير  البرازيل  بالمدربين الأجانب، لكن في 
من المدربين الكبار، مع أفكار مختلفة، أحاول 
سرقتها منهم«. مع مدربي ثلاثي الصدارة، 
بالإضافة إلى البرتغالي ريكاردو سابينتو 
الذي استلم أخيرا منصب المدرب في فاسكو 
الــســابــع عــشــر فـــي الــتــرتــيــب، يــشــرف أربــعــة 
ــــل 20 عـــلـــى أنـــديـــة  مــــدربــــين أجــــانــــب مــــن أصـ
ــى. يــبــدو الــعــدد قــلــيــلا مــقــارنــة  ــ الـــدرجـــة الأولـ
الـــدوري الإنكليزي )11(، والألمــانــي  مثلا مــع 
)6(، لــكــن بــالــتــســاوي مــع الــفــرنــســي. قــبــل أن 
البرازيل عملاقا كبيرا في عالم كرة  تصبح 
ــانــــب حــاضــريــن  ــدم، كــــان المــــدربــــون الأجــ ــقــ الــ
ــبـــلاد، عــلــى غــــرار الإنــكــلــيــزي تــشــارلــي  فـــي الـ
ولــيــامــس فـــي الــعــشــريــنــيــات والــثــلاثــيــنــيــات 
مــن الــقــرن المــاضــي، أو المــجــري بيلا غوتمان 
في ساو باولو بين 1957 و1958. لكن اللقب 
خمسة  أصــــل  مـــن   1958 فـــي  الأول  الـــعـــالمـــي 
ــدّل المــعــطــيــات. يـــرى بــاولــو  ــم قــيــاســي( بــ )رقــ
أصبحنا  »بعدما  أنــه  كويليو  فينيسيوس 
المطلق في  المرجع  أننا  بدأنا نعتبر  أبــطــالا، 
كرة القدم العالمية«. بعد الإذلال الكبير على 
يــد ألمــانــيــا 1-7 فــي نــصــف نــهــائــي مــونــديــال 
ــي الــبــرازيــلــيــة، بـــدأ عــدد  ــ 2014 عــلــى الأراضــ
المــدربــين الأجــانــب يرتفع في بــلاد كــرة القدم 

بحثا عن رحلة التعويض.
)فرانس برس(

المدربون الأجانب يتركون بصمتهم في الدوري البرازيليغوارديولا باق في مانشستر سيتي ولن يعود لبرشلونة
أكد المدير الفني الإسباني 

بيب غوراديولا أنه لا 
يفكر في مغادرة فريق 

مانشستر سيتي

شكلت حالة المدربين 
الأجانب في الدوري 

البرازيلي قصة استثنائية 
نادرة في بلد يعشق الكرة

)Getty/غوارديولا قاد السيتي لحصد أكثر من لقب )بول شيلدز

)Getty( سيطر السد على المواجهة ضد الدحيل

)Getty/عبرّ المدرب تشافي عن سعادته بالوصول للنهائي )إيستو هارا

)Getty/الإسباني دومينيك تورينت مدرب فلامنغو )سيرجيو مورايس بول

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

بلغ نادي السد نهائي كأس أمير 
قــطــر لــيــواجــه مــنــافــســه الــعــربــي، 
الــتــغــلــب على  بــعــد أن اســـتـــطـــاع 
الدحيل بأربعة أهــداف مقابل هــدف وحيد 
في المباراة التي جمعت بينهما على استاد 
عبد الله بن خليفة، ضمن منافسات نصف 
نــهــائــي المــســابــقــة المــحــلــيــة. واســتــطــاع السد 
النتيجة  بنفس  الدحيل  منافسه  مــن  الــثــأر 
ــيـــر قــطــر  ــــأس أمـ ــتـــي خـــســـر بـــهـــا نـــهـــائـــي كـ الـ
فــي المــوســم المــاضــي، وأثــبــت أفضليته على 
بطل دوري نجوم قطر، للمرة الرابعة على 
التوالي، بعدما انتصر »الزعيم« على رفاق 
النجم المعز علي قبل عــدة أيــام في الــدوري 

بثلاثة أهداف مقابل هدف.
الدقائق  فــي  السد  منافسه  الدحيل  وفــاجــأ 

كأس أمير قطر
السد والعربي في النهائي

العنيد  منافسه  ضد  التوالي  على  الرابع  فوزه  السد  نادي  حقق 
ليواصل  بينهما،  جمعت  التي  المسابقات  جميع  في  الدحيل 
مدربه  بقيادة  الحالي  الموسم  في  الناجحة  مسيرته  »الزعيم« 

الإسباني تشافي

تقرير

الأولــــى مــن عــمــر المــواجــهــة، بــعــدمــا استغل 
الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي إيــدمــيــلــســون جــونــيــور 
الــخــطــأ الــكــبــيــر لـــحـــارس »الـــزعـــيـــم«، مشعل 
بالدقيقة  فــي شــبــاكــه  الــكــرة  بــرشــم، ليضع 
نادي  لكن  الأول.  الشوط  عمر  من  العاشرة 
بقوة، بفضل  الثاني  الشوط  في  عــاد  السد 
الإسباني  المـــدرب  بها  قــام  التي  التغييرات 
ــــع بــالــنــجــم  ــــذي دفـ تـــشـــافـــي هـــيـــرنـــانـــديـــز، الــ
الـــجـــزائـــري بـــغـــداد بـــونـــجـــاح، حــتــى يــحــرر 

الأجنحة بشكل كامل، ليأتي هدف التعادل 
عــبــر الــقــطــري بــوعــلام خــوخــي فــي الدقيقة 
سانتوس  البرازيلي  زميله  وأضـــاف   ،)59(

الهدف الثاني في الدقيقة )64(.
وتوّج بغداد بونجاح مجهوده في المباراة 
بهدف ثالث لصالح السد في الدقيقة )77(، 
ــاراة، أتــــى عــنــدمــا  ــ ــبـ ــ لــكــن أبـــــرز حــــدث فـــي المـ
ارتــكــب حـــارس الــدحــيــل خليفة نـــداي خطأ 
كبيرا، استغله المخضرم تاباتا بعدما أطلق 
الملعب  منتصف  مــن  المــدى  بعيدة  تسديدة 

سكنت شباك الدحيل في الدقيقة )88(.
الحكم عبد  المــواجــهــة، اضــطــر  وقــبــل نهاية 
الرحمن الجاسم إلى إشهار بطاقته الحمراء 
البرازيلي  فــي وجــه  فــي مناسبتين، الأولـــى 
ل خشن مع لاعــب السد، ثم 

ّ
دودو بعد تدخ

طـــرد عــلــي عفيف أيــضــا بــعــد اعــتــدائــه على 
لاعب السد من دون كــرة، لتنتهي المواجهة 
بخسارة الدحيل أمام السد برباعية مقابل 

هدف واحد.
وبفضل الرباعية في شباك الدحيل، يواصل 
السد رحلة البحث عن استعادة لقب كأس 
أمــيــر قــطــر لــكــرة الــقــدم الــغــائــب عــن خزائنه 
لمدة عامين، لكنه سيصطدم بالعربي الذي 
يطمح إلى العودة مرة أخــرى إلى منصات 

التتويج.
ونـــقـــل المـــوقـــع الـــرســـمـــي لـــنـــادي الـــســـد، عن 
ــانـــي تــشــافــي قـــولـــه: »نــشــعــر  ــبـ المــــــدرب الإسـ
بــســعــادة كــبــيــرة بــعــد هـــذا الــفــوز المستحق، 
المــبــاراة،  بــدايــة  الدحيل منذ  كنا أفضل مــن 
على  حــافــظــنــا  لكننا  مــبــكــرا،  هــدفــا  تلقينا 
طــريــقــة الــلــعــب، وأكــمــلــنــا بــنــفــس الأســلــوب. 
وحــــــين ســجــلــنــا هــــــدف الــــتــــعــــادل، اخــتــلــف 
برباعية«. وأضــاف  الــفــوز  الــوضــع وحققنا 
تـــشـــافـــي: »ســـنـــركـــز عـــلـــى الـــــــــدوري المــحــلــي 
ونمر  للراحة،  مجال  ولا  المقبلة  الفترة  فــي 
حالياً بفترة ممتازة داخل الفريق، وأخبرت 
الفوز في كل المباريات،  اللاعبين أننا نريد 
لا سيما أننا نادي السد ولا مجال للأعذار. 
الدحيل يدافع في  أن  أرَ طــوال مسيرتي  لم 
ــد أصــبــح  مــلــعــبــه، ولـــكـــن هـــــذا حـــــدث والــــســ
الكرة في قطر، في ظل الأداء  المسيطر على 
الـــرائـــع، ومـــا شــاهــده الجميع عــلــى أرضــيــة 
الملعب«. وتابع المدرب الإسباني: »أنا سعيد 
الرابعة  للمرة  الــدحــيــل  على  بالتغلب  جــداً 
الوصول  وهــو  الأول  الهدف  تواليا، حققنا 
بأغلى  الــفــوز  هــو  الثاني  وهدفنا  للنهائي 
الكؤوس، وكان بالإمكان تسجيل المزيد من 
بالدفاع وبعض  اكتفى  والدحيل  الأهــداف، 
ــذي نــجــحــنــا فـــي إفــســاده  الــهــجــوم المـــرتـــد الــ
المباراة  كل  عن  تحدثنا  لا  والنتيجة  أيضاً 
بالكامل، لأننا نستحق المزيد من الأهداف«.
وعن تحضيرات »الزعيم« للمباراة النهائية 
»الوقت  تشافي  قــال  العربي،  منافسه  أمــام 
لـــلـــفـــرح بــالــنــتــيــجــة والاســـتـــمـــتـــاع  الآن هــــو 

اعتبر مدرب الدحيل 
أن الخسارة تعود إلى 

المستوى المهاري للسد

)Getty/ساهم بغداد بونجاح في فوز السد على الدحيل )سيمون هولمز

النهائي  فــي  نفكر  ولــن  للنهائي،  بالتأهل 
الدحيل  تغلبنا على  العربي،  أمــام  الآن  من 
وهو من أفضل الأندية القطرية، ومواجهة 

العربي ستكون غاية في الصعوبة«.
بــدوره، أعرب حسن الهيدوس قائد الفريق 
السد عن سعادته  بنادي  القدم  لكرة  الأول 
نهائي كأس  إلــى  »الــزعــيــم«  بتأهل  الكبيرة 
أمير قطر أغلى البطولات، وذلك عقب الفوز 
الــعــريــض عــلــى الــدحــيــل. وقــــال الــهــيــدوس، 
في تصريحاته عقب المباراة »كانت مباراة 
ــة لــلــغــايــة ونــجــحــنــا فـــي الــــعــــودة بعد  ــعـ رائـ
التأخر بهدف في الشوط الأول والرد بأربعة 
أهداف في الشوط الثاني، وصنعنا الكثير 

من الفرص الخطرة علي مرمي المنافس«.
السداوية هذا  للجماهير  الهيدوس  وبــارك 
»الزعيم«  إن  للنهائي، وقــال  الفوز والتأهل 
ــاراة،  ــبـ اســتــحــوذ عــلــى الـــكـــرة مــنــذ بـــدايـــة المـ
وقــدم أفضلية على الرغم من تقدم الدحيل 
الأمـــل واستطعنا  لــم نفقد  »لــكــنــنــا  بــهــدف، 
الــعــودة إلــى المــبــاراة بــهــدف الــتــعــادل، وبعد 
ــك لــعــبــنــا بــــصــــورة أفـــضـــل عـــلـــى صــعــيــد  ــ ذلـ
الهجوم، وتمكنا من التقدم وتسجيل أربعة 
أهــداف لنحقق فوزاً مستحقاً بعد مستوي 

فني رائع من الجميع«.
وعــلــى صعيد مــتــصــل، وصـــف عــبــد الكريم 
ــــذي حــقــقــه على  ــــادي الـــســـد الـــفـــوز الـ نــجــم نـ
الدحيل، بالهام والرائع بعد حجز معقد في 
قطر،  أمــيــر  كــأس  لبطولة  النهائية  المــبــاراة 
بــقــولــه: »تــلــقــيــنــا هــدفــا مــبــكــرا فـــي المـــبـــاراة، 
وبالرغم من ذلك تماسكنا واستطعنا الرد 
بــقــوة فــي الــشــوط الــثــانــي، وسجلنا أربــعــة 
أهــداف لنحقق فوزاً مستحقاً بعد مستوى 
متميز ظــهــرنــا عــلــيــه فــي المـــبـــاراة والــشــوط 

الثاني على وجه الخصوص«.
ــر الــفــنــي لــنــادي  ــا صـــبـــري لمـــوشـــي، المـــديـ أمــ
الدحيل، فأرجع الخسارة في نصف نهائي 
ــتـــوى المـــهـــاري  كـــــأس أمـــيـــر قـــطـــر، إلـــــى المـــسـ
والــبــدنــي الــعــالــي لــنــجــوم الــســد، بــقــولــه في 
كانوا  »لقد  اللقاء:  عقب  الصحافي  المؤتمر 
الأفضل داخل الملعب على مستوى المهارات 
الفردية للاعبين وبدنياً، بدأنا المباراة بخطة 
في  وفشلنا  التسجيل  فــي  ونجحنا  جــيــدة 
إحـــراز الــهــدف الثاني، وفــي الــشــوط الثاني 
تراجعنا بدنياً وارتكبنا عدداً من الأخطاء 
البسيطة التي استغلها فريق السد ونجح 
ــاف:  ــ فـــي تــحــقــيــق الانـــتـــصـــار عــلــيــنــا«. وأضـ
الثانية  خسارتنا  بعد  سعداء  لسنا  »نحن 
السد، وهــذا ما دفعني للاعتراف بأن  أمــام 
الـــســـد هـــو الأفـــضـــل، وفــــي الـــواقـــع لا مــجــال 
ــا مــوجــود مع  لــلــمــقــارنــة بــين الــنــاديــين، وأنــ
الــفــريــق مــنــذ 3 أســابــيــع ولــلأســف لــم نعمل 
اللاعبين  بتغيير  نقم  الكفاية، ولم  فيه  بما 
ونــحــن الــيــوم بــعــيــدون عــن المــســتــوى الــذي 

أصبو للوصول إليه مع النادي«.
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أيوب الحديثي

ــن الـــلاعـــبـــين  ــ ــاك عــــــدد قـــلـــيـــل مـ ــنــ هــ
المـــتـــعـــثـــريـــن فــــي قـــائـــمـــة أغـــلـــى 10 
صــفــقــات عــلــى الإطـــــــلاق، ولـــكـــن لا 
ديمبيلي،  عثمان  الفرنسي  على  يتفوق  أحد 
بــســبــب فــشــلــه فــي تــقــديــم قــيــمــة مــقــابــل المبلغ 
الـــكـــبـــيـــر الــــــذي دفـــعـــه بـــرشـــلـــونـــة لــجــلــبــه مــن 
بوروسيا دورتموند. ورغم تألقه في مواجهة 
يــوفــنــتــوس،  ــد  الأخــــيــــرة ضــ الأبــــطــــال  دوري 
ــبــــاراة الـــتـــي أقــيــمــت  وتــســجــيــلــه لـــهـــدف فـــي المــ
على »أليانز ستاديوم«، لكن اللاعب لم يقدم 
المــنــتــظــر مــنــه حــتــى الــلــحــظــة. وحــســب تقرير 
ديمبيلي،  فإن  الإسبانية،  سبورت  لصحيفة 
ســــادس أغــلــى صــفــقــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
الدقائق المحتملة  المائة فقط من  لعب 25 في 
منذ وصوله في صيف عام 2017، وذلك قبل 
عــودتــه الأخـــيـــرة لــلــمــلاعــب. وفــشــل برشلونة 
يــوم  قــبــل  يــونــايــتــد  إلـــى مانشستر  فــي بيعه 
مــن المــوعــد النهائي لإغـــلاق بــاب الانــتــقــالات، 
ما يعني أن المــدرب الهولندي رونالد كومان 
يــجــب الآن أن يــصــحــح بــطــريــقــة مـــا مــســيــرة 
ديمبيلي التي تتجه حاليا إلى حافة الهاوية.
لــذا بــات كــومــان أمــام تحدٍ جــديــد، بالإضافة 
إلـــــى جـــعـــل بـــرشـــلـــونـــة قـــــوة مـــــرة أخــــــرى فــي 

تحدي عودة 
ديمبيلي

لم يقدم الفرنسي عثمان ديمبيلي ما هو منتظر منه في برشلونة، بعد 
العالم،  مستوى  على  صفقة  أغلى  سادس  خوض  إلى  الإصابات  أدت  أن 
25 في المائة فقط من الدقائق المحتملة منذ وصوله في صيف عام 
فيه  فشلت  الذي  الوقت  في  للملاعب،  الأخيرة  عودته  قبل  وذلك   ،2017

الإدارة ببيعه مؤخرا

3031
رياضة

تقرير

أوروبـــــــا، وبـــنـــاء فــريــق جــديــد حــــول ليونيل 
ميسي، وإنقاذ النادي الذي عانى من تراجع 
وخــــاض  ــتــــائــــج.  ــنــ والــ الأداء  مـــســـتـــوى  ــلـــى  عـ
كومان بداية جيدة من حيث تنشيط فيليب 
كــوتــيــنــيــو، وهــنــاك أمـــل فــي أن يــفــعــل الــشــيء 
أنــطــوان غــريــزمــان، فيما  نفسه مــع الفرنسي 
ــار الأكــــبــــر هــــو ديــمــبــيــلــي.  ــبــ ــتــ ســـيـــكـــون الاخــ
كبيرا في إحصائية  الإصابات دورا  ولعبت 
ــكـــن حـــتـــى عــنــدمــا  ــة، ولـ ــعـ ــراجـ ــتـ ديــمــبــيــلــي المـ
يـــكـــون لائـــقـــا ومـــتـــاحـــا، فــــإن الــنــســبــة المــئــويــة 
إلــى 53 في  التي لعبها ترتفع فقط  للدقائق 
المائة، بعد أن شارك في 75 مباراة فقط. لهذا 
الــســبــب، حـــاول الــنــادي جــاهــدا إخــراجــه قبل 
يوم الموعد النهائي للانتقالات، بعد اهتمام 
كبير من مانشستر يونايتد، لكن الأخير لم 
يكن يرغب فــي دفــع مــا يصل إلــى 60 مليون 
يـــورو، وفــكــر فــي خــيــار اســتــعــارة الــلاعــب من 

دون التزام بالشراء، على غرار الصفقة التي 
وهناك  كوتينيو.  مــع  ميونخ  بــايــرن  عقدها 
اقـــتـــراحـــات تــؤكــد أن بــرشــلــونــة ســيــســمــح له 
بالخروج على سبيل الإعــارة من دون شراء 
إلــزامــي، ومنها إذا جــدد عــقــده أولًا مــن دون 
أن يــتــحــمــل تــكــالــيــف ذهـــابـــه إلــــى يــونــايــتــد. 
وســيــكــون الـــلاعـــب مــتــاحــا بــالمــجــان فـــي عــام 
2022، وبالصيف المقبل، سيبدأ عامه الأخير 
انتقال  التفاوض على  الــنــادي مــع حرية  فــي 
مــجــانــي، فــي الــوقــت الـــذي لــن يتمكن الكثير 
مــن الــلاعــبــين مــن الــقــيــام بــذلــك فــي ســن الــــ24 
المــقــبــل. ونفى  الــعــام  الــلاعــب  الــتــي سيبلغها 
أكــدت  الــروايــة، بعد أن  برشلونة بشدة هــذه 
لــم تــعــرض عليه تــمــديــد عــقــده،  أنــهــا  الإدارة 
ويقولون إنهم رفضوا رفضا قاطعا خروجه 
وإنــهــم يفضلون حاليا  الإعــــارة،  على سبيل 

التخلي عن عقده المكلف.
ــــك، تــتــحــدث وســـائـــل الإعــــلام  فـــي غـــضـــون ذلـ
في برشلونة عن أن خطة التفريط باللاعب 
يجب أن تكون الآن أو لا تكون، كون اللاعب 
ســيــغــادر بــالمــجــان مــع حــلــول عــام 2022، لذا 
ســيــحــاولــون »الــتــخــلــص مـــنـــه« فـــي يــنــايــر/ 

كانون الثاني المقبل.
لكن الأبرز أن اللاعب الذي كلف خزينة البرسا 
96 مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي فــي عـــام 2017، 
مـــع وجــــود 35 مــلــيــون جــنــيــه مـــن المــدفــوعــات 
الإضــافــيــة، لــم يكن أحــد يرغب فــي ضمه هذا 

الصيف، فماذا سيتغير مطلع العام؟ 
لا يملك الجواب على هذا السؤال سوى كومان. 
لكن النبأ السار لديمبيلي في الوقت الحالي 
هو أن المدرب الهولندي يريد أجنحة سريعة 
في فريقه، وعندما يكون ديمبيلي لائقا وفي 
قمة تركيزه، يكون الخيار الأمثل لهذا الدور. 
وأصــيــب الــلاعــب الــبــالــغ مــن الــعــمــر 23 عاما 
الركبة  من  العلوي  بالجزء  الوتر  في  بتمزق 
اليمنى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
ولـــم يــلــعــب أي دور مــؤثــر فـــي بــقــيــة المــوســم. 
وفي سبتمبر/ أيلول 2017، تعرض لإصابة 
اليسرى وابتعد لمدة أربعة  نفسها في ساقه 
أشــهــر، وهــاتــان الإصــابــتــان مــؤثــرتــان للاعب 
كان لسرعته دور كبير في جعله أحد نجوم 
البوندسليغا مع دورتموند. ويريد كومان أن 
يفعل خطة 4-2-3-1 الخاصة به، ويرغب بأن 
يلعب واحــدا على الأقــل من اللاعبين الثلاثة، 
الموجودين خلف رأس الحربة، دورا في عامل 
السرعة والتوغلات. وفي الوقت الحالي، هذا 
الــلاعــب هــو أنــســو فــاتــي على الــيــســار، بينما 
الأيمن، وحتى  الجانب  يوجد غريزمان على 
 
ً
هذه اللحظة، كان فرانسيسكو ترينكاو بديلا
لـــغـــريـــزمـــان، لــكــنــه لــيــس بــمــســتــوى الــطــمــوح 
المناطق  داخــل  توغل  وعــامــل  اليسرى  بقدمه 
الهجومية. ومــا يميز ديمبيلي أنــه بــارع في 
كلتا قدميه، ما يجعله لاعبا يربك حسابات 
المنافس، وكــومــان يحب هذا  الأيــســر  الظهير 
اللاعبين. وسيكون كومان سعيدا  النوع من 

اللاعب الفرنسي 
سيكون متاحاً بالمجان 

خلال عام 2022

ريال مدريد يخطر الاتحاد الإسباني بحالات كورونا 
بين صفوف الرديف

أبلغ فريق ريال مدريد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بظهور العديد من الحالات الإيجابية 
لفيروس »كورونا« في الفريق الرديف )ريال مدريد كاستيا(، ما يهدد إقامة مباراته في 
الجولة الثالثة من بطولة الدرجة الثالثة أمام رايو ماخداوندا. ولم يُحدد ريال مدريد حتى 
الآن عدد اللاعبين الذين ثبتت إصابتهم في الاختبار الأخير الذي أجري بين أعضاء فريق 
أربعة لاعبين  للوكالة الإسبانية، فإن  الاتحاد  أفــادت مصادر من  لكن حسبما  الرديف، 
على الأقل معزولون في منازلهم بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. ولا تؤثر هذه 
العدوى بين صفوف الفريق الرديف على فريق ريال مدريد الأول، الذي يتدرب في ملعب 

آخر ولا يستخدم نفس المنشآت في المدينة الرياضية.

وزير الشباب والرياضة العراقي يتدخل لأنهاء 
أزمة فريق النجف مع الاتحاد

أكـــد وزيـــر الــشــبــاب والــريــاضــة الــعــراقــي عــدنــان 
درجــال، أنه سيتدخل لإنهاء الأزمة الكبيرة بين 
العراقي  النجف واللجنة الإداريــة للاتحاد  فريق 
لــكــرة الـــقـــدم، بــعــد الــتــصــعــيــد الــحــاصــل بينهما 
ــر. وقــــررتْ  نتيجة نــقــل مــبــاراتــه إلـــى مــلــعــب أخــ
اعتبار  التطبيعية  الهيئة  فــي  المــســابــقــات  لجنة 
الوسط،  نفط  فريق  أمــام  خــاســراً  النجف  فريق 
الثانية  المــادة  )أ( من  للفقرة 13/  وذلــك استناداً 
من نظام المسابقات 2020-2021، والتي تنص 
الفريق خاسراً  يُعد  بـ 15 دقيقة  المباراة الأصلي  الفريق عن وقت  »إذا تأخر  أنه  على 
)3 - صفر(. وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في تغريدة له على منصات 
التواصل الاجتماعي: »سنتدخل  شخصياً للصلح وترطيب الأجواء بين الهيئة الإدارية 
وفريق النجف الرياضي والتي وصلت إلى مرحلة حرجة، وإن  الموسم الكروي الجديد 
الذي انطلق بنجاح وانضباط لا بد له أن يستمر دون أن تعكر  صفو الأجواء فيه اية 
أحداث جانبية، لذا يجب احتواء هذه الأزمة بين الطرفين، وإن نادي النجف وجمهوره 
الكبير، لا بد ان يكونا حاضرين في هذا التنافس الشريف وعليهما مع هذه الأحداث 
أن يبقيا متحليين بطول أناة وسعة صدر كما هو معروف عنهما واضعين المصلحة 

العامة فوق كل اعتبار«.

شكوك حول مشاركة لوكاس فاسكيز 
أمام إنتر بعد إصابته أمام أويسكا

بعد استبداله خلال مباراة أويسكا بسبب حمل 
باتت مشاركة  اليمنى،  الــســاق  فــي  زائــد  عضلي 
لوكاس فاسكيز لاعــب فريق ريــال مدريد محل 
شك كبير في المباراة المصيرية يوم الثلاثاء المقبل 
أمام إنتر ميلان الإيطالي في ثالث جولات دوري 
الأبــطــال. واســتــمــرت لعنة الإصــابــات فــي ضرب 
الــجــانــب الأيــمــن لــلــفــريــق »المــلــكــي«، إذ يغيب كل 
من داني كارباخال وألفارو أودريوزولا وناتشو 
استبداله  بعد  فاسكيز  إليهم  لينضم  فرنانديو، 
خـــلال مــبــاراة أويــســكــا فــي الــدقــيــقــة 52، ونـــزول 
ــيـــرلان مــيــنــدي. وحــســبــمــا كشفت  الــفــرنــســي فـ
الملكي لوكالة الأنباء  الــنــادي  مــصــادر مــن داخــل 
اليمنى،  الساق  الـــ29 سنة من حمل عضلي زائــد في  الإسبانية )إفــي(، يعاني صاحب 
وسيجري أشعة على موضع الإصابة لتحديد مدى قوتها، وليعرف ما إذا سيكون قادراً 

على المشاركة في مباراة الثلاثاء على ملعب )ألفريدو دي ستيفانو(.

الأهلي يحتفل بالدوري بفوز كبير على طلائع الجيش
 للدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة توالياً بفوز 

ً
احتفل الأهلي بلقبه بطلا

كبير على مضيفه طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في ختام موسم 2019-2020 الأطول في 
تاريخ مسابقة الدوري المحلي منذ انطلاقها موسم 1948-1949. واستمر الموسم الحالي 
405 أيام بعدما انطلق في 21 سبتمبر/ أيلول عام 2019 وتوقف في 15 مارس/ آذار 2020 
بسبب  فيروس كورونا، ثم عاد واستؤنف في 6 أغسطس آب/ 2020 ليسدل الستار عليه. 
وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده الى 89 نقطة في صدارة الترتيب ليعادل رقمه القياسي 
السابق في عدد مرات الفوز موسم 2017-2018 برصيد 28 فوزاً هذا الموسم أيضاً، في 
وقت تجمد رصيد طلائع الجيش عند 41 نقطة في المركز الـــ11. وبعد نهاية المباراة ودع 
لاعبو الاهلي وجهازهم الفني ومجلس الإدارة قائد الفريق أحمد فتحي بعد نهاية مشواره 

مع الفريق وتسلمه درع الدوري وانتقاله لبيراميدز انطلاقاً من الموسم المقبل.

اللاعب الأسترالي أول لقب له في عام 2010 وتحديداً في 
النهائية  المباراة  في  وتفوق  فيجي،  في  »أوسيانيا«  بطولة 
آنذاك على مافيريك باينز. ومن بين 10 بطولات شارك فيها 
في ذلك العام، نجح داكــوورث في الوصول إلى 3 مباريات 
ومانيلا  ماليزيا  كوشينع  بطولة  في  لقبين  وحقق  نهائية 
له في منافسات  الفيليبين. بينما كانت أفضل نتيجة  في 
»رولان غــاروس« للصغار، عندما وصل إلى الدور نصف 
التصنيف  في  السابع  المركز  إلــى  عندها  ليرتقي  النهائي، 

العالمي للصغار.
الــلاعــب داكـــوورث مترا و83 سنتمترا وأمسى  يبلغ طــول 
لاعب تنس محترفا في عام 2010، وهو يلعب باليد اليُمنى 
ويــدربــه مـــارك درابـــر وحــقــق أربــاحــاً مالية قــدرهــا مليون 
أميركي خلال مسيرته. وفي منافسات  ألف دولار  و652 
فئة »الفردي«، حقق داكوورث 25 فوزاً مقابل 49 خسارة 

»الغراند  منافسات  وفــي   .%33 بلغت  انــتــصــارات  بنسبة 
سلام«، خرج داكوورث من الدور الثاني في بطولة أستراليا 
وكــذلــك  و2015(،   2013  ،201( ــوات  ــنـ سـ فـــي  المــفــتــوحــة 
فــي سنوات  المفتوحة  فرنسا  بطولة  فــي  الأول  الـــدور  مــن 
الثاني  الــدور  )2013، 2014، 2015، 2018 و2020(، ومن 
في بطولة »ويمبلدون« عام 2015 وكذلك من الدور الثاني 
في بطولة أميركا المفتوحة عام 2016. وفي منافسات فئة 
»الزوجي«، حقق اللاعب الأسترالي 9 انتصارات مقابل 20 
اليوم  يحتل  وهــو  بلغت %31،  انتصارات  بنسبة  خسارة 
المركز الـ192 في تصنيف هذه الفئة. بينما خرج من الدور 
»الــزوجــي«  فئة  المفتوحة  أستراليا  بطولة  في  النهائي  ربــع 
الــدور الأول في بطولة فرنسا المفتوحة عامي 2015  ومن 
و2020. وسيُحاول في مباريات موسم عام 2021، تقديم 

أداء جيد والتقدم في التصنيف العالمي للرجال.

رياض الترك

ــد لاعـــب الــتــنــس الأســـتـــرالـــي جــيــمــس داكــــــوورث فـــي 21  ــ وُل
كانون الثاني/يناير عام 1992 ويحتل اليوم المركز الـ71 في 
قدم عروضاً  الــذي  اللاعب  للتنس. وهو  العالمي  التصنيف 
لافتة في منافسات الصغار عندما حقق 3 ألقاب ووصل 
المفتوحة عام  النهائي في بطولة فرنسا  الــدور نصف  إلى 
2010. وفي بداية عام 2012، نجح داكوورث في المشاركة 
المفتوحة.  »بريسبان«  في  وتحديداً  عالمية  بطولة  أول  في 
وعــلــى صعيد مــنــافــســات الــصــغــار، شـــارك داكـــــوورث في 
الــدولــيــة للصغار تحت 18 سنة فــي عــام 2005  الــبــطــولات 
آنـــذاك في  العمر 13 سنة، إذ شــارك  عندما كــان يبلغ مــن 
بطولتي بيرث وداكوورث وكان مُضطراً للخروج من الجولة 
الثالثة أمام فرانسي كاسي ألكانتارا بسبب الإصابة. وحقق 

جيمس داكوورث

على هامش الحدث

لاعب تنس 
أسترالي يحتل 

المركز الـ71 في 
التصنيف العالمي 

للرجال

ديمبيلي تعرض 
للكثير من 
الإصابات )كريس 
)Getty/ريكو

لعب  والذي  برشلونة،  نادي  لرئاسة  البارز  المرشح  فاري،  جوردي  عرض 
دورا مهما في إجراء اقتراع لحجب الثقة عن بارتوميو، فكرة جنونية 
إليه لاحقا.  العودة  الكتالوني، ثم  النادي  الخروج من  لميسي من أجل 
خرج  إذا  سعداء  »سنكون  الإسباني:  )سبورتيا(  لموقع  فاري  وأوضح 
ميسي للعب في نيولز أولد بويز بالأرجنتين ثم العودة لبرشلونة للبقاء 
للأبد، يمكنه اللعب في أي مكان يريده، وأعتقد أننا يجب أن نقدم له 

عرضا مفتوحا ليحدد بنفسه قرار الاعتزال في أي وقت«.

عرض »جنوني« لميسي

وجه رياضي

بــــوجــــود فــــاتــــي فــــي جــــانــــب وديـــمـــبـــيـــلـــي فــي 
الــجــانــب الآخــــر، لإجــبــار الــفــرق عــلــى الــوقــوف 
لميسي  مساحة  وفتح  الخلفية  الخطوط  فــي 
وكـــوتـــيـــنـــيـــو أو غـــريـــزمـــان لاســـتـــغـــلالـــهـــا مــن 
ولــدى ديمبيلي مدرب  بالعمق.  التوغل  أجــل 
ــفــــادة مــــن لاعـــب  ــتــ يــــريــــد تــحــقــيــق أقــــصــــى اســ
إلـــى التغلب  المــمــيــزة، لكنه يــحــتــاج  بــصــفــاتــه 

للنجم  الطفولية  التصرفات  تــكــرّرت  ســابــق، 
ــائــــل الإعـــــلام  ــقـــدت وســ ــتـ ــفـــرنـــســـي، حـــيـــث انـ الـ
الإسبانية ردة فعله بعد عودته من الإصابة 
ديمبيلي لأول  ر 

ّ
وتأخ وعــدم جديته.  حديثاً، 

مرّة في عهد المدرب الهولندي عن التدريبات 
 الــقــانــون الــداخــلــي الــــذي لا يعاقب 

ً
مــســتــغــلا

ــة تـــجـــاوزهـــم الــغــيــاب  ــالـ الـــلاعـــبـــين إلا فــــي حـ

على أي مخلفات نفسية ناتجة عن إصاباته 
المــتــكــررة والــعــثــور عــلــى جــنــاحــه الـــبـــارز مــرة 
أخرى. إذا لم يكن بإمكان اللاعب، الذي يلقب 
»البعوضة«، تعويض برشلونة في الموسم  بـ
الحالي، فسيشهد السوق الشتوي مرة أخرى، 
في يناير القادم، محاولات، من إدارة النادي، 
لبيع لاعب لا يرغب أحد في شرائه. وفي وقت 

بالفريق  الفرنسي  الدولي  التحق  إذ  الثالث، 
بعد بداية المران بربع ساعة كاملة، بحسب ما 
ر 

ّ
أكّدته قناة »كــواتــرو«. وإن كانت مدة التأخ

الكثير  تحمل  أنــهــا  إلا  دقيقة   15 تــتــجــاوز  لا 
من الدلائل على فشل اللاعب في الالتزام مع 
العالي، وعــدم جديته في  فريق من المستوى 

استدراك ما ضيعه من أشهر دون اللعب.

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، سعادته بالأداء الذي قدمه البلجيكي 
أبــرز فيه أهمية  الــذي  الوقت  إيدين هــازارد في أول ظهور له كأساسي في الموسم، في 
الــذي غيَر شكل المــبــاراة أمــام أويسكا. وقــال زيــدان »سعيد للغاية بالمباراة التي  الهدف 
قدمها، المباراة الماضية لعب 20 دقيقة، شارك لوقت أكبر منذ البداية. الجميع يعلم قيمة 
بعد  مختلفة  أصبحت  المــبــاراة  لأن  إليه  نحتاج  وكنا  هدفا جميلا،  لقد سجل  هـــازارد. 
الهدف«. وأوضح »الجميع سعيد بالمباراة التي قدمها، هازارد بحالة جيدة، ولا يعاني من 

أي آلام. سعيد بالهدف الذي سجله«.

صورة في خبر

هازارد وسعادة زيدان

Monday 2 November 2020 Monday 2 November 2020
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متحف لمراسم الدفن
النظر إلى الموت في زمن كورونا

ــــد 19  ــيـ ــ ــــوفـ ــة كـ ــ ــــحـ ــائـ ــ ــــن جـ ــثــ ــ ــ
ُ
ــم ت ــ ــ لـ

ــارة متحف  ــ ســكــان فــيــيــنــا عـــن زيـ
مــخــصــص بــالــكــامــل لمـــراســـم دفــن 
الموتى، مواجهين فكرة الموت وجهاً لوجه، 

ومن دون تورية، وبشيء من الفكاهة. 
ــتـــحـــف فــــي الـــطـــبـــقـــة الـــســـفـــلـــى مــن  ــع المـ ــقـ يـ
العاصمة  فــي  الرئيسي  الجثث  مستودع 
الــنــمــســاويــة، وكـــان الأول فــي الــعــالــم الــذي 
1967، مجموعة  عــام  من  اعتباراً  يعرض، 
نــعــوش وأكـــفـــان تــعــيــد رســـم تــطــوّر ثقافة 

الحداد. 
ولاحظ جاك كورتن من فيينا، وهو رجل 
ــل أمـــيـــركـــي، أن »كـــثـــراً  ــ ســبــعــيــنــي مــــن أصـ
يخشون المــوت، لكنه كالضرائب، لا يمكن 
الــتــهــرّب مـــنـــه«. جـــاء كـــورتـــن مـــع حبيبته 
 300 تبلغ مساحته  الــذي  المتحف  لــزيــارة 
متر مربع، وراحــا يجولان في قاعاته في 
ظل إنــارة خافتة، معتبرَين أن فكرة مكان 

كهذا »ممتازة«. 
كان السياح من دول بعيدة جداً، كاليابان 
وكــنــدا وســواهــمــا، يـــــزورون المــتــحــف قبل 
ــر احــــتــــواء  ــيــ ــدابــ ــع تــ ــ ــة، ولــــكــــن مـ ــائــــحــ الــــجــ
الحدود، سيكون  وإقفال  فيروس كورونا 
الــنــمــســاويــون الــــزوار الــوحــيــديــن فــي عيد 

)Getty( أقنعة الموت الخاصة ببتهوفن وهايدن وموزار وشوبرت في المتحف في فيينا

الثاني/  تشرين  مطلع  القديسين  جميع 
نوفمبر.

تفكير بطرق الدفن
يستضيف المتحف في الوقت الراهن معرضاً 
موقتاً يثير اهتمام الجمهور، يقام في ذكرى 
مرور 250 عاماً على ولادة بيتهوفن المدفون 
في مكان قريب. لا يستعيد المعرض مراحل 
حياة المؤلف الموسيقي الألماني، لكنه يكشف 
قناع الموت الخاص به، ويصف بدقة العذاب 
الــذي سببه له المــرض. والأمــر نفسه ينطبق 
الذي  الموسيقي جــوزف هايدن  المؤلف  على 
ســرق طــاب طــبّ جمجمته عــام 1809، وقد 

ت بعد نحو قرن ونصف قرن.
َ
دُفِن

ــزل أن  ــ ــــورتـ  ولاحــــظــــت الـــشـــابـــة جـــولـــيـــا فـ
المتعلق  بجانبها  جــيــداً  مــعــروفــة  »فيينا 
المــــوت«. يــرقــد فــي المــدافــن الرئيسية نحو 
ثــاثــة مــايــين شــخــص، وهــو رقــم قياسي 
في أوروبــا، في حين أن عدد سكان فيينا 
الأحـــيـــاء لا يــتــعــدى المــلــيــونــين. ولــــم تحل 
المــتــحــف  فـــتـــح  ــد-19 دون  ــيــ ــوفــ كــ جـــائـــحـــة 
الممول من البلدية أبوابه، بل على العكس، 
هو يقترح أكثر من أي وقت مضى النظر 
إلى الموت على أنه جزء من الحياة. وقالت 

مــســؤولــة الـــعـــاقـــات الــعــامــة فـــي المــتــحــف 
ســـارة هــيــرهــاكــر »أعــتــقــد أن الــوبــاء جعل 
الــنــاس يــفــكــرون أكــثــر فــأكــثــر فــي الطريقة 

نوا بها«. 
َ
التي يرغبون في أن يُدف

»ألعاب الموت« بقطع »ليغو« 
فــــي فـــيـــيـــنـــا، حـــيـــث ولــــــدت نـــظـــريـــة »غـــريـــزة 
المـــــــوت« عـــلـــى يــــد ســيــغــمــونــد فــــرويــــد، بـــات 
ــنــــعــــوش الـــقـــابـــلـــة  ــزايــــد عـــلـــى الــ ــتــ الإقـــــبـــــال يــ
التقاليد  كــانــت  وإذا  الــبــيــولــوجــي.  للتحلل 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــنــمــســاويــة تـــحـــرص على 
تــحــويــل الـــدفـــن إلــــى مــنــاســبــة اســتــعــراضــيــة 
لإظــهــار السلطة والــنــفــوذ، فــإن إقــامــة »مأتم 
بَر أمراً مهماً في عاصمة 

َ
عت

ُ
ناجح« لا تزال ت

التهرّب من  أباطرة أســرة هابسبورغ. ليس 
موضوع الموت مستحباً، حتى مع الأولاد. 

وتتوافر في متجر المتحف تشكيلة واسعة 
الموتى مصنوعة من  من »مستلزمات« دفن 
النعش ومحرقة   

ً
مثا ومنها  »ليغو«،  قطع 

المــوت«  و»ألــعــاب  العظمي،  والهيكل  الجثث 
هــذه غير مــوجــودة في أي مكان آخــر. ورأت 
»من  أن  توميك  ميكاييا  النفسية  المعالجة 
المــهــم جــداً الــتــحــدث بــوضــوح وشفافية إلى 
أيــاً كــان عمرهم عن موضوع المــوت،  الأولاد 

ولو بكلمات تتناسب مع سنهم، لأن شعور 
د 

ّ
الإنسان بأنه وحده في مواجهة الموت يول

الخوف والصدمات«.
ولدى النمساويين اقتناع بالمنافع التربوية 
لــهــذه الألــــعــــاب، وهــــم يــقــبــلــون بــكــثــافــة على 
شرائها ولا يجدون في ذلك أي جانب كئيب. 

الفكاهة السوداء
ــك يــتــهــافــت الـــنـــمـــســـاويـــون عـــلـــى شــــراء  ــذلـ كـ
كمامات قماشية كتب عليها المتحف البارع 
فــي »الــفــكــاهــة الـــســـوداء« عــبــارة »المشككون 
ــــارت  ــائــــف«. وأشـ فـــي كـــورونـــا يـــحـــررون وظــ
ــــى أن المـــتـــحـــف طـــبـــع مــــن هـــذه  هـــيـــرهـــاكـــر إلـ
 الطلب بلغ سبعة 

ّ
الكمامات ثاثة آلاف لكن

المتجر  أنيقة تغادر  امــرأة  كانت  فيما  آلاف، 
خائبة لأنها لم تجد واحدة تشتريها. وسأل 
ــرامــــواي  زائـــــر آخــــر هـــل ســتــعــيــد المـــديـــنـــة »تــ
الــنــعــوش« إلـــى الــخــدمــة، وهـــو قــطــار لجمع 
لجثث الموتى سيّرته المدينة في ذروة وباء 
»الحمى الإســبــانــيــة« عــام 1918. وبــعــد قرن 
من هذه الواقعة، لا يزال خط النقل المشترك 
 
ُ
ذ

ْ
71 على سكّته، ومنه استوحيت عبارة »أخ

الخط 71«، وهي تعني الموت. 
)فرانس برس(

أول متحف في العالم 
يعرض، اعتباراً من عام 
1967، مجموعة نعوش 

وأكفان تعيد رسم 
تطوّر ثقافة الحداد.

■ ■ ■
يستضيف المتحف في 
الوقت الراهن معرضاً 
موقتاً يثير اهتمام 
الجمهور، يقام في 

ذكرى مرور 250 عاماً 
على ولادة بيتهوفن.

■ ■ ■
في فيينا، حيث ولدت 
نظرية »غريزة الموت« 
على يد سيغموند 
فرويد، بات الإقبال 
يتزايد على النعوش 

القابلة للتحلل 
البيولوجي.

باختصار

قد يكون متحف مراسم الدفن الشهير في فيينا فريداً من نوعه حول العالم، لكنه يكتسب أهمية خاصة في زمن تفشي 
فيروس كورونا وارتفاع أعداد ضحاياه

هوامش

محمود الرحبي

من  التي  أسعد،  دينيس  الفلسطينية  اءة 
ّ
الحك تميزت 

تسمياتها كذلك أمّ الفرح، بابتكار أسلوبها الخاص في 
هة إلى الأطفال والناشئة،  رواية الحكايات الشعبية الموجَّ
العشرات  تخزن  التي  الــوقــادة  ذاكــرتــهــا  على   

ً
معتمدة

منها، وتلقيها بسلاسة، وبروح تستحضر الأساليب 
الــقــديــمــة فــي عـــرض المـــرويـــات بــعــتــبــاتٍ تــشــويــقــيــة؛ إذ 
تبدأ روايــة حكاياتها بعتبة دخــول »كــان يا ما كــان«، 
وتنهيها بعتبة خروج »وحكايتي حكيتها، وبقلوبكم 

خبيتها، إن شا الله تحبوها، زي ما أنا حبيتها«. 
جالت دينيس مختلف ربوع الوطن العربي، بملابسها 
الفلسطينية الزاهية ذات النقوش الكنعانية، وبلكنتها 
 
ً
ــدافــــئ، مــســكــونــة ــ الــحــيــفــاويــة وبــطــبــعــهــا الأمـــومـــي ال

والتي  القِدم،  في  الضاربة  »الحكواتي«  مهنة  بعشق 
توشك على الانقراض بفعل هجوم وسائل التسلية 
الحديثة، واستئثار تطبيقاتها وبرمجياتها باهتمام 
الــصــغــار والــكــبــار مــعــا. تــواصــل ديــنــيــس الــنــبــش في 
ذاكرتنا العربية، لتستخرج منها مروياتٍ لمستمعيها 
 هذه الحكايات 

َ
الصغار؛ حيث تجيد دينيس مسرحة

وتمرّسها،  الفطرية  بموهبتها  عــوالمــهــا،  واســتــعــادة 
على امتداد سنوات، في دروب الحكي، إلى أن صارت 

، بــســلاســةٍ وبـــراعـــةٍ واضــحــتــنْ، عــلــى تــذويــب 
ً
قـــــادرة

ملفوظاتها في قالبٍ من المرح والتلقائية والبساطة... 
وإلى دورها الحكواتي المتميز، تدير دينيس أوراشا 
قبل  أقامتها  مهمة  ورشــة  مثل  الشعبية،  للحكايات 
عــشــر ســـنـــوات فـــي إيــطــالــيــا، عــنــوانــهــا »فـــن الحكي 
من  مجموعات  فيها  شــاركــت  لــلــتــواصــل«  كوسيلة 

خمس دول أوروبية وفلسطن. 
الــتــقــيــتُ ديــنــيــس فــي مــســقــط، وأجــريــت حــديــثــا معها. 
قرصن حكايات عربية 

ُ
ر مما قالته إن إسرائيل ت

ّ
أتذك

كــثــيــرة، وخــصــوصــا مـــن الـــعـــراق والمـــغـــرب وســـوريـــة 
من  ن 

ّ
تتمك أن  ى 

ّ
تتمن أنــهــا  كما  لثقافتها،  وتنسبها 

الصوفي للأطفال، وذلك في مواجهة  الرقص  تدريس 
المد الأصولي الذي يجتاح العالم. لأن دينيس تمسرح 
إيصال  أجل  من  الحركي،  والأداء  بالرقص  حكاياتها 
المعنى الهادف لكل  حكاية، في ما يشبه استرجاعا، 
له  لــم تعد  الــذي  الحكواتين  بقالبٍ عــصــري، لأســلــوب 
نــدر )مثل  مــا  فــي  إلا  العربي،  العالم  فــي  ميادين حية 
قت قرابة 

ّ
ساحة جامع الفنا في مراكش(، حيث إنها وث

مائتي حكاية فلسطينية وعربية. وقد اعتادت السّفر 
 من 

ً
بأخيلة مستمعيها من البراعم عبر الأزمنة، قاطفة

تراثنا اللامادي الثري، والعابق بكل صنوف القصص 
كانت  المتميزة.  المرويات  من   

ً
باقاتٍ مختارة والملاحم، 

أيــضــا. وهــكــذا،  دينيس كثيرة الأســفــار عبر الأمــاكــن 
يــمــكــنــك أن تــلــقــاهــا فـــي بـــيـــروت أو تــونــس أو الـــربـــاط، 
والحكاية  للطفولة  وفي كل مدينةٍ تحتضن مهرجاناً 
الشعبية. وهي في خضمّ ذلك، تحمل معها موروثنا 
التي  الشعبية  الحكايات  ذخائر  من  العربي  الشفهي 
 فــي هـــواء الـــذاكـــرة، كما أنها 

ً
تركها أســلافــنــا مــنــثــورة

تــحــيــي طــرقــا فــي أداء الـــتـــراث الــشــفــاهــي، لــم يــعــد لها 
مــن سبيلٍ فــي ظــل عــالــم مـــادي مــتــســارع، ناهيك عن 
تسطيرها  يمكن  التي  الإنسانية  رسالتها  مضمرات 
بالكتابة،  الــرد  بالحكاية في مماثلة  الــرد  تحت عنوان 
الحكايات  كــم  على  دليلا  طياتها،  بــن  تخفي،  رســالــة 

ــــى أنــفــســهــم.  الــعــربــيــة الــتــي نــســبــهــا الإســرائــيــلــيــون إل
دينيس أسعد حالة فريدة في الحياة، بكاريزما أمومية 
 تضاهي 

ً
تلقائية، فهي دوماً ضاحكة وسعيدة سعادة

ما تسع الأرض من التفاؤل والأمل والاستبشار. حن 
تجالسها تشعر بأنك أمام مزيج من الطفولة والأمومة، 
تجسّد في امرأة واحدة متفرّدة. تجيد الحكي باندفاع 
آســـر، وتــعــشــقــه عشقا يــلامــس حـــدود الـــهـــوس. تجد 
الأطفال متحلقن حولها مشدوهن، مُصغن بصمت 
وتركيز إلى الكلمات تنساب من بن شفتيها بعفوية 
عجيبة. وتعتبر دينيس الحكاية أفضل وسيلة لإقامة 
العربية، بمختلف فئاتها  جسر تواصل بن الشعوب 
الثقافات  بــن  القائمة  الــفــجــوة  وتقليص  وعــنــاصــرهــا 
ك 

ّ
والأجـــيـــال، فــي ظــل مــا بـــات الــعــالــم يــشــهــده مــن تفك

وصراعات وتناحُرات، بل ترى أن الحكاية قادرة على 
 أن دينيس 

ّ
تشجيع المطالعة في عالمنا العربي. والحق

 قائمة الذات.
ً
تمثل بذلك مدرسة

اســتــطــاعــت أن تــحــافــظ عــلــى مــشــروعــهــا، عــلــى الــرغــم 
»مــن ذوي  ابنها  إعالتها  الــظــروف، مــن قبيل  مــن كــل 
قت 

ّ
الاحتياجات الخاصة« أمير الذي تسميه أميري. وث

حــكــايــاتٍ فــي طريقها إلـــى المــحــو، مــدفــوعــة، فــي ذلــك، 
في  تستنطق،  الــتــي  الفلسطينية  طفولتها  بحكايات 

بنياتها العميقة، الصوت الصادق للأرض السليبة.

دينيس أسعد... شهرزاد الحكاية العربية

وأخيراً

كاريزما أمومية تلقائية، 
دوماً ضاحكة وسعيدة 

سعادةً تضاهي ما تسع الأرض 
من التفاؤل والأمل والاستبشار
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